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أوكرانيا تخشى هجوماً روسياً واسع النطاق
فــي الــوقــت الـــذي كــانــت تعلن فــيــه وزارة الــدفــاع 
الروسية السيطرة على قرية إضافية في محور 
منطقة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا، أعرب 
ــي فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي  ــ ــرانـ ــ الـــرئـــيـــس الأوكـ
الهجوم  يــكــون  أن  مــن  عــن خشيته  )الـــصـــورة( 
الــبــري الـــذي بــدأتــه روســيــا فــي خاركيف مجرد 
تمهيد لهجوم أوسع نطاقاً في الشمال والشرق، 
مـــحـــذراً مـــن أن كــيــيــف لــيــس لــديــهــا ســــوى ربــع 
أنــظــمــة الـــدفـــاع الــجــوي الــتــي تــحــتــاجــهــا لتصمد 
على الجبهة. وأعلنت روسيا، أمس السبت، أنها 
سيطرت على قرية قرب فوفشانسك في منطقة 

خاركيف. وقالت: »حررت وحدات من مجموعة 
منطقة  فــي  ستاريتسيا  قرية  الشمالية  الــقــوات 
دفــاعــات  فــي عمق  تقدمها  وواصــلــت  خاركيف 
العدو«. وأعلن حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف، 
في بيان، أن عشرة آلاف شخص اضطروا للفرار 
الأوكرانية صدّت  القوات  أن  مؤكداً  المنطقة،  من 
محاولتين روسيّتين لخرق خطوط التماس، وأن 

الوضع »تحت السيطرة«.
في هذا الوقت، أعرب زيلينسكي، في مقابلة مع 
وكــالــة فــرانــس بــرس، عــن خشيته مــن أن يكون 
الهجوم الــبــري الـــذي بــدأتــه الــقــوات الــروســيــة في 

لــهــجــوم أوســع  منطقة خــاركــيــف مــجــرد تمهيد 
نطاقاً في الشمال والــشــرق. وأشــار إلــى أنــه في 
هجوم خاركيف، الروس »أطلقوا عمليّتهم، وهي 
يمكن أن تضمّ مــوجــات عــدة. وهــذه هــي الموجة 
الروسية توغلت ما  القوات  أن  الأولـــى«. وكشف 
بــن خمسة إلـــى عــشــرة كــيــلــومــتــرات عــلــى طــول 
الحدود الشمالية الشرقية، قبل أن توقفها القوات 
الأوكرانية. وأضاف: »لقد أوقفناهم. لن أقول إنه 
نجاح )روســي( كبير، لكن علينا أن نقرّ بأنهم 
العكس«،  هــم مــن يتوغلون فــي أرضــنــا، ولــيــس 
مــؤكــداً أن الــوضــع لــم »يــســتــقــر« بــعــد، ومتابعاً: 

السيطرة وأفضل  الوضع تحت  فــإن  »رغــم ذلــك 
من اليوم الأول« للهجوم، وذلك بفضل التعزيزات 
إلــى  بـــات بالنسبة  المــنــتــشــرة. واعــتــبــر أن الأمـــر 
قاً بعدم إظهار 

ّ
أوكرانيا وحلفائها الغربيين متعل

ضــعــف، مــطــالــبــا بــنــظــامــي بــاتــريــوت مــضــاديــن 
للطائرات من أجل الدفاع عن الجنود في المنطقة. 
وأشار إلى أن بلاده ليس لديها سوى ربع أنظمة 
الـــدفـــاع الـــجـــوي الــتــي تــحــتــاجــهــا، مــضــيــفــا أنــهــا 
تحتاج أيضاً 120 إلى 130 طائرة من طراز »إف 

16« لمواجهة القوة الجوية الروسية.
)فرانس برس، رويترز(
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غزة ـ العربي الجديد

مـــع رهــــان الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
عــلــى الـــحـــل الــعــســكــري فـــي قــطــاع 
غزة على الرغم من مرور أكثر من 
7 أشهر مــن الــحــرب مــن دون تحقيق أهدافه 
ــمـــاس واســـتـــعـــادة  ــة حـ ــركـ بـــالـــقـــضـــاء عـــلـــى حـ
الأســــــرى الإســـرائـــيـــلـــيـــن، فـــإنـــه واصـــــل أمــس 
الــســبــت تــصــعــيــده المـــيـــدانـــي ولا ســيــمــا عبر 
الـــقـــصـــف بـــالـــطـــائـــرات الــــــذي أوقــــــع عـــشـــرات 
متفرقة  أنـــحـــاء  فـــي  الفلسطينيين  الــشــهــداء 
مــن الــقــطــاع، وذلــك فيما كــان يــواجــه مقاومة 
شــرســة فــي المــعــارك الــبــريــة فــي رفــح جنوبي 
الــقــطــاع وفـــي جــبــالــيــا شـــمـــالًا، وســـط حديث 
»حـــمـــاس« عـــن تــكــبــيــده خــســائــر كــبــيــرة. كل 
ذلــك فــي حــن تكبر الــخــافــات داخـــل حكومة 
عن  اليوم  حتى  العاجزة  نتنياهو،  بنيامين 
تقديم تصور لما بعد الحرب في ظل خلافات 

في الرؤى بين أركانها.
وبــدا أن قــوات الاحتلال تحاول شق طريقها 
ــزة أمـــس الــســبــت عــبــر مــزيــد مـــن القتل  فـــي غـ
واســتــهــداف المــدنــيــن بــالــغــارات الــتــي تنقلت 
شهد 

ُ
واست القطاع.  من  مختلفة  مناطق  بين 

آخــــــرون، معظمهم  وأصـــيـــب  فــلــســطــيــنــيــا   28
ــبـــت، فــي  ــاء، أمـــــس الـــسـ ــســ ــنــ ــن الأطــــفــــال والــ مــ
قــصــف طـــائـــرات إســرائــيــلــيــة مــنــطــقــة سكنية 
ــي مـــحـــيـــط مـــســـتـــشـــفـــى كــــمــــال عـــــــــدوان فــي  ــ فـ
غــزة. وأعــلــن حسام  بلدة بيت لاهيا شمالي 
ــدوان،  أبـــو صــفــيــة، مــديــر مستشفى كــمــال عــ
المستشفى،  إلــى  شهيداً   28 جثامين  وصـــول 
القصف  عــقــب  نــســاء،  أطــفــال و10   10 بينهم 
الإسرائيلي. وتــابــع: »الــوضــع كــارثــي بسبب 
ــدام المـــنـــظـــومـــة الـــصـــحـــيـــة وعــــــدم تـــوافـــر  ــ ــعـ ــ انـ
الأدويـــــة والمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة الأســاســيــة«. 
أن  ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان 
انبعاث سحابة كبيرة من  إلــى  أدى  القصف 
الذي  الهائل  للدمار  نتيجة  والغبار  الدخان 
الشهود  وأشـــار  الإسرائيلي.  الهجوم  سبّبه 
ــبّـــب تــحــطــيــم أجــــــزاء من  إلــــى أن الــقــصــف سـ
ــدوان الــخــارجــيــة،  ــدران مستشفى كــمــال عــ جــ
نتيجة تطاير الحجارة وشظايا الصواريخ، 
مـــا أدى إلــــى حـــالـــة مـــن الــهــلــع بـــن المــرضــى 
والمــصــابــن بــداخــلــه. كــمــا استشهد أكــثــر من 
إثــر  أمـــس  آخــــرون   30 فلسطينياً وجــــرح   15
قصف للاحتلال على مخيم جباليا شمالي 

 »إنـــه لم 
ً
مــخــزونــاتــه الإغــاثــيــة فــي غـــزة، قــائــا

ــيء تــقــريــبــا لــتــوزيــعــه فـــي الـــقـــطـــاع«.  يــبــق شــ
ــح المــكــتــب، عــبــر حــســابــه عــلــى منصة  ــ وأوضـ
إكـــــس، أن وضــــع المـــيـــاه والــــصــــرف الــصــحــي 
ــع حــظــر  ــ ــه »مـ ــ ــتـــدهـــور بـــســـرعـــة، مــضــيــفــا أنـ يـ
دخــــول المــســاعــدات لا يــمــكــن لــلــنــاس الــلــجــوء 
إلا إلــى اســتــخــدام الأنــقــاض والــنــفــايــات لسد 
احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم«. بـــالـــتـــوازي مـــع ذلـــــك، دارت 
مــعــارك عنيفة أمــس السبت فــي مدينة رفــح. 
وقــــال الــجــيــش الإســرائــيــلــي أمــــس إن قــواتــه 
الجوية »قصفت أكثر من 70 هدفاً« في أنحاء 
قــطــاع غـــزة خـــال 24 ســاعــة، بينما تــواصــل 
البرية »عمليات دقيقة« شرقي رفح.  القوات 
وبحسب الجيش فإن قواته »نفذت مداهمات« 
فـــي رفـــح وعـــثـــرت عــلــى أســلــحــة ومــتــفــجــرات. 
 عــن شهود 

ً
وقــالــت وكــالــة فــرانــس بــرس نــقــا

إن معارك عنيفة دارت ليل الجمعة - السبت 
بــعــد أن  الــقــطــاع،  فــي مخيم جباليا شــمــالــي 
القتال  أن  الجمعة  الإسرائيلي  الجيش  أعلن 
فــي جباليا »ربــمــا يكون  الــذي يجري حالياً 
ــراوة« مــنــذ بـــدء الـــحـــرب. وبحسب  ــ الأكــثــر ضـ
ــإن الــــقــــوات الإســرائــيــلــيــة  ــ ــان عـــســـكـــري، فـ ــيـ بـ
المعارك«  عــدد من  إرهابيين في  »قضت على 
ــزاء مــن وســـط غــزة.  ــ فــي منطقة جــبــالــيــا وأجـ
وواصلت »كتائب القسام« شن عمليات ضد 
الاحتلال ولا سيما في جباليا وشــرق رفح، 
ــاز على  ــهـ ــرز عــمــلــيــاتــهــا إعــــان »الإجـ وفـــي أبــ
اســتــهــداف منزل  بــعــد  جــنــديــا صهيونياً   15
تــحــصــن فــيــه عـــدد كــبــيــر مــن الــجــنــود بعبوة 
مجاهدونا  اقتحم  وبعدها  للأفراد،  مضادة 

غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية »وفا« 
أن الاحتلال قصف مدخل أحد مراكز الإيواء 
في مخيم جباليا، واستهدف المواطنين الذي 
الــعــودة إلــى منازلهم داخـــل المخيم،  حــاولــوا 
ــا أســـفـــر عـــن ســـقـــوط الـــشـــهـــداء والـــجـــرحـــى.  مـ
ويتعرض المخيم لقصف إسرائيلي متواصل 
المدني  الدفاع  أيــام. وأعلن جهاز  مكثف منذ 
الإسرائيلي  الجيش  أن  غزة  في  الفلسطيني 
دمر 300 منزل في جباليا منذ بداية عمليته 
العسكرية هناك قبل أسبوع. وقــال المتحدث 
بــاســم الــدفــاع المــدنــي محمود بــصــل، لوكالة 
الأناضول: »تصل إلينا نداءات استغاثة بأن 
هناك العديد من الجثث ملقاة على الطرقات 
المدمرة، ولا تستطيع  المنازل  أنقاض  وتحت 
طــواقــم الإنــقــاذ الــوصــول إلــيــهــا بسبب شــدة 
ــح بـــصـــل أن  ــ ــ الـــقـــصـــف الإســــرائــــيــــلــــي«. وأوضـ
العملية العسكرية الإسرائيلية سبّبت دماراً 
التحتية  والبنية  السكنية  المباني  في   

ً
هائلا

الطواقم  أن  وذكـــر  بــلــدة ومخيم جباليا.  فــي 
الدفاع المدني يصعب عليهما  الطبية وفــرق 
الــــوصــــول إلــــى أمـــاكـــن مــخــتــلــفــة فـــي جــبــالــيــا 
نتيجة للقصف وإطلاق الجيش الإسرائيلي 
التصعيد  وفــي سياق  النار عليهم مباشرة. 
الإسرائيلي، ذكــرت وكــالــة »وفـــا« أن طائرات 
الاحتلال استهدفت منزلًا وسط مدينة رفح 
اثــنــن،  فلسطينيين  اســتــشــهــاد  إلـــى  أدى  مــا 
فــيــمــا اســتــهــدفــت مــدفــعــيــة الاحـــتـــال شــرقــي 
ووسط المدينة. كما أغارت طائرات الاحتلال 
الــفــراحــن شــرقــي بــلــدة عبسان  عــلــى منطقة 
الــكــبــيــرة فـــي خــانــيــونــس جــنــوبــي الــقــطــاع. 
أن غــارة  أعــلــن  قــد  الكويتي  وكـــان المستشفى 
إسرائيلية خلال الليل أسفرت عن استشهاد 
شخصين في مخيم للنازحين في رفح، وأفاد 
ــار كــثــيــف وقــصــف  ــ ــان بــــإطــــاق نـ ــيـ ــهـــود عـ شـ
فـــي جـــنـــوب شــــرق المــديــنــة وقـــصـــف طـــائـــرات 
الصحة  وزارة  وأعــلــنــت  الــشــرقــيــة.  لمناطقها 
ارتــفــاع  السبت،  أمــس  غـــزة،  فــي  الفلسطينية 
حــصــيــلــة ضــحــايــا الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة إلــى 
35386 شهيداً و79366 إصابة منذ 7 أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي، لافتة إلى أن الاحتلال 
ارتكب 9 مجازر خلال 24 ساعة وصل منها 

إلى المستشفيات 83 شهيداً و105 إصابات.
وفـــي ســيــاق الــوضــع الإنــســانــي الــصــعــب في 
غـــــزة، أعـــلـــن مــكــتــب الأمـــــم المـــتـــحـــدة لتنسيق 
ــا« نـــفـــاد جميع  الـــشـــؤون الإنــســانــيــة »أوتــــشــ

المــنــزل واشــتــبــكــوا مــع مــن تبقى مــن الجنود 
مـــن مــســافــة الــصــفــر بـــالـــرشـــاشـــات الــخــفــيــفــة 
والــقــنــابــل الـــيـــدويـــة فـــي حـــي الــتــنــور شــرقــي 
مدينة رفــح«. كما أعلنت الكتائب »دك قوات 
الـــعـــدو المــــوجــــودة داخـــــل مــعــبــر رفــــح الــبــري 
بــقــذائــف الـــهـــاون«، وتــدمــيــر دبــابــة »ميركافا 
أفـــادت وسائل  كما  شــرق مخيم جباليا.   »4
هــجــوم صــاروخــي  بتنفيذ  إسرائيلية  إعـــام 
صــواريــخ،  بعشرة  عسقلان  مستوطنة  على 

اعترضت »القبة الحديدية« 6 منها.
أبو  القسام«  المتحدث باسم »كتائب  واعتبر 
تـــزجّ بجنودها في  الــعــدو  عبيدة أن »قــيــادة 
أزقة غزة ليعودوا في نعوش من أجل البحث 
ــن تــعــمّــدت  ــذيــ ــن رفــــــات بـــعـــض الأســــــــرى الــ عــ
اســتــهــدافــهــم وقــتــلــهــم ســـابـــقـــا«، مــضــيــفــا في 
تصريحات نشرتها الكتائب عبر »تليغرام« 
أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو 
ل جــنــودُه وهــم يبحثون عن 

َ
يُقت ــل أن 

ّ
»يُــفــض

الــذهــاب لتبادل أســرى  رفـــاتٍ وجثامين على 
لا يخدم مصالحه السياسية والشخصية«.

قــال رئيس حركة حماس  في سياق متصل، 
في الخارج خالد مشعل إن الحركة »مستمرة 
فــي الــجــهــاد« ولــديــهــا الـــقـــدرة عــلــى مواصلة 
المــعــركــة ضــد الجيش الإســرائــيــلــي فــي قطاع 
غــزة. وفــي كلمة له عبر الإنترنت في مؤتمر 
»طوفان الأحــرار« الــذي انطلق أمس بمدينة 
ــبـــول، لـــفـــت إلـــــى أن »الــــعــــدو يـــواصـــل  ــنـ إســـطـ
ارتكاب جرائمه وعدوانه، ولا يزال يجوّع غزة 
ويحاصرها، ويجتاح رفح ويخوض معارك 
إجرامية في حي الزيتون وكل غزة، ويرتكب 
ــقـــدس ومــا  جــرائــمــه فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة والـ
الانتهاكات بباحات الأقصى«. وأردف:  زالت 
ــا يــاحــقــنــا فـــي كـــل مـــكـــان، أمــــس في  »عــــدونــ
المواقع، هي معركة  لبنان وغيره من  جنوب 

ــام عـــــدوان مــســتــمــر،  ــ مــفــتــوحــة مـــعـــه، نــحــن أمـ
وتأتينا الرسالة من غزة العزة بأن المقاومة 
بخير وأعــادت التموضع في كل مكان، وهو 
الصهاينة  على  تنتصر  مؤمنة  فئة  إعــجــاز 
»المقاومة بخير،  أن  وداعميهم«. وشدد على 
والــحــاضــنــة الــشــعــبــيــة رغـــم آلامـــهـــا، صــامــدة 
اليوم  »نحن  وتابع:  المقاومة«.  وملتفة حول 
هذا  بالنصر،  الثقة  فينا  يبعث  مشهد  أمــام 
يقول  والــدولــيــة  الإقليمية  بالساحة  التغير 
العدو  نحن المنتصرون والعاقبة لنا، ونــرى 
إلــى  الــخــاف  مــهــزوم، وينتقل  يتقهقر وهـــو 
صفه الداخلي نظراً إلى الإحباط، لأنه تعود 
وأسابيع،  بأيام  سريعة  بمعارك  ينتصر  أن 
أمــــا أن يـــخـــوض 8 أشـــهـــر فـــي غــــزة ويــعــجــز 
فيها، فذلك يبعث بروح العزيمة لنا«. وأشار 
لا  تقول  عريضة  »جبهة  تشكيل  أهمية  إلــى 
بــد للحرب والـــعـــدوان والــجــريــمــة أن تتوقف 
وتــنــتــهــي«. فــي هـــذا الـــوقـــت، تكبر الــخــافــات 
البث  هيئة  ونقلت  نتنياهو،  حكومة  داخـــل 
ــــان 11( مـــســـاء الــجــمــعــة عن  الإســرائــيــلــيــة )كـ
ــرب« قـــولـــهـــا إن  ــحــ مــــصــــادر فــــي »كـــابـــيـــنـــت الــ
العلاقات داخل الكابينت بتشكيلته المصغرة 
»تـــدهـــورت كــثــيــراً« فــي الآونــــة الأخــيــرة ليس 
إنما  فحسب،  نفسه  السياسي  المستوى  بين 
بــن المــســتــوى الــســيــاســي والــعــســكــري أيــضــا. 
وأفادت بأن »التوترات داخل كابينت الحرب 
نشبت خــصــوصــا جـــراء عـــدم اتــخــاذ قـــرارات 
فــي مسألة  تــقــدم  إحــــراز  وعـــدم  إستراتيجية 
المختطفين«. ورأت المصادر أن »تفكك كابينت 
الحرب بات قريباً أكثر من أي وقت مضى، ولا 
سيما أن العلاقات المتوترة داخله ليست بين 
المستوى السياسي نفسه فحسب، إنما أيضاً 
بين المستويين السياسي والعسكري«. وكانت 
قــد ذكــرت أيضاً أن المفاوضات  قناة كــان 11 

إلــى صفقة بــن »حــمــاس«  الــرامــيــة للتوصل 
ـــفـــت، نــاقــلــة عـــن مــصــادر 

ّ
ــد تـــوق ــتــــال قـ والاحــ

ــلــعــة زعــمــهــا أن الــوســيــطــن قــطــر ومــصــر 
ّ
مــط

تا مواقف »حماس«، الأمــر الــذي لا يتيح 
ّ
تبن

الــتــوصّــل إلـــى صــفــقــة. وأضـــافـــت المـــصـــادر أن 
الفجوات بين الأطراف كبيرة جداً، خصوصاً 
مــا يتعلق بــإنــهــاء الـــحـــرب، وطــلــب إســرائــيــل 
أســرى فلسطينيين  أســمــاء  الفيتو على  حــق 
قــد تــطــالــب حــمــاس بــإطــاق ســراحــهــم. تأتي 
هـــذه الــتــطــورات مــع وصـــول مستشار الأمــن 
ــركــــي جــــايــــك ســـولـــيـــفـــان إلـــى  ــيــ الـــقـــومـــي الأمــ
ــتـــوقـــع أن يــــزور  ــان مــــن المـ ــ المـــنـــطـــقـــة، حـــيـــث كـ
الــســعــوديــة أمــس السبت ثــم إســرائــيــل اليوم 
الأحــد لعقد محادثات حول الحرب في غزة. 
وأشــار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي 
جون كيربي إلى أن سوليفان سيلتقي ولي 
الــعــهــد الــســعــودي الأمــيــر محمد بــن سلمان 
السبت ورئيس الــوزراء الإسرائيلي بنيامين 
المحادثات  إن  كيربي  وقــال  الأحـــد.  نتنياهو 
ــعـــودي ســتــتــطــرّق إلــى  مـــع ولــــي الــعــهــد الـــسـ
ذلك  فــي  بما  والإقليمية  الثنائية  »القضايا 
 عن »الجهود الجارية 

ً
الحرب في غزة« فضلا

لتحقيق ســـام وأمــــن دائــمــن فــي المــنــطــقــة«. 
ومــن المــتــوقــع أيــضــا أن يناقش مــوفــد بايدن 
مـــع رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي وغـــيـــره من 
كــبــار المـــســـؤولـــن الإســرائــيــلــيــن حــــرب غـــزة، 
ــراج  ــ ــفـــاوضـــات لــتــأمــن الإفـ ــك المـ »بـــمـــا فـــي ذلــ
عـــن جــمــيــع الــرهــائــن )المــحــتــجــزيــن فـــي غـــزة( 
والاستجابة للأزمة الإنسانية«. وقال كيربي 
إن المــحــادثــات ســتــتــطــرّق أيــضــا إلـــى الــرغــبــة 
المــشــتــركــة لــلــولايــات المــتــحــدة وإســرائــيــل في 
»إلحاق الهزيمة بحماس على المدى الطويل 
ــن خـــــال الـــضـــغـــط الـــعـــســـكـــري ومـــــن خـــال  مــ

مشروع سياسي«.

الاحتلال يشق طريقه 
في القطاع بالقتل

نقل مصاب بعد القصف على بيت لاهيا أمس )عبد القادر صباح/الأناضول(

)Getty/مقاتل حوثي على متن سفينة محتجزة بالحديدة، 12 مايو الحالي )محمد حمود

أمس  الإسرائيلي  القصف  ومعها  غزة  قطاع  في  المعارك  احتدمت 
السبت، ليسقط عشرات الشهداء الفلسطينيين، في حين كان الاحتلال 
وقع  على  وذلــك  رفــح،  وشــرق  جباليا  في  شرسة  مقاومة  يواجه 

خلافات متزايدة بين أركان حكومة بنيامين نتنياهو

الحدث

بعد إغلاق كل المعابر وتوسيع العمليات 
الــعــســكــريــة، وكــذلــك فــي عــمــلــيــات فصائل 
النوعية  الأخــيــرة  الفلسطينية  المــقــاومــة 
ردا على ذلك. كما تأتي مع إعلان جماعة 
ــي،  ــ ــاضـ ــ الــــحــــوثــــيــــن، يـــــــوم الــــخــــمــــيــــس المـ
تنفيذها للمرة الأولى هجومين في البحر 
بإسرائيل  مرتبطة  سفن  ضــد  المــتــوســط، 
والولايات المتحدة، ومع تصاعد الأعمال 
الحربية بين إسرائيل وحزب الله اللبناني 
على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين 
المــحــتــلــة، وتــنــفــيــذ حـــزب الــلــه هــجــومــا هو 
الأول بمسيّرة مسلحة بصواريخ »إس 5« 
استهدف موقعاً إسرائيلياً و»أوقع قتلى 

وجرحى« بحسب الحزب اللبناني.
وبحسب موقع »والا« أمــس، الــذي تطرق 
ــــذي كسف  أيـــضـــا لــاجــتــمــاع المــفــتــرض الـ
عنه »أكــســيــوس« بــن طــهــران وواشنطن، 
فــإن إدارة بايدن »تسعى إلــى منع الأزمــة 
في الشرق الأوسط من التحول إلى حرب 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  أن  مضيفاً  إقــلــيــمــيــة«، 
»أوضــــــحــــــت خـــــــال المـــــحـــــادثـــــات مـــــا هــي 
عــواقــب الــعــمــلــيــات الــتــي قــد تــتــرتــب على 
أعربت  كما  المنطقة،  فــي  إيـــران ووكلائها 
عـــن قــلــقــهــا إزاء الــتــصــعــيــد فـــي الــبــرنــامــج 
ــــووي الإيـــــــرانـــــــي«. فــــي غــــضــــون ذلــــك،  ــنـ ــ الـ
ــلـــت جــمــاعــة الــحــوثــيــن تــصــعــيــدهــا  واصـ
ــع تــمــســك جيش  ــاه الإقــلــيــمــيــة، مـ ــيـ فـــي المـ
برفح،  هجوم   

ّ
بشن الإسرائيلي  الاحتلال 

حــيــث تــــمّ تــســجــيــل عــمــلــيــتــن فـــي الــبــحــر 
ــر، حــتــى عــصــر أمــــس، يــرجــح أنــهــا  ــمـ الأحـ
ــا. وقـــالـــت وكـــالـــة »أمـــبـــري«  ــمــ تــقــف وراءهــ
نــاقــلــة للنفط  أمـــــس، إن  الـــبـــحـــري  لـــأمـــن 
تحمل علم بنما أصيبت بصاروخ قبالة 
المطلة على  اليمنية  المخا  سواحل مدينة 
مضيق بـــاب المــنــدب، مــا أدى إلـــى انـــدلاع 
قــال مركز  مــن جهته،  حريق على متنها. 
عمليات التجارة البحرية التابع للجيش 
أمـــــــــس، إن ســفــيــنــة  فــــجــــر  ـــي،  ــانـ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
تــعــرضــت لــهــجــوم قــبــالــة ســـاحـــل مــديــنــة 
الــحــديــدة غــرب الــيــمــن. كما أكـــدت جماعة 
الــحــوثــيــن مــســاء أول مـــن أمــــس، إســقــاط 
مقاتليها طائرة مسيّرة أميركية من طراز 
»إم كيو9 ريبر«، وقال المتحدث العسكري 
باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، إن 
الجماعة أسقطت الطائرة بصاروخ أرض 
جو حين كانت »تقوم بأعمال عدائية« في 

محافظة مأرب اليمنية.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس(

أن تتضح هوية أو هويات المشاركين عن 
أن  إلى  الإيراني. ولفتت المصادر  الجانب 
الاجتماعات ركّزت على »توضيح عواقب 
ــران ووكــائــهــا فـــي المــنــطــقــة،  ــ تــصــرفــات إيـ
ــاوف الأمـــيـــركـــيـــة بــشــأن  ــ ــخـ ــ ومـــنـــاقـــشـــة المـ
البرنامج النووي الإيــرانــي«. وكان  وضع 
أطلقوا  قد  الإيرانيين  المسؤولين  عــدد من 
ــيــــرة  ــيــــع الأخــ ــابــ ــــال الأســ تـــصـــريـــحـــات خــ
تغيير  إمكانية  إلــى  فيها  لمحوا  الماضية، 
النووية )وهــو ما نفته  طهران لعقيدتها 
الحكومة الإيرانية(. وكان نائب المتحدث 
ــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، فــيــدانــت  بـــاســـم الـــخـــارجـ
بــاتــيــل، قـــد أكـــد يـــوم الاثـــنـــن المـــاضـــي، أن 
إدارة جــو بــايــدن »لــديــهــا طــرق للتواصل 
مـــع إيــــــران عــنــد الـــــضـــــرورة«، مــضــيــفــا أن 
إيران  »إدارة بايدن تواصل تقييمها بأن 
التي  الرئيسية  بالأنشطة  حالياً  تقوم  لا 
قــد تــكــون ضــروريــة لإنــتــاج جــهــاز نــووي 
قابل للاختبار«. وكانت الولايات المتحدة 
أجــرت محادثات ســرّيــة غير مباشرة مع 
إيــران مطلع العام الحالي بشأن هجمات 
جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــن فــــي الـــبـــحـــر الأحـــمـــر، 
فــــي مـــحـــاولـــة لــلــضــغــط عـــلـــى طــــهــــران مــن 
أجـــل اســتــخــدام نــفــوذهــا لإنــهــاء هجمات 
ــيـــة. كـــمـــا نـــقـــل الإعــــــام  ــنـ ــيـــمـ الـــجـــمـــاعـــة الـ
قولهم  أميركيين  الأميركي عن مسؤولين 
أيضاً مخاوف بشأن  أثــارت  إن واشنطن 
الــنــووي الإيــرانــي المــتــوســع في  البرنامج 
يناير المــاضــي. وتــأتــي الاجــتــمــاعــات غير 
المــبــاشــرة الــجــديــدة بــن إيـــران والــولايــات 
المـــتـــحـــدة، فــــي ســلــطــنــة عُــــمــــان، فــــي وقـــت 
ــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غــزة  ــدأ فــيــه الـ بـ
في  ى 

ّ
تجل لافــتــا،  يأخذ منحى تصعيدياً 

مــحــاصــرة قــطــاع غـــزة مـــن كــافــة الــجــهــات 

ــــوس الإخـــــــبـــــــاري  ــيــ ــ ــســ ــ ــــف مــــــوقــــــع أكــ ــشـ ــ كـ
الـــجـــمـــعـــة، أن  أمـــــس  ــن  ــي، أول مــ ــركــ ــيــ الأمــ
الولايات المتحدة وإيران أجرتا محادثات 
غــيــر مــبــاشــرة فــي سلطنة عُـــمـــان، أخــيــراً، 
وذلــك  المنطقة،  فــي  التصعيد  منع  بهدف 
الــذي بدأ  الــعــدوان الإسرائيلي  على وقــع 
على منطقة رفــح، جنوب غــزة، الحدودية 
ــع مـــصـــر، وإعــــــــان جـــمـــاعـــة الــحــوثــيــن  مــ
ــدء مـــرحـــلـــة جـــديـــدة  ــ فــــي الـــيـــمـــن عـــزمـــهـــا بـ
»دعماً  الإقليمية  المياه  في  التصعيد  من 
وذكر  الرسمية.  بياناتها  بحسب  لغزة«، 
الإيرانية  الأميركية  المحادثات  أن  الموقع، 
غير المــبــاشــرة جــرت هــذا الأســبــوع، وذلــك 
الهجمات  تصعيد  لتجنب  مــحــاولــة  فــي 
فــي المنطقة، وهــي المــحــادثــات الأولـــى بين 
الثاني،  يناير/كانون  منذ شهر  الطرفين 
عـــنـــدمـــا عـــقـــدت مــــفــــاوضــــات مـــمـــاثـــلـــة فــي 
 
ً
سلطنة عُمان. كما تأتي بعد ما يزيد قليلا

عـــن شــهــر مـــن الــهــجــوم الـــصـــاروخـــي غير 
المسبوق الذي شنته إيران على الأراضي 
الفلسطينية المحتلة في 13 إبريل/نيسان 
اغتيال إسرائيل  الماضي )وجــاء رداً على 
ــحــــرس الـــثـــوري  ــي الــ ــارا فــ ــبــ مـــســـؤولـــن كــ
في  الإيرانية  القنصلية  الإيــرانــي بقصف 

دمشق، في الأول من إبريل(.
وبحسب موقع أكسيوس، فقد حضر عن 
الجانب الأميركي في المباحثات الجديدة 
فـــي ســلــطــنــة عـــمـــان، مــســتــشــارا الــرئــيــس 
ــو بــــايــــدن لــــشــــؤون الـــشـــرق  ــيــــركــــي جــ الأمــ
الأوسط، بريت ماكغورك، والقائم بأعمال 
المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي لإيــــــران، أبـــــرام بــالــي. 
الموقع  التي نقل عنها  المــصــادر  وأشـــارت 
الأميركي، إلى أن ماكغورك وبالي وصلا 
الماضي،  الثلاثاء  يــوم  عُــمــان  إلــى سلطنة 
واجتمعا مــع وســطــاء عُمانيين، مــن دون 

محادثات إيرانية أميركية في عُمان
بحث تجنب التصعيد والملف النووي

كشف موقع 
أكسيوس الأميركي أن 

مباحثات غير مباشرة 
جرت الثلاثاء الماضي 

بين طهران وواشنطن، 
وذلك لمنع التصعيد 

في المنطقة

تصعيد متواصل جنوب لبنانالاحتلال يستعين بطيرانه الحربي لاغتيال مقاومي الضفة
رام الله ـ العربي الجديد

خــيّــم اغــتــيــال جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، 
ــاء أول مــــن أمـــس  ــــت مـــتـــأخـــر مــــن مـــسـ فــــي وقـ
ــقــــدس«  ــادي فــــي »ســـــرايـــــا الــ ــيــ ــقــ ــة، الــ ــعـ ــمـ الـــجـ
الإسلامي  الجهاد  لحركة  العسكري  الجناح 
إســـام خــمــايــســة بقصف مــن طــائــرة حربية 
ــاومــــن، فــي  ــقــ اســـتـــهـــدفـــه وعـــــــدداً آخـــــر مــــن المــ
مخيم جنين، بمحافظة جنين، شمال الضفة، 
الضفة، حيث  فــي  السبت  أمــس  المشهد  على 
يمعن الاحتلال في تنفيذ عمليات عسكرية، 
واغتيالات أو اعتقالات تطاول أبناء الضفة، 
الأول  أكــتــوبــر/ تشرين   7 زادت حــدّتــهــا منذ 
المستوطنين  اعـــتـــداءات  المـــاضـــي، وفــاقــمــتــهــا 

التي تواصلت أمس.
وعمّ الإضراب الشامل أمس محافظة جنين 
حداداً على روح الشهيد خمايسة، وأغلقت 
المـــحـــال الــتــجــاريــة أبـــوابـــهـــا. ونــقــلــت وكــالــة 
الأنــاضــول التركية لــأنــبــاء عــن مــصــدر في 
مخيم جــنــن قــولــه إن الإضــــراب »شــمــل كل 
نواحي الحياة في المدينة ومخيمها حداداً 
عـــلـــى روح الــشــهــيــد خـــمـــايـــســـة، بــاعــتــبــاره 
أهــــم شــخــصــيــة فـــي كــتــيــبــة جـــنـــن«. وشــيّــع 
أمس جثمان خمايسة  الفلسطينيون ظهر 
في مسقط رأسه ببلدة اليامون غرب جنين 
المــنــدّدة  الهتافات  وقــع  على  الضفة،  شمال 
وقد  للمقاومة،  والمــؤيــدة  الاحــتــال  بجرائم 
شارك في التشييع عدد من مسلحي كتيبة 

جنين.
وكان خمايسة قد استشهد وأصيب ثمانية 
الفلسطينية  الأنــبــاء  وكــالــة  آخــــرون، بحسب 

 على جبهة جنوب 
ً
لا يزال التصعيد متواصلا

لبنان مع فلسطين المحتلة، وسط ارتفاع حدّة 
المــواجــهــات بــن حــزب الــلــه وجــيــش الاحــتــال 
الــذي استهدف دراجــة نارية في  الإسرائيلي 
الــنــاقــورة جــنــوب لــبــنــان، مــا أدى إلــى إصابة 
شــخــص بـــجـــروح، فــيــمــا أعــلــن حـــزب الــلــه من 
جــهــتــه شــن هــجــمــات عــلــى مــواقــع لــاحــتــال. 
اللبنانية،  لــإعــام  الوطنية  الوكالة  وذكـــرت 
أمس السبت، أن شخصاً أصيب في استهداف 
مُــســيّــرة إسرائيلية دراجـــة نــاريــة في  طــائــرة 
ــارت إلــى  ــ بــلــدة الــنــاقــورة جــنــوب لــبــنــان. وأشـ
أن الــطــيــران الــحــربــي الإســرائــيــلــي شــن غــارة 
إلــى غارة  الشعب، بالإضافة  بلدة عيتا  على 
على بلدة مروحين، استهدفت منزلًا كان قد 
استهدف سابقاً. وأضافت الوكالة أن الطيران 
ليل  منتصف  بعد  أغــار  الإسرائيلي  الحربي 
أمـــس الأول الــجــمــعــة ثـــاث مــــرات عــلــى بــلــدة 
الـــخـــيـــام جـــنـــوبـــي لـــبـــنـــان، مــســتــهــدفــا وادي 

العصافير وباب ثنية وأطراف الخيام.

ــا«، بقصف لــطــيــران الاحــتــال  ــ الــرســمــيــة »وفـ
اســتــهــدف مــنــزلًا فــي مــخــيــم جــنــن، فــي وقــت 
مــتــأخــر مــن مــســاء الــجــمــعــة، مــؤكــدة أن حالة 
المـــصـــابـــن مــســتــقــرة. وبــحــســب مـــوقـــع عــرب 
ــــى الـــتـــي يعلن  ــرة الأولــ ــ ــإن هــــذه هـــي المـ 48، فــ
القصف  الاحتلال بشكل رسمي  فيها جيش 
بواسطة طيرانه الحربي في الضفة الغربية 
في ضربات جوية سابقة  اعتاد  إذ  المحتلة، 
عـــلـــى الـــقـــصـــف بـــواســـطـــة طــــائــــرات مـــســـيّـــرة. 
وأوضح الموقع أن طائرة ومروحية حربيتين 
تــابــعــتــن لــاحــتــال نــفــذتــا قــصــفــا اســتــهــدف 
مــنــزلًا فــي حــارة الــدمــج بمخيم جنين، وجــاء 
في بيان جيش الاحتلال أن »طائرة ومروحية 
حــربــيــتــن تــابــعــتــن لـــســـاح الـــجـــو هــاجــمــتــا 
بــتــوجــيــه اســـتـــخـــبـــاري مــــن الـــشـــابـــاك مــبــنــى 
استخدم مقراً عملياتياً لبنية تحتية إرهابية 
فــي جــنــن«، وزعـــم أن المــقــاومــن المستهدفين 
ــار  ــالـــعـــن فــــي عـــمـــلـــيـــات إطـــــــاق نـ كــــانــــوا ضـ
بمنطقة جنين، وقد »خططوا لتنفيذ عمليات 
القريبة«، بحسب زعمه.  الفترة  أخــرى خــال 
وذكر بيان جيش الاحتلال أنه »جرى اغتيال 
الــقــصــف، وهـــو مطلوب  إســـام خمايسة فــي 
ــي مــخــيــم جـــنـــن وكــــــان مـــســـؤولًا  رئـــيـــســـي فــ
ــدة فـــي المــنــطــقــة أصــيــب فيها  عـــن عــمــلــيــات عـ
يدور  »الحديث  أن  زعــم  كذلك  إسرائيليون«. 
عن بنية تحتية إرهابية خطيرة، وإحباطها 
يعدّ إزالة لتهديد فوري كان يشكله النشطاء 
الـــذيـــن عــمــلــوا مـــن أجــــل تــنــفــيــذ عــمــلــيــات في 
منطقة جنين وفي الأراضي الإسرائيلية«، في 
أسلوب مكرّر للاحتلال لتبرير عدوانه. يذكر 
أنه بحسب أرقــام وكالة الأمــم المتحدة لغوث 

الأنباء الرسمية الفلسطينية »وفا« أن »قوات 
الاحـــتـــال، تــرافــقــهــا جـــرافـــة، اقــتــحــمــت مخيم 
ــــاق نــــار كــثــيــف ومــداهــمــة  بـــاطـــة، وســــط إطـ
عــدة مــنــازل«. كــذلــك أصــيــب شــاب فلسطيني 
عــصــر أمــــس، بـــرصـــاص المــســتــوطــنــن، خــال 
مــحــاولــة أهــالــي قــريــة عــزمــوط شـــرق نابلس 

ورداً على استهداف الناقورة، أعلن حزب الله 
الناقورة  رأس  موقع  استهدفوا  عناصره  أن 
الله،  حــزب  وأعلن  المدفعية.  بقذائف  البحري 
أنـــه »اســتــهــدف تجمعاً لجنود  بــيــانــات،  فــي 
ــلــــي فــــي مــحــيــط  ــيــ ــرائــ ــيـــش الاحـــــتـــــال الإســ جـ
ــيــــة«،  ــلـــحـــة الــــصــــاروخــ ثـــكـــنـــة بـــرانـــيـــت بـــالأسـ
و»المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية 
في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة ما أدى 
إلى تدميرها«. كما أعلن »استهداف تموضع 
ــل غــرفــة في  لــجــنــود الـــعـــدو الإســرائــيــلــي داخــ
ثكنة راميم بمحلقة )طائرة مسيّرة( هجومية 
انــقــضــاضــيــة أصـــابـــتـــهـــا إصــــابــــة مـــبـــاشـــرة«، 
الرمتا  مــوقــع  فــي  التجسسية  و»التجهيزات 
أعلن،  قد  الحزب  وكــان  المناسبة«.  بالأسلحة 
آلــيــة عسكرية  أمـــس الأول، اســتــهــداف  مــســاء 
خـــال دخــولــهــا إلـــى مــوقــع المــالــكــيــة بــقــذائــف 
المدفعيّة، وعدّة مواقع و»مرابض« إسرائيلية، 
بــيــنــهــا قـــاعـــدة »تــســنــوبــار« الــلــوجــســتــيــة في 
، التي قال إنه استهدفها بـ50 

ّ
الجولان المحتل

صاروخ ‏»كاتيوشا«، بالإضافة إلى استهداف 
»مقر مُستحدث لقيادة كتيبة ‏المدفعية 411 في 
الانقضاضية«.  المــســيّــرات  مــن  بــعــددٍ  غعتون، 
العسكري  الجناح  القسام«،  »كتائب  وأعلنت 
لحركة حماس، أمس السبت، استشهاد قائد 
في صفوفها كان يقاتل على الجبهة اللبنانية 
ضــد الاحــتــال الإســرائــيــلــي. ونعت »القسام« 
في بيان مقتضب نشرته على تطبيق تليغرام 
شرحبيل علي السيد »أبو عمرو«، الذي قالت 
إنه يتحدر من بلدة المنارة في البقاع الغربي 
شـــرقـــي لـــبـــنـــان. وأشـــــــارت إلــــى أنــــه اســتــشــهــد 
»ضمن معركة طوفان الأقصى، مساء الجمعة 

ــذتــهــا طــائــرات 
ّ
ــر عملية اغــتــيــال جــبــانــة نــف إثـ

ــربـــي«.  ــغـ ــاع الـ ــقـ ــبـ ــغــــدر الــصــهــيــونــيــة فــــي الـ الــ
السبت،  أمس  إسرائيلية،  طائرة  واستهدفت 
ســيــارة على طــريــق دمــشــق - بــيــروت بالقرب 
من معبر المصنع الــحــدودي، داخــل الأراضــي 
 عن 

ً
الــســوريــة، وســـط مــعــلــومــات غــيــر مـــؤكـــدة

كــان  إيــــران  بمليشيات  مــرتــبــط  قــيــادي  مقتل 
الــســيــارة. وقــالــت مصادر  مــع مرافقيه داخـــل 
التابعة  والمتابعة  الرصد  وحــدات  في  عاملة 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  لــلــمــعــارضــة الــســوريــة، لـــ
إن طـــائـــرة مــســيّــرة يُـــرجـــح أنــهــا إســرائــيــلــيــة، 
بـــصـــاروخ ســيــارة يستقلها عــدة  اســتــهــدفــت 
أشخاص، على بعد عشرات الأمتار من حاجز 
عــســكــري لــلــفــرقــة الــرابــعــة فــي المــنــطــقــة الــحــرة 
القريبة من معبر المصنع الحدودي مع لبنان، 
العاصمة  الديماس غربي  في محيط منطقة 
دمـــشـــق«. وأكـــــدت المـــصـــادر أن »الاســـتـــهـــداف 
ســبّــب مــقــتــل مـــن كـــانـــوا داخــــل الــســيــارة بعد 
احــتــراقــهــا بــالــكــامــل، وســــط اســتــنــفــار أمــنــي 
لـــقـــوات الــفــرقــة الــرابــعــة فـــي المــنــطــقــة، فـــي ظل 
 على أن السيارة 

ً
تداول معلومات غير مؤكدة

بالمليشيات  مرتبطاً  قيادياً  تضم  المستهدفة 

الإيرانية«. وأشــارت وكالة فرانس بــرس، في 
تــقــريــر أمـــس الــســبــت، إلـــى أن مــراســم تشييع 
شــهــداء هــي الــفــرصــة الــوحــيــدة لسكان ميس 
الجبل الحدودية لزيارة قريتهم المدمّرة على 
اللبناني  الجيش  ضــوء هــدوء مؤقت ينسقه 
الـــدولـــيـــة. وأوضــــحــــت أن معظم  ــقــــوات  الــ مـــع 
النسبي  الهدوء  يستغلون  النازحين  السكان 
ــــذي يــســجــل خــــال مـــراســـم تشييع  المـــؤقـــت الـ
يفكّروا  لم  بأغراض  والإتيان  منازلهم  د 

ّ
لتفق

هــربــوا تحت وطــأة  فــي حملها معهم عندما 
العزيز عمار  القصف الإسرائيلي. وقــال عبد 
لــلــوكــالــة، عــلــى هــامــش مشاركته  عــامــا(   60(
الأربعاء الماضي في تشييع عنصر من حزب 
الله: »يأتي الشخص إلى القرية للمشاركة في 
 الفرصة للاطمئنان 

ّ
تشييع، ولا بد أن يستغل

إلـــى مــنــزلــه لإلــقــاء نــظــرة عــلــيــه، وإذا لــم يكن 
مــدمّــراً، لأخــذ أغــراض يحتاج إليها في مكان 
إقامته«. وأضاف: »بغض النظر عمّا إذا كنت 
أحــمــل الــســاح أم لا، فــإن مــجــرّد وجـــودي في 
الإسرائيلي«،  أمــام  هــدف  أنني  يعني  بلدتي 
مشيراً إلى استشهاد أربعة مدنيين من عائلة 
واحدة خلال الشهر الحالي. وأوضح متحدث 
باسم القوات الدولية المؤقتة في جنوب لبنان 
غ 

ّ
)يونيفيل( للوكالة أن الجيش اللبناني يبل

علِم 
ُ
اليونيفيل بمواعيد التشييع ومكانها، وت

ــا الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي لــتــأمــن  هـــي بــــدورهــ
بعض الهدوء في المنطقة. وبعد التشييع أو 
 السكان الهدوء المفترض لجمع 

ّ
قبله، يستغل

مــا أمــكــنــهــم مــن مــقــتــنــيــات مــنــازلــهــم أو حتى 
مؤسساتهم التجارية.

)العربي الجديد، فرانس برس(

)أونــــروا(،  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
فإن نحو 23600 من سكان المخيم مسجلون 
ــان أربـــعـــة شــبّــان  كــاجــئــن فــلــســطــيــنــيــن. وكــ
فلسطينيين استشهدوا في 21 مــارس/ آذار 
الماضي، بقصف مسّيرة إسرائيلية، استهدف 
مــركــبــة عــلــى أطـــــراف مــخــيــم جــنــن. وفــــي 27 
مارس، استشهد ثلاثة شبان وأصيب أربعة 
بالخطيرة  بــجــروح وصـــف بعضها  آخــــرون 
آنذاك، جراء قصف طائرات الاحتلال المسّيرة 

موقعاً في حارة الدمج في المخيم.
فــي غضون ذلــك، أصيب فتى فلسطيني في 
الـ17 من عمره، أمس السبت، برصاص قوات 
ــــال اقــتــحــامــهــا مــخــيــم بــاطــة  ــــال، خـ ــتـ ــ الاحـ
لـــاجـــئـــن شـــمـــالـــي الـــضـــفـــة. وذكــــــــرت وكـــالـــة 

شمالي الضفة إخماد حريق شبّ في المنطقة 
الغربية  والمنطقة  للقرية  الشمالية  الشرقية 
القريبة من مستوطنة »ألون موريه« المقامة 
عــلــى أراضـــــي الــفــلــســطــيــنــيــن شــــرق نــابــلــس. 
وأوضــحــت مــصــادر محلية أنـــه عــنــدمــا شــبّ 
الحريق في الأراضــي قامت سيارات الإطفاء 
الــتــابــعــة لـــقـــوات الاحـــتـــال بــإخــمــاد الــحــريــق 
مـــن جــهــة المــســتــوطــنــة، ولــكــن حــيــنــمــا حـــاول 
ــالــــي إخـــمـــاد الـــنـــيـــران مـــن جــهــة الــقــريــة،  الأهــ
أطلق المستوطنون النار عليهم، وسط اندلاع 

مواجهات بينهم وبين الأهالي. 
إلـــــى ذلــــــك، نــصــبــت قــــــوات الاحـــــتـــــال، أمــــس، 
الجلزون  حاجزاً عسكرياً على مدخل مخيم 
بلدة حبلة،  قواته  واقتحمت  الله،  رام  شمال 
جنوب قلقيلية، حيث داهمت عدداً من منازل 
المــواطــنــن. كــذلــك تــواصــلــت أمـــس اعـــتـــداءات 
ــتــــال عــلــى مــمــتــلــكــات المــواطــنــن  قـــــوات الاحــ
ــتـــولـــت عـــلـــى مــضــخــة  ــفـــة، حـــيـــث اسـ فــــي الـــضـ
بـــاطـــون فـــي بـــلـــدة قــــــراوة بــنــي حـــســـان غــرب 
سلفيت، وذلــك خــال عمل المضخة في منزل 
البلدة.  شمال  المخلطة  بمنطقة  الإنشاء  قيد 
واعتقلت قــوات الاحــتــال، فجر أمــس، عمالًا 
من قطاع غزة، وذلك في بلدة برطعة المعزولة 
ــــدار الــفــصــل والـــتـــوســـع الــعــنــصــري،  خــلــف جـ
ــك بــعــدمــا اعـــتـــدت عليهم  جــنــوب جــنــن، وذلــ
بــالــضــرب المـــبـــرح، بــحــســب مـــصـــادر تحدثت 
عــلــن أول مــن أمس 

ُ
ــا«. وكـــان قــد أ لــوكــالــة »وفــ

الــجــمــعــة عـــن اســتــشــهــاد الـــشـــاب لــيــث نــديــم 
ــذي كـــــان قــــد أصــيــب  ــ ــ ــا(، الـ ــ ــامـ ــ حـــنـــنـــي )20 عـ
اندلعت  الاحتلال خلال مواجهات  برصاص 

في وقت سابق في بلدة بيت فوريك. من مشهد الدمار الذي أحدثه قصف الاحتلال بجنين، أمس )عصام ريماوي/الأناضول(

رصدمتابعة

استشهد خمايسة، 
وأصيب ثمانية بقصف 

منزل في مخيم جنين

نعت »كتائب القسام« 
قيادياً في صفوفها 

سقط في لبنان

أعلن حزب الله شن 
مجموعة من الهجمات 

على مواقع للاحتلال 
الإسرائيلي، في حين 

أصيب شخص بجروح 
باستهدافه من طائرة 

مسيرّة في الناقورة
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ــا عــــــن تـــمـــويـــل  ــمــــســ ــنــ  ســــتــــفــــرج الــ
ــدة لـــغـــوث  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــة الأمــــــــــم المـ ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ لـ
الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
ــــب بــعــد  ــــجـ )أونـــــــــــــــروا( كـــــــان قـــــد حُـ
موظفين  بــأن  إسرائيلية  اتــهــامــات 
ــوا فـــي هــجــوم  ــاركــ ــة شــ ــالـ مـــن الـــوكـ
الأول  أكتوبر/ تشرين  السابع من 
المـــاضـــي. ويـــأتـــي قــــرار فــيــيــنــا بعد 
وضـــع أونــــروا خــطــة عــمــل لضمان 
ــز مـــراجـــعـــاتـــهـــا  ــزيــ ــعــ ــا وتــ ــادهــ ــيــ حــ
مراقبة  كيفية  وتحسين  الداخلية 
موظفيها. وقالت وزارة الخارجية 
النمساوية، في بيان أمس السبت، 
ــيــــق لــخــطــة  ــه »بــــعــــد تــحــلــيــل دقــ ــ إنــ
لأونــروا   

ً
تمويلا سنصرف  العمل، 

 
ً
مــن جـــديـــد«. وأضـــافـــت أن تــمــويــا

قيمته الإجمالية 3.4 ملايين يورو 
فــي  درج 

ُ
أ دولار(  مـــايـــن   3.70(

مــيــزانــيــة 2024 ومـــن المــقــرر صــرف 
الـــصـــيـــف.  ــل  فــــصــ فـــــي  ــة  ــ ــعـ ــ دفـ أول 
 
ً
تمويلا جمدت  قد  النمسا  وكانت 

دولار  مـــلـــيـــون   450 نـــحـــو  قــيــمــتــه 
بــعــدمــا اتــهــم الاحـــتـــال 12 موظفاً 
مــن الــوكــالــة بــالمــشــاركــة فــي عملية 
ــى. وقــــالــــت ألمــانــيــا  طــــوفــــان الأقــــصــ
إنــهــا ستستأنف  المـــاضـــي  الــشــهــر 
الـــتـــعـــاون مـــع أونــــــروا عــقــب تــقــريــر 
رئـــيـــســـة الـــلـــجـــنـــة المـــكـــلـــفـــة بـــإجـــراء 
ــروا  ــ مـــراجـــعـــة مــســتــقــلــة لــعــمــل أونــ
ــراءات  ــ كــاتــريــن كـــولـــونـــا، حــــول إجــ
الالــتــزام  بضمان  المتعلقة  الــوكــالــة 
بــمــبــادئ الــحــيــاد. وفــي 22 إبــريــل/ 
نيسان الماضي، كشف التقرير أنه 
بعد التحقيق بالمزاعم بشأن تورط 
عدد من موظفي الوكالة في عملية 
إســـرائـــيـــل   

ّ
أن الأقـــــصـــــى،  ــان  ــ ــوفـ ــ طـ

ــدم حـــتـــى الآن أدلـــــــة تـــدعـــم  ــقــ تــ ــم  ــ لـ
الوكالة   

ّ
أن إلى  مشيرة  اتها،  ادعاء

كـــانـــت تـــــــزوّد إســـرائـــيـــل بــانــتــظــام 
ــاء مــوظــفــيــهــا  ــمــ ــقـــوائـــم تـــضـــم أســ بـ
للتدقيق، إلا أن الأخيرة لم تبد أي 

مخاوف بشأنها منذ 2011. 
)رويترز، العربي الجديد(

ــيـــســـت  ــنـ ــكـ أعــــــلــــــن الـــــعـــــضـــــو فـــــــي الـ
فــي  بــــــــــاراك،  بــــن  ــلــــي رام  ــيــ ــرائــ الإســ
ــة أمـــس  ــامــ ــعــ ــة الــ ــ ــــإذاعــ تـــصـــريـــح لــ
السبت، أن الحرب في غزة »لا طائل 
مــنــهــا« وأن إســرائــيــل »تــخــســرهــا« 
و»اقـــتـــصـــادنـــا يـــنـــهـــار«. وقــــــال بــن 
بـــــــاراك، الـــنـــائـــب عـــن حــــزب »هــنــاك 
مــســتــقــبــل« المـــعـــارض والــــذي سبق 
نــــائــــب رئـــيـــس  ــنـــصـــب  أن شــــغــــل مـ
 ،2011 إلــــى   2009 مـــن  ــاد«  ــ ــــوسـ »المـ
ــــدف ونــحــن  ــــرب بــــا هـ ــذه حـ ــ إن »هــ
ــيـــه«.  ــبـــس فـ نـــخـــســـرهـــا بـــشـــكـــل لا لـ
وأضــــــــــاف: »نــــحــــن مــــجــــبــــرون عــلــى 
ــــى الـــقـــتـــال فــــي المــنــاطــق  الــــعــــودة إلـ
ــا، وخـــــــســـــــارة المــــــزيــــــد مــن  ــهــ ــســ ــفــ أنــ
ــلـــطـــات  ــــود«. وتــــــواجــــــه الـــسـ ــنــ ــ ــجــ ــ الــ
ــة اتــــهــــامــــات مــحــلــيــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
بالتستر على حصيلة أكبر بكثير 
والجرحى بين صفوف  القتلى  من 
ــــك فــنــحــن  ــذلـ ــ الــــجــــيــــش. وتـــــابـــــع: »كـ
ــة،  ــيــ ــة الــــدولــ نـــخـــســـر عـــلـــى الــــســــاحــ
ــات  ــولايــ ــع الــ وتـــشـــهـــد عـــاقـــاتـــنـــا مــ
المتحدة تدهوراً شديداً، والاقتصاد 
ــار«. وتــــســــاءل:  ــهــ ــنــ ــلــــي يــ ــيــ الإســــرائــ
»أرني شيئاً واحداً نجحنا فيه؟«. 
)الأناضول(

العاصمة  مــن ســكــان  الآلاف  شـــارك 
ــنـــدن، أمــــس الــســبــت،  الــبــريــطــانــيــة لـ
للفلسطينيين  مــؤيــدة  تــظــاهــرة  فــي 
بــــقــــطــــاع غــــــــــزة، وذلــــــــــك بـــمـــنـــاســـبـــة 
مــايــو/  15 فــي  للنكبة،   76 الـــذكـــرى 
أيــــــــــار. ونــــــــدد المــــتــــظــــاهــــرون خــــال 
مسيرة في شوارع لندن بالهجمات 
ــزة،  ــ ــاع غــ ــ ــطـ ــ ــلــــى قـ الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــ
مطالبين بعدم شن عملية عسكرية 
عــلــى مــديــنــة رفـــح جــنــوبــي الــقــطــاع. 
العاصمة  فــي  تظاهرة  خرجت  كما 
النكبة  الفرنسية باريس في ذكــرى 
غـــزة. كما  عــلــى  بــالــعــدوان  للتنديد 
ــي بـــرلـــن تـــظـــاهـــرة دعـــت  ـــظـــمـــت فــ

ُ
ن

ألمانية  وجــمــعــيــات  منظمات  إلــيــهــا 
احتجاجاً على مــا وصــفــوه الإبــادة 

الجماعية في غزة.
)الأناضول(

النمسا تعاود 
تمويل »أونروا«

عضو في 
الكنيست: خسرنا 

حرب غزة 

تظاهرات 
أوروبية دعماً 

لفلسطين 
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يرفع سقف المطالب الشعبية«. وتابع: الشارع 
يريد إسقاط الجولاني وحل جهاز الأمن العام 
وتبييض  حقيقي  شـــورى  مجلس  وتشكيل 
الــســجــون مــن معتقلي الــــرأي. الــجــولانــي هو 
الــوجــه الآخـــر لبشار الأســـد لــذا لــن نتفاوض 
على مــا دون إســقــاطــه. ورأى أن »أي مــبــادرة 
لا تبدأ بإسقاط الجولاني فهي صادرة عنه«، 

ــات الــنــاجــمــة عــن ســيــاســة التفرد  تــراكــم الأزمــ
بالقرار التي تنتهجها الهيئة.

وأكـــد رامـــي عبد الــحــق، وهــو نــاشــط حقوقي 
»العربي  الشعبي، في حديث مع  الحراك  في 
الجديد«، أن »التظاهرات لن تتوقف«، مضيفاً: 
الذي  والعنف  نسلكه،  معروف  مسار  »لدينا 
يُستخدم من خلال الجهاز الأمني في الهيئة 

مضيفاً أنه »يحاول الالتفاف على الحراك ضد 
»تحرير الــشــام« مــن خــال القمع والمــبــادرات 
الـــتـــي يـــقـــف خــلــفــهــا جـــهـــاز الــهــيــئــة الأمـــنـــي. 
ــقـــاط الـــجـــولانـــي خـــطـــوة واســـعـــة بــاتــجــاه  إسـ
إسقاط بشار الأسد«، وفق تعبيره. واعتقلت 
ــدرس فـــي كلية  ــ الــهــيــئــة الــجــمــعــة المـــاضـــي المــ
الطب بجامعة إدلب والطبيب في مستشفى 

لعدة  ــاروق كشكش  فـ المــركــزي محمد  سلقين 
ــدد مـــن المــتــظــاهــريــن الآخــريــن  ســـاعـــات، مـــع عـ
عــلــى خــلــفــيــة تــصــاعــد الـــحـــراك ضـــد »تــحــريــر 
الشام« في شمال غربي سورية. وفي حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أشـــار كشكش إلـــى أن 
للحراك الشعبي مطالب »لا بد من تحقيقها«، 
هذه  تحقيق  على  الهيئة  عملت  إذا  مضيفاً: 

الغربي  الشمال  أن  المؤكد  المحقة من  المطالب 
سيذهب إلى بر الأمــان، أما إذا رأت أنها غير 
ــاع ستتجه إلـــى مــنــحــى لا  ــ مــحــقــة فـــإن الأوضـ

يحمد عقباه.
إلـــــى ذلــــــك، رأى أحـــــد الـــكـــتـــاب المـــقـــيـــمـــن فــي 
ـــل عــــدم ذكــر 

ّ
الـــشـــمـــال الــــســــوري، والــــــذي فـــض

اسمه فــي حديث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أنه 
»وقـــــع المـــحـــظـــور مـــع الــــصــــدام مـــع الــــشــــارع«، 
تتراجع هيئة تحرير  لــم  حــال  »فــي  مضيفاً: 
الــشــام، فــإن الأمـــور فــي شــمــال غــربــي سورية 
تــتــجــه إلـــى الــخــيــار الأســـــوأ«. وتـــابـــع: الهيئة 
استفزاز  النظام وهــو  فــي نفس خطأ  وقعت 
ــانــــي أزمــــــــــــات، وإنـــــــــزال  ــعــ شـــــــــارع مـــحـــتـــقـــن يــ
التعاطي  الذين لا يعرفون سبل  العسكريين 
الـــشـــوارع. ورأى الكاتب  مــع الــتــظــاهــرات فــي 
أنـــه عــلــى الــطــرفــن اتــخــاذ »خــطــوات جــديــة«، 
لــم تستفد  يبدو  »كما  الهيئة  أن  إلــى  مشيراً 
من دروس أكثر من 13 عاماً من الأزمــة التي 
القمع واســتــخــدام العنف مع  الــبــاد.  تضرب 
الشارع  مــع  مواجهة  بــدايــة  هما  المتظاهرين 
لن يخرج أحد منها منتصراً، وهو ما حدث 
ــورة. الــقــمــع الـــذي  ــ ــثـ ــ ســابــقــا بـــن الـــنـــظـــام والـ
مــارســه الــنــظــام أدخـــل ســوريــة كلها فــي نفق 
لا يبدو أن له نهاية«. وأشــار إلــى أن مطالب 
الــشــارع فــي محافظة إدلـــب »تــتــمــحــور حــول 
سقف  ورفــع  الاقتصادية  الضغوط  تخفيف 
الــحــريــات، وإبـــعـــاد شــخــصــيــات مــتــطــرفــة عن 
مراكز القرار«، معتبراً أنها مطالب من السهل 
تــنــفــيــذهــا. وأعــــرب عــن اعــتــقــاده بـــأن الــشــارع 
في محافظة إدلب »لن يقبل بعد اليوم تفرد 
الهيئة  على  »لـــذا  مضيفاً:  بــالــقــرار«،  الهيئة 
مــع مطالب  والــتــجــاوب  مــراجــعــة سياساتها 
ــنــــاس، كـــي لا يـــدخـــل الـــشـــمـــال الـــغـــربـــي من  الــ
ســوريــة دائــــرة الــعــنــف خــصــوصــا أن الــســاح 
متوفر لــدى كــل الأطــــراف، وهــنــاك مــن يغذي 
الأوضــــاع السيئة وخــصــوصــا الــنــظــام، وهو 

المستفيد الأكبر مما يجري«.
ويــعــانــي الــشــمــال الــغــربــي مــن ســوريــة عديد 
الأزمات المعيشية والسياسية في ظل هيمنة 
الشام على كل مفاصل  لهيئة تحرير  مطلقة 
الحياة في المنطقة المكتظة بالسكان، وجلهم 
ــازحــــون ومــــحــــدودو المـــــــوارد الاقـــتـــصـــاديـــة.  نــ
وحيّدت الهيئة على مدى سنوات كل الأطراف 

المعارضة لها أو تشكل خطراً عليها.
ورأى الــبــاحــث فـــي مــركــز كـــانـــدل لــلــدراســات 
عــــبّــــاس شـــريـــفـــة، فــــي حــــديــــث مــــع »الـــعـــربـــي 
الجديد«، أن الحراك ضد »تحرير الشام« في 
محافظة إدلب أمام مآلين، الأول بقاء الحراك 
عــلــى حــالــه واســتــمــرار المــظــاهــر المــســلــحــة من 
إلى  الهيئة  لجوء  الثاني  والمـــآل  الهيئة،  قبل 
التصعيد الأمني حيال المتظاهرين لقمعهم، 
الغربي من  المـــآل الأخــطــر على الشمال  وهـــذا 
سورية. ودعا إلى مبادرة وطنية من الحكماء 
أو المحايدين »مــن أجــل الاتــفــاق على الملفات 
السياسي  الاستعصاء  من  والخروج  العالقة 
المــوجــود الــيــوم فــي إدلــــب«. وكـــان أبـــو محمد 
الجولاني حذر قبل أيام من »تجاوز الخطوط 
الحمراء« من قبل الحراك ضد »تحرير الشام« 
زاعماً أن مطالب المتظاهرين »لبّيت«، مشيراً 
الهيئة استخدمت لغة الحوار معهم،  أن  إلى 
»الـــفـــوضـــى والــــتــــشــــرذم«  ــن يــســمــح بــــ وأنــــــه لــ
الــتــي يسيطر عــلــيــهــا. وتسيطر  المــنــاطــق  فــي 
»تــحــريــر الـــشـــام« عــلــى الــشــمــال الــغــربــي من 
سورية منذ العام 2017، بعد تحييد وإقصاء 
فصائل المعارضة السورية في محافظة إدلب 
بالسيطرة  لها  سمح  مــا  بــالــقــوة،  ومحيطها 
عــلــى المــعــابــر، خــصــوصــا مــعــبــر بـــاب الــهــوى، 
منفذ الشمال الغربي من سورية الوحيد مع 
الدولية  العالم، والــذي تدخل منه المساعدات 
لمــايــن الــســوريــن فـــي شــمــالــي غـــرب الــبــاد. 
ولطالما حاولت الهيئة طرح نفسها كجزء من 
الحل في سورية، من خلال القضاء أو تحييد 

تنظيمات أكثر تشدداً.

الحراك ضد »تحرير الشام«

أمس  الشام(،  تحرير  لهيئة  الأمنية  )الــذراع  العام«  الأمن  »جهاز  سحب 
بعد  الفوعة  وبلدة  بنش  مدينة  مداخل  من  الأمنية  حواجزه  السبت، 
اجتماع مع قادة فصيل »تجمع دمشق« المتمركز في المنطقتين. 
»تجمع  أن  إلى  خلص  والفصيل،  الهيئة  بين  اجتماع  بعد  ذلك  جاء 
دمشق يعتبر جهة عسكرية لا ارتباط لها بالحراك الحالي في الساحة، 
الانخراط  بعدم  فيه  تنظيمية  أو  عسكرية  صفة  له  من  كل  ويلتزم 

بالتظاهرات«، وفق بيان مشترك صدر بعد الاجتماع.

اتفاق مع »تجمع دمشق«

الحدث

غازي عنتاب ـ محمد أمين

ــمـــوم  يـــــســـــود هـــــــــدوء حــــــــذر فــــــي عـ
ــافــــظــــة إدلــــــــــب شـــــمـــــال غـــربـــي  مــــحــ
ــــن تــصــعــيــد  ــة بـــعـــد يــــــوم مـ ــ ــــوريـ سـ
سابقاً(،  النصرة  )جبهة  الشام  تحرير  هيئة 
ــراك ضــد  ــ ــحـ ــ ــر الـــــواقـــــع، بــــوجــــه الـ ــ ــ ســـلـــطـــة الأمـ
»تحرير الشام«، والذي وصل إلى حد الضرب 
أوصــال  وتقطيع  الحواجز،  ونشر  والاعتقال 
المدن والبلدات بهدف محاصرة حراك شعبي 
ــا يــــزال  ــ ــــدأ فــــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط المــــاضــــي ومـ بـ
مستمراً بزخم متصاعد. وأطلقت شخصيات 
ثورية في محافظة إدلب، أمس الأول الجمعة، 
الغربي من  الشمال  »تجنب دخــول  لـ مــبــادرة 
تتضمن »سحب  الــفــوضــى«،  مرحلة  ســوريــة 
بالتوازي مع  الساحات  في  المسلحة  المظاهر 
إلى »حــوار جاد  التظاهر«، والانتقال  تعليق 
ــراف، والــكــف  ــ وغــيــر مــشــروط مــن جــمــيــع الأطــ
عـــن أي خـــطـــاب تــحــريــضــي يـــكـــون ســبــبــا في 
تفاقم الأزمــة«. وكانت هيئة تحرير الشام قد 
إلــى العنف في قمع  المــاضــي،  لجأت، الجمعة 
المتظاهرين ضدها في شمال غربي سورية، 
ونــــشــــرت الـــحـــواجـــز لــتــقــطــيــع أوصـــــــال المــــدن 
والتضييق على المدنيين لمنعهم من الوصول 
في  ولا سيما  الرئيسية،  التظاهر  نقاط  إلــى 
مدينة إدلــب مركز المحافظة التي تحمل ذات 
الاســـــم. ووصــــل الــتــصــعــيــد فـــي مــديــنــة جسر 
إلــى حد إطــاق الأعيرة  الشغور وبلدة بنش 
ــتــــخــــدام  الــــنــــاريــــة والـــــضـــــرب بـــالـــعـــصـــي واســ
الــغــازات المسيلة لــلــدمــوع، واعــتــقــال عــدد من 

المتظاهرين.
وكان الحراك ضد »تحرير الشام« قد بدأ في 
فبراير الماضي، على خلفية اعتقالات واسعة 
الهيئة، وتعرض  الأمني في  الجهاز  قــام بها 
البعض  مــوت  إلــى  أفضى  لتعذيب  المعتقلين 
منهم. وسرعان ما عمّ الحراك الشعبي عموم 
الجولاني«  »إسقاط  بـ إدلــب مطالباً  محافظة 
)قــائــد تحرير الــشــام أبــو محمد الــجــولانــي(، 
والــقــيــام بــإصــاحــات ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
بسبب  عـــارم  شعبي  انــفــجــار  دون  للحيلولة 

دول  في  الرسمية  التصريحات  تتوالى 
أوروبـــيـــة عـــدة بــشــأن عــزمــهــا الاعـــتـــراف 
أعلنت  وقــت  فــي  الفلسطينية،  بــالــدولــة 
ــــع دول  ــا تـــبـــحـــث ذلــــــك مـ ــهــ إســـبـــانـــيـــا أنــ
أوروبــيــة أخـــرى، وأجّــلــت كما يــبــدو هذا 
الاعــتــراف، الــذي كــان مرتقباً خــال شهر 
الــحــالــي، بــحــســب مفوضية  مـــايـــو/أيـــار 
الخارجية للاتحاد الأوروبــي.  السياسة 
ــــد رئـــيـــس وزراء  ــاق، أكـ ــيـ ــسـ ــذا الـ ــ ــــي هـ وفـ
سلوفينيا روبرت غولوب، أول من أمس 
الــجــمــعــة، إن بــــاده ســتــعــتــرف بــالــدولــة 
يونيو/حزيران  منتصف  الفلسطينية، 
المقبل، موضحاً خلال مقابلة تلفزيونية 
مــع شبكة »ســـي أن أن« الأمــيــركــيــة، »أن 
الاعــتــراف فــي حــدّ ذاتـــه كــان يفترض أن 
الــدولــتــن«، لكنه  يأتي بعد تحقيق حــل 
اعتبر أنه »في ظل ما نعاينه الآن، لا يمكن 
أن نظل فــي موقف المــتــفــرج«، فــي إشــارة 
منه إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع 
أكتوبر/تشرين   7 منذ  المــتــواصــل  غـــزة، 
الأول الماضي. وفي هذا الخصوص، قال 
غــولــوب إن »الـــوضـــع فــي غـــزة مــأســاوي 
ــفـــه«، مــشــدداً  وتــعــجــز الــكــلــمــات عـــن وصـ
الفلسطينية  بالدولة  الاعــتــراف  أن  على 
»هـــــو الـــحـــل الـــوحـــيـــد المـــمـــكـــن لــتــحــقــيــق 

السلام والأمن في المنطقة«.
وكـــــانـــــت إســــبــــانــــيــــا وأيـــــرلـــــنـــــدا ومـــالـــطـــا 
أعلنت في بيان مشترك  وسلوفينيا، قد 
ــه فـــي 22 مــــــــــارس/آذار المـــاضـــي،  أصــــدرتــ
اتفاقها على اتخاذ أولى الخطوات نحو 
الاعـــتـــراف بـــدولـــة فــلــســطــيــنــيــة. وتــنــاصــر 
بعيد حقوق  أمــد  منذ  وأيرلندا  إسبانيا 
ــايـــو الـــحـــالـــي،  ــــي 7 مـ الــفــلــســطــيــنــيــن. وفـ
أعــلــنــت جـــزر الــبــهــامــا الاعـــتـــراف رسمياً 
، وســبــقــتــهــا جــمــهــوريــة 

ً
بــفــلــســطــن دولــــــة

الثاني من مايو،  ترينيداد وتوباغو في 
وجامايكا وباربادوس في شهر إبريل/
نيسان الماضي. ودولــة فلسطين معترف 
بــهــا حــالــيــا مـــن ثــمــانــي دول أعـــضـــاء في 

الاتحاد الأوروبي، وهي بلغاريا وبولندا 
والمجر  وسلوفاكيا  ورومــانــيــا  والتشيك 

وإدارة جنوب قبرص الرومية والسويد.
الـــــــوزراء  ــيـــس  ــــس، نـــفـــى رئـ وأول مــــن أمــ
الإســبــانــي بــيــدرو سانشيز، الأنــبــاء عن 
أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية 
في 21 مايو، أي بعد غدٍ الثلاثاء، وذلك 
بعدما كان مفوض السياسة الخارجية 
في الاتــحــاد الأوروبـــي، جوزيب بوريل، 
قــد أعــلــن هـــذا المـــوعـــد، فــي وقـــت ســابــق، 
عــلــى رأســهــا  ــة  ــيــ أوروبــ أن دولًا  مـــؤكـــداً 
سلوفينيا ومالطا وأيرلندا في طريقها 
لــاعــتــراف بــدولــة فلسطين. كما أضــاف 
بوريل: »ما أعلمه أن بلجيكا لن تعترف 
الحالي، ولكن هذا الاحتمال  الوقت  في 
مــا زال قــائــمــا«. وفـــي مــعــرض ردّه على 
ســــؤال يــتــعــلــق بـــحـــدود دولــــة فلسطين، 
قــــال المـــســـؤول الأوروبـــــــي: »لــــن نضعها 
نــحــن، هــي )الـــحـــدود( واضــحــة بــقــرارات 
المــتــحــدة«. لكن سانشيز نفى أول  الأمــم 
مــن أمـــس، عــزم مــدريــد إعـــان قـــرار بهذا 
 في 

ً
الشأن الثلاثاء، وبشكل منفرد، قائلا

مقابلة تلفزيونية، إن بلاده لن تعترف 
تحرك  خـــال  مــن  إلا  فلسطينية  بــدولــة 

مشترك مع دول أخرى.
المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  وكانت 
ت في 10 مايو الحالي، قراراً يؤكد 

ّ
قد تبن

أن فلسطين مؤهلة لعضويتها، وينبغي 
من ثم قبولها عضواً في الأمم المتحدة، 
كـــمـــا يــطــلــب الــــقــــرار مــــن مــجــلــس الأمــــن 
إعادة النظر في طلب عضوية فلسطين 
الــكــامــلــة ويــوصــيــه بــــأن يــعــيــد الــنــظــر » 
إيــجــابــيــا« )بــعــدمــا كــــان المــجــلــس بحث 
المــســألــة الــتــي قــوبــلــت بفيتو أمــيــركــي(. 
وحصل القرار في الجمعية العامة على 
تأييد 143 دولة ومعارضة تسع، أبرزها 
الــولايــات المــتــحــدة وإســرائــيــل، وامتناع 

25 دولة عن التصويت. 
)العربي الجديد، رويترز(

المزيد من الدول تتجه إلى 
الاعتراف بدولة فلسطين

ناشط حقوقي: العنف 
من الهيئة يرفع سقف 

المطالب الشعبية

أطلقت شخصيات 
ثورية مبادرة في إدلب 

لمنع الفوضى

رصد مخاوف من مرحلة فوضى بعد لجوء الهيئة للقوة 
ضد المتظاهرين في إدلب
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      غرب

ميانمار: مسلحون 
يسيطرون على 

بلدة جديدة
زعــمــت جــمــاعــة عــرقــيــة مسلحة في 
مــيــانــمــار، أمـــس الــســبــت، الــســيــطــرة 
على بلدة في ولايــة راخــن شمالي 
الــبــاد فيما ســيــكــون ضــربــة أخــرى 
وقـــال »جيش  الــعــســكــري.  للمجلس 
أراكــــــــان«، فـــي بـــيـــان عــلــى تــلــيــغــرام: 
قواعد  جميع  على  استولينا  »لــقــد 
جــيــش مــيــانــمــار فـــي بـــوثـــيـــدونـــغ«. 
وكان »جيش أراكان« سيطر، أخيراً، 
قرب  عديدة، خصوصاً  بلدات  على 

الحدود مع الصين.
)فرانس برس(

سلوفاكيا: استقرار 
حالة رئيس الوزراء

السلوفاكية  الصحة  وزيـــرة  أعلنت 
زوزانـــــــا دولـــيـــنـــكـــوفـــا، فـــي تــصــريــح 
ــلـــصـــحـــافـــيـــن أمـــــــس الــــســــبــــت، أن  لـ
لرئيس  الصحية  الحالة  تشخيص 
الــــــــوزراء روبــــــرت فــيــكــو )الــــصــــورة( 
ــــي«، وذلـــــــك بـــعـــد مـــحـــاولـــة  ــابـ ــ ــجـ ــ »إيـ
ــه بـــــإطـــــاق نـــــــار الأربـــــعـــــاء  ــالــ ــيــ ــتــ اغــ
المـــاضـــي حـــن كــــان يــحــيــي أنــصــاره 
في بلدة هاندلوفا وسط البلاد. في 
هذا الوقت، أقرت المحكمة الجنائية 
الإبقاء على الشاعر يوراج سينتولا 
الذي حاول اغتيال فيكو في الحجز 

الاحتياطي تمهيداً لمحاكمته.
)فرانس برس(

باكستان تحتج لدى 
قرغيزيا على أعمال عنف

ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــارجـ ــ ــ ــخـ ــ ــ الـ وزارة  أعـــــــلـــــــنـــــــت 
الباكستانية، في بيان أمس السبت، 
أنـــهـــا اســـتـــدعـــت الـــقـــائـــم بـــالأعـــمـــال 
القرغيزي وسلمته مذكرة احتجاج 
رداً عـــلـــى أعــــمــــال عـــنـــف ضــــد طــلــبــة 
بــاكــســتــانــيــن فـــي بــشــكــيــك. وذكـــرت 
أمس  بيان  فــي  القرغيزية،  الشرطة 
الـــســـبـــت، أنــــهــــا حــــشــــدت قـــــــوات فــي 
الــعــاصــمــة الــجــمــعــة المـــاضـــي لــوقــف 
مبانيَ  القرغيزيين  مئات  مهاجمة 
طلبة  منهم  أجــانــب  طلبة  يسكنها 
الهجوم  أن  مضيفة  باكستانيون، 
ســبــبــه تـــعـــدي أجـــانـــب عــلــى ســكــان 
مـــحـــلـــيـــن. وأعــــلــــن رئــــيــــس الــــــــوزراء 
ــريـــف، في  الــبــاكــســتــانــي شــهــبــاز شـ
بيان، أن إسلام أباد ستنظم رحلات 
جوية لإعادة أي مواطن باكستاني 
يرغب في مغادرة قرغيزستان على 

الفور.
)رويترز(

 
فيتنام: ترشيح وزير 

الأمن للرئاسة
رشح الحزب الشيوعي في فيتنام، 
ــن الــــعــــام تــــو لام لــيــكــون  ــ ــر الأمــ ــ وزيــ
الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد لـــلـــبـــاد، بحسب 
مــا ذكـــرت وســائــل الإعـــام الرسمية 
أمـــس الــســبــت، بــعــد اســتــقــالــة سلفه 
فـــو فــــان تـــانـــغ بــاعــتــبــار ذلــــك جـــزءاً 
لمكافحة  شــامــلــة  تطهير  حــمــلــة  مــن 
ــر المـــــــشـــــــروع. وذكـــــــرت  ــيــ ــكــــســــب غــ الــ
اللجنة  أن  وكالة الأنباء في فيتنام 
المــركــزيــة لــلــحــزب الــشــيــوعــي وافــقــت 
على »ترشيح الرفيق تو لام، عضو 
المكتب السياسي ووزير الأمن العام 

لانتخابه رئيساً« عبر البرلمان.
)فرانس برس(

 
ميلي يغازل اليمين 

المتطرف في إسبانيا

زيـــارة تستغرق  يــبــدأ  أن  قبل  حتى 
ثــاثــة أيــــام إلـــى مــدريــد أمـــس الأول 
الأرجنتيني  الرئيس  أثــار  الجمعة، 
ــدلًا،  ــ خــافــيــيــر مــيــلــي )الـــــصـــــورة( جـ
بجلب  الاشتراكية  الحكومة  هماً 

ّ
مت

»الفقر والموت« إلى إسبانيا، وعلق 
عــلــى مــزاعــم الــفــســاد المــوجــهــة بحق 
زوجــــة رئــيــس الــــــوزراء. ولـــن يلتقي 
الــوزراء  الزيارة رئيس  ميلي، خلال 
أي  بــيــدرو سانشيز ولا  الإســبــانــي 
مسؤول حكومي آخر، بل سيحضر 
قــمــة لليمين المــتــطــرف الــيــوم الأحــد 
الخصم  فوكس،  حــزب  يستضيفها 

السياسي لسانشيز.
)أسوشييتد برس(

تحتدم المعارك 
في السودان بين 

الجيش وقوات 
الدعم السريع، 

وتكتسب معارك 
الفاشر خطورة 

خاصة بسبب ما 
تفرضه من حركة 

نزوح داخلي 
واسعة، وما 

قد تلحقه من 
نتائج كارثية على 

المدنيين، وسط 
محاولة كل طرف 

بسط سيطرته 
على مواقع 

استراتيجية

السودان: احتدام معارك الفاشر  والجزيرة تقرير

في مخيم للنازحين في ولاية القضارف، مايو الحالي )فرانس برس(

فـــي ولايــــة الـــجـــزيـــرة، فـــي بـــيـــان، إن المــديــنــة 
شهدت في 13 مايو، اشتباكات عنيفة بين 
السريع في ما  الدعم  قــوات  مجموعات من 
بينها، ما أدى إلى مقتل العديد من عناصر 
»الدعم«. وأضافت أنه نتيجة لهذه الأحداث، 
ــم الـــســـريـــع فـــي المــديــنــة  ــوات الـــدعـ ــ فـــرضـــت قـ
حظر تــجــول فــي الــســوق الكبير والأســـواق 
داخــل الأحــيــاء. ورصــدت »العربي الجديد« 
رحـــــات وصـــــول يــومــيــة لـــنـــازحـــن قــادمــن 
من ولايــة الجزيرة إلى مدينة كسلا شرقي 
الــنــازحــون وأغلبهم من  الــســودان، إذ يصل 
النساء والأطفال وتبدو عليهم آثار الإرهاق 
والـــخـــوف. وبــمــجــرد وصــولــهــم يــتــوجــهــون 
الــهــال الأحــمــر السوداني  إلــى مقر جمعية 
الــجــمــعــيــة  مـــقـــر  ــام  ــ أمــ ويـــفـــتـــرشـــون الأرض 
ويبقون هناك لأيــام قبل أن يقوم مسؤولو 
إيواء  الهلال الأحمر بتوزيعهم على مراكز 
ــدة أو إرســـالـــهـــم إلــــى مــــدن وقـــــرى في  ــديـ جـ
»الــعــربــي  ولايـــــات أخـــــرى. وقــــال نـــازحـــون لـــ
الجديد« في كسلا، إنهم تمكنوا من الخروج 
ــرى الـــجـــزيـــرة بــســبــب عــدم  ــن قــ بــصــعــوبــة مـ
كل  نهب  بعد  للسفر  الـــازم  المـــال  امتلاكهم 
ما لديهم من قبل مقاتلي »الدعم«. وأضافوا 
أنهم توجهوا إلى كسلا على الرغم من بعد 
الإمكان  قــدر  الجزيرة  للابتعاد عن  المسافة 
خوفاً من لحاق المــعــارك بهم. وأشـــاروا إلى 
أنــهــم يــنــتــظــرون مــنــذ أيــــام لــتــرحــيــلــهــم إلــى 
مراكز إيواء أو توفير سكن مؤقت لهم، وقد 
بعد  بذلك  الأحمر  الهلال  مسؤولو  وعدهم 

أن قدّموا لهم بعض المعونات المتواضعة.
ــم الــســريــع  ــدعــ ــر أن قــــــوات الــ ــالـــذكـ ــر بـ ــديـ الـــجـ
مواقع  لقصف  المسيّرة  الطائرات  استخدمت 
جديدة مثل مدينة القضارف الشهر الماضي، 
ثــم منطقة الــشــوك فــي الــولايــة ذاتــهــا يــوم 12 
مايو حيث أسقط الجيش مسيّرتين، قبل أن 

كسلا ـ أيمن إبراهيم

تــتــواصــل المـــعـــارك بـــن الــجــيــش الــســودانــي 
وقـــوات الــدعــم الــســريــع فــي مناطق متفرقة 
في السودان، لكنها تتركز بصورة أكبر في 
ولايتي الجزيرة وشمال دارفور، حيث تدور 
أعنف المواجهات التي يحاول فيها كل طرف 
استراتيجية  مــواقــع  عــلــى  بــســط ســيــطــرتــه 
مــســتــخــدمــا الأســلــحــة الــثــقــيــلــة والـــطـــائـــرات 
سجّل 

ُ
ت القتال،  حــدّة  المسيّرة. ومــع تصاعد 

مــوجــات نـــزوح مــســتــمــرة لــلــمــواطــنــن هرباً 
من المعارك، منها خصوصاً معارك الفاشر 
ــال دارفــــــــــــــور، وســــط  ــ ــمـ ــ ــة ولايـــــــــة شـ ــمــ ــاصــ عــ
تحذيرات متتالية تطلقها الأمم المتحدة من 
أن فرصة تجنب حدوث المجاعة في مناطق 
ــدء مــوســم  ــ الــــصــــراع تــضــيــق بـــســـرعـــة مــــع بـ
الأمطار في شهر يونيو/حزيران المقبل، ما 
سيجعل الوصول إلى طرق النقل الحيوية 

غير ممكن.
في  المشهد،  حالياً  الفاشر  مــعــارك  وتتصدر 
وقـــت تــعــمــل فــيــه أطــــراف الــوســاطــة الــدولــيــة، 
والسعودية،  المتحدة  الولايات  رأسها  وعلى 
على دفع الطرفين إلى التوجه إلى مدينة جدة 
المحادثات بينهما من أجل وقف  لاستئناف 
إطلاق النار، والاتفاق على فتح مسارات آمنة 
للمحتاجين.  الانسانية  المــســاعــدات  لإيــصــال 
ــدة لــحــقــوق  ــحــ ــتــ وأجـــــــــرى مــــفــــوض الأمــــــــم المــ
الماضي،  الثلاثاء  يــوم  تــورك،  الإنسان فولكر 
الجيش  قــائــد  مـــن  بــكــل  اتــصــالــن منفصلين 
السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم 
السريع محمد حمدان دقلو )حميدتي(، حول 
تطورات الأوضــاع في السودان. وقــال تورك، 
أول من أمس الجمعة، في بيان، نشره مكتبه: 
في  العنف  مــن تصاعد  بالفزع  نشعر  »إنــنــا 
معارك الفاشر وتأثيره المدمر على المدنيين«. 

تصل مسيّرات الدعم السريع إلى سماء مدينة 
كــوســتــي بـــولايـــة الــنــيــل الأبـــيـــض، إذ أســقــط 
الجيش هناك ثلاث طائرات مسيّرة هاجمت 
 17( الماضي  الجمعة  يــوم  للوقود  مستودعا 
مايو( في المدينة التي تضم قيادة الفرقة 18 
الوحدات  من  وعــدداً  للجيش،  التابعة  مشاة 

العسكرية الأخرى ومراكز التدريب.
الجديد«،  »الــعــربــي  لـــ وقـــال مــصــدر عسكري 
ــوات الـــدعـــم الــســريــع لــجــأت أخـــيـــراً إلــى  إن قــ
ــتــــخــــدام الـــقـــصـــف المـــدفـــعـــي والــــطــــائــــرات  اســ
المسيّرة بعد تناقص عدد مقاتليها، وأرادت 
فتح جبهات جديدة في القضارف وكوستي، 
فـــي وقــــت يــســتــخــدم الــجــيــش المـــســـيّـــرات في 
الــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم لــفــتــح المـــمـــرات وربـــط 
المواقع العسكرية ببعضها. وفي ما يتعلق 
بــمــعــارك الــفــاشــر شــمــال دارفـــــور، أضـــاف أن 
مــن مواقعها  المدينة  ت تقصف 

ّ
»الــدعــم« ظل

حولها لإخلاء الأحياء الجنوبية بعد تقدم 
ــرق،  ــشــ ــمـــال والــ ــن نـــاحـــيـــتـــي الـــشـ الـــجـــيـــش مــ
وكثفت قــوات الــدعــم القصف يــوم 10 مايو، 
مـــا اضـــطـــر الـــقـــوى المــشــتــركــة إلــــى الـــخـــروج 
ومــهــاجــمــة مـــصـــادر الــقــصــف. وذكــــر أنـــه تم 
تنفيذ إنزال جوي لدعم القوات على الأرض 
ــار المــصــدر إلـــى أن  فــي مــعــارك الــفــاشــر. وأشــ
الجيش يعمل على تعديل خططه في معركة 
ولايــــة الــجــزيــرة خــصــوصــا مــع قـــرب موسم 
المحادثات،  لاستئناف  والضغوط  الأمــطــار 
كما تمّ التعاقد مع شركات لتعبيد عدد من 
بــن ولايـــات شمال  الرابطة  الترابية  الــطــرق 
كردفان والنيل الأبيض والقضارف وسنار 
وكــســا، إلـــى جــانــب تــقــدم الــفــرق العسكرية 
الطرق وطــرد مجموعات قوات  لتأمين هذه 
الـــدعـــم الــســريــع الــتــي تــنــتــشــر فــيــهــا للنهب 
والاســـتـــطـــاع، خــصــوصــا الـــطـــرق فـــي ولايـــة 

شمال كردفان والجزيرة.

وقــالــت المــتــحــدثــة بــاســم المــفــوضــيــة السامية 
لــحــقــوق الإنـــســـان، رافــيــنــا شــامــداســانــي، في 
تصريح يوم 17 مايو/أيار الحالي، إن تورك 
التصرف فوراً  البرهان وحميدتي على   

ّ
حث

القائدين من  ر 
ّ
الوضع، »وحــذ لتهدئة  وعلناً 

أن معارك الفاشر حيث يوجد حالياً أكثر من 
الــســكــان والــنــازحــن  1.8 مليون شخص مــن 
ــا المــــحــــاصــــريــــن والمــــعــــرضــــن لــخــطــر  ــيــ ــلــ داخــ
كارثي  تأثير  لها  سيكون  الوشيك،  المجاعة 
على المدنيين، وسيؤدي إلى تعميق الصراع 

الطائفي مع عواقب إنسانية كارثية«.
ــام المـــاضـــيـــة تــــواصــــل المـــعـــارك  ــ ــ وشــــهــــدت الأيـ
فـــي ولايـــتـــي الــجــزيــرة وشـــمـــال دارفــــــور، كما 
طــاولــت ولايــتــي الــقــضــارف والنيل الأبــيــض، 
ــــزوح المــدنــيــن نــحــو ولايــــات  مـــع اســـتـــمـــرار نـ
ــت قــوات الدعم 

ّ
أخــرى بحثاً عــن الأمـــان. وشــن

الــســريــع يــوم الأربــعــاء المــاضــي هجوماً على 
مــنــطــقــة الأعـــــوج الـــواقـــعـــة عــنــد مــفــتــرق طــرق 
ــة الــجــزيــرة والــنــيــل الأبــيــض  يــربــط بـــن ولايــ
دفاعية  نقاط  الجيش  وينصب  والــخــرطــوم. 
وينشر الــدبــابــات والمــدافــع فــي هــذه المنطقة، 
الــســريــع، التي تنطلق مــن مدينة  الــدعــم  لمنع 
القطينة في الشمال، من التقدم جنوباً نحو 

مدينة الدويم.
وبــالــنــســبــة لمـــعـــارك الـــفـــاشـــر عــاصــمــة ولايـــة 
شمال دارفـــور، تــواصــل قــوات الــدعــم السريع 
التحذيرات  من  الرغم  المدينة على  محاصرة 
ــقـــوات  ــة، واشــتــبــكــت مـــع الــجــيــش والـ ــيـ الـــدولـ
له المكونة من المواطنين المتطوعين  المساندة 
والـــقـــوى المــشــتــركــة لــحــركــات الــكــفــاح المسلح 
ــــات مــســلــحــة مـــوقـــعـــة عـــلـــى ســـــام مــع  ــركـ ــ )حـ
ــكـــومـــة(. ووصــــلــــت مــــعــــارك الـــفـــاشـــر إلـــى  الـــحـ
ــل الأحــــيــــاء الــطــرفــيــة لــلــمــديــنــة ومــحــطــة  ــ داخـ
فيها  عــنــيــفــة  اشــتــبــاكــات  ودارت  الـــكـــهـــربـــاء، 
بـــن الــطــرفــن يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، تــبــادلا 

وأصــدرت  الهجوم.  بشأن  الاتهامات  خلالها 
إكس  بياناً على موقع  السريع  الــدعــم  قــوات 
فــي 10 مــايــو، اتــهــمــت فــيــه الــجــيــش والــقــوات 
 هجوم »غادر« على قواتهم 

ّ
المساندة له بشن

في الفاشر. بــدوره، رد الجيش عبر بيان في 
ت 

ّ
اليوم ذاته، قائلا إن قوات الدعم هي من شن

الــهــجــوم الــــذي وصــفــه بــالــغــادر عــلــى مــواقــع 
قواته شرق المدينة، وخرّبت محطة الكهرباء، 
الهجوم  المــتــاخــمــة لمنطقة  الأحــيــاء  وقــصــفــت 
قتلى  إلــى ســقــوط  أدى  مــا  المدفعية،  بقذائف 

وجرحى من المدنيين.
فــــي اتــــجــــاه مـــمـــاثـــل، واصــــلــــت قــــــوات الـــدعـــم 
فــي ولايـــة الجزيرة  الــقــرى  الــســريــع مهاجمة 
ــالــــت لـــجـــان المــــقــــاومــــة فــــي ود  الــــزراعــــيــــة، وقــ
مـــدنـــي )تــنــظــيــمــات شــعــبــيــة( فـــي بـــيـــان يــوم 
انتهاكات  موجة  هناك  إن  الحالي،  مايو   15
السريع  الدعم  ترتكبها  جديدة  واقتحامات 
ــا تــجــد  ــهــ ــى أنــ ــ ــتــــة إلــ ــمـــرة، لافــ ــتـ بــــصــــورة مـــسـ
صــعــوبــة فــائــقــة فـــي الـــتـــواصـــل المـــيـــدانـــي مع 
المــصــادر نتيجة لانــقــطــاع وتــذبــذب خــدمــات 

الإنترنت والاتصال.
وقالت لجان المقاومة بمنطقة الحصاحيصا 

تستخدم قوات الدعم 
السريع المسيرّات لقصف 

مواقع جديدة

تورك: معارك الفاشر 
سيكون لها تأثير كارثي 

على المدنيين

عناصر في الهيئة يقمعون متظاهرين ببنش، الجمعة الماضي )معاوية الأطرش/فرانس برس(

)Getty/غولوب: لا يمكن أن نظل في موقف المتفرج )تييري موناسيه



محمد  المغربي  )الإعلام(  والتواصل  والثقافة  الشباب  وزير  يتحدث 
وضع  عن  الجديد«،  »العربي  مع  مقابلة  في  بنسعيد  المهدي 

الحكومة المغربية، والعلاقة مع الجزائر وغيرها من الملفات

تونس ــ آدم يوسف

انتقادها  تونسية  مــعــارضــة  أحـــزاب  جـــدّدت 
لــلــســلــطــة المــمــثــلــة بـــالـــرئـــيـــس قـــيـــس ســعــيّــد، 
وحكومته، لجهة التصعيد الذي تمارسه مع 
المعارضين والمخالفين لها في الرأي، لا سيما 
مع تزايد المحاكمات والتشدّد في الملاحقات 
وتـــواتـــر الــتــوقــيــفــات، فـــي حــمــات وصفتها 
الأحـــــــزاب المـــعـــارضـــة بــالــقــمــعــيــة، وذلـــــك قبل 
أشهر قليلة من انتخابات رئاسية مفترضة، 

متوقعة في الخريف المقبل.
وفــي هــذا الــســيــاق، قــال الــقــيــادي فــي جبهة 
الــــخــــاص الـــوطـــنـــي المــــعــــارضــــة، المـــتـــحـــدث 
الــــرســــمــــي بــــاســــم حـــــــزب الــــنــــهــــضــــة، عـــمـــاد 
»العربي الجديد«،  لـ الخميري، في تصريح 
إن »الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة فـــي تــونــس بلغت 
درجة متقدمة من الانغلاق مع انعدام الحوار 

بين السلطة وجمهور المعارضين لها من كل 
المكونات السياسية والاجتماعية والمجتمع 
ــلـــوغ المــشــهــد  ــــع بـ ــــه »مـ ــــي«، مــضــيــفــا أنـ ــــدنـ المـ
ــارت الــســلــطــة الـــهـــروب  ــتــ هــــذه الــــدرجــــة، اخــ
ــام عــبــر الــتــضــيــيــق عــلــى الــحــريــات  ــ إلـــى الأمـ
وانتهاك الحقوق ودوسها، وهذا ما يشهده 
الــتــونــســيــون مــع تــنــامــي مــوجــة الاعــتــقــالات 
والمـــحـــاكـــمـــات والــتــضــيــيــقــات الـــتـــي شملت 
ــــل مـــعـــارضـــي مــنــظــومــة  ــل الـــقـــطـــاعـــات وكـ كــ
الخميري  ورأى   .»2021 تــمــوز  يــولــيــو/   25
أن السلطة »عــادلــة فــي تــوزيــع الاعــتــقــالات 
بـــن كـــل المــكــونــات الــســيــاســيــة والــقــطــاعــات 
ــيـــة، فــي  ــيـــاسـ والمـــنـــظـــومـــات الـــفـــكـــريـــة والـــسـ
ـــاع  ــ أوضــ إدارة  فـــــي  عــــجــــزهــــا  عـــــن  تـــعـــبـــيـــر 
الـــبـــاد وفــــي مـــا هـــو مـــوكـــول إلــيــهــا لجهة 
ما  وهــو  والمالي  الاقتصادي  الشأن  تسيير 
تاريخ  فــي  مسبوق  غير  بشكل  فيه  فشلت 
السلطة جعلها  أن »عجز  واعتبر  تــونــس«. 
الــرغــم من  السهل، على  الخيار  فــي  تمضي 
العامة  الحياة  الكارثية، وهو غلق  نتائجه 

ومصادرة حق النقاش«.
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لاســـتـــحـــقـــاق الانـــتـــخـــابـــات 
»في  إنــه  الخميري  قــال  المنتظر،  الرئاسية 
جبهة الخلاص وفي حزب النهضة، نعتبر 
انتخابية  أنــه لا توجد مؤشرات على سنة 
ــنـــزيـــهـــة  ــرّة والـ ــ ــحــ ــ ــيـــس الــ ــايـ ــقـ ــالمـ ــة بـ ــيــ ــاســ رئــ
بالمعتقلين  تعجّ  فالسجون  والديمقراطية، 
غــرار رئيس  من قيادات وشخصيات، على 
الــبــرلمــان الــشــرعــي )فــي إشـــارة إلــى البرلمان 

ه سعيّد( راشــد الغنوشي، ورموز 
ّ
الــذي حل

ــادات الأحــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة وفـــــي ظــل  وقـــــيـــ
تــوظــيــف المــــرســــوم 54 )الــــــذي أقــــــرّه ســعــيّــد 
والشائعات  المعلومات  بمكافحة  والخاص 
الـــكـــاذبـــة عــلــى الإنـــتـــرنـــت( المــســلــط عــلــى كل 
 مـــن يــنــتــقــد الــســلــطــة وكــــل مـــن لـــه مـــوقـــف«، 

بحسب قوله.
بـــدوره، أكــد الأمــن الــعــام لحزب التكتل من 
أجــل العمل والــحــريــات، خليل الــزاويــة، في 
في  السلطة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
تــونــس تعمل بمنطق »مـــن هــو لــيــس معي 
فهو عــدوي، وليس معارضاً فحسب، وهو 
الــبــاد وأعــطــى انطباعاً  مــا زاد مــن تقسيم 
فــي مجال  ردّة  تــونــس تعيش  بــأن  للخارج 
حــقــوق الإنـــســـان ومـــسّـــا بــحــريــة الــتــعــبــيــر«. 
ولــفــت إلـــى أن »مـــوجـــة الــتــوقــيــفــات طــاولــت 
إعــامــيــن ومـــدونـــن لــيــس لــهــم أي انــتــمــاء 
حــزبــي، كما طــاولــت نشطاء مجتمع مدني 
وخـــصـــوصـــا جــمــعــيــات تــهــتــم بــالــاجــئــن، 
ونــحــن لــم نــشــهــد ســابــقــا تــوقــيــفــات تــطــاول 
نـــاشـــطـــات كــمــا يــحــصــل الــــيــــوم«. وذكـــــر أن 
»الــوضــع الحقوقي فــي تــردٍّ مــتــواصــل، وقد 
بــلــغ مــرحــلــة لا إنــســانــيــة، حــيــث يــتــم إيــقــاف 
أم )في إشــارة إلى شريفة الرياحي، رئيسة 
الـــتـــي  ــــوء«،  ــــجـ ــلـ ــ الـ ــــونـــــس أرض  »تـ جـــمـــعـــيـــة 
اعتقلت في 8 مايو/ أيار الحالي( على الرغم 
مــن حــاجــة رضــيــعــهــا إلــيــهــا )عــمــره شــهــران 
فقط(، إذ كان يمكن الاكتفاء بفرض الإقامة 
الــجــبــريــة عــلــيــهــا«. وبـــنّ أن »المــنــاخ المــتــأزم 

البلاد،  لا يؤشر على وجــود انتخابات في 
كما أن موعد الانتخابات الرئاسية لا يزال 
غير معروف، عــاوة على عدم رضا الناس 
الشكوك في  يزيد  مــا  هــذا الاستحقاق،  عــن 

إمكانية إجرائها«.
وفي السياق ذاته، رأى عضو المكتب السياسي 
لــحــزب الاتــحــاد الشعبي الــجــمــهــوري، لطفي 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــفــريــضــي، فــي حــديــث لـــ
أن »تونس اليوم محرومة من النقاش العام 
ــادرة الــكــلــمــة وضــــرب الــحــرّيــات  بــســبــب مـــصـ
ــذا  »هــ أن  ورأى  الـــــخـــــوف«.  مـــنـــاخ  ــة  ــ ــاعـ ــ وإشـ
المناخ لا يعكس وجود سنة انتخابية، فعدم 
السماح بالتداول في البرامج ومشاكل البلاد 
الــحــقــيــقــيــة المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة ومــشــاكــل 
ــنـــوب الــــصــــحــــراء، كــلــهــا مــســائــل  ــة جـ ــ ــارقـ ــ الأفـ
يــجــعــلــنــا مــنــع الــــتــــداول فــيــهــا بــحــالــة خــوف 
عــبــر إســـكـــات الــكــلــمــة، وهــــذا الأمــــر لا يسمح 
بالتنافس ولا بأن يختار التونسي عن بيّنة 

 وبرنامجاً مخالفاً للسلطة«.
ً
بديلا

»العربي الجديد«، أعرب نائب  وفي تعليق لـ
رئيس حزب الإنجاز والعمل، أحمد النفاتي، 

ــه »كــلــمــا اقــتــربــنــا من  بـــــــدوره، عـــن أســـفـــه لأنــ
الموعد الانتخابي، يتصاعد نسق التوقيفات 
والإعلاميين،  المعارضين  على  والتضييقات 
القائمة  السلطة  تــوظــيــف  فــي  بالغلو  وذلـــك 
ــوات  لــلــمــرســوم 54 بُــغــيــة تــكــمــيــم أفــــــواه أصــ
المـــعـــارضـــة وســـلـــب حــريــتــهــم فـــي الــتــعــبــيــر«. 
ولفت النفاتي إلــى أنــه »كــان قد سبق لحزب 
ــوح في  ــ ــاز أن عـــبّـــر بــكــل وضـ ــجــ الــعــمــل والإنــ
بيان أخير له )صدر منذ يومين( عن أنه في 
الوقت الذي تتعالى فيه أصوات التونسيين 
 عن محاكمات 

ّ
 السلطة القائمة بالكف

ً
مطالبة

الـــســـيـــاســـيـــن والإعـــــامـــــيـــــن والـــحـــقـــوقـــيـــن 
والمـــدونـــن المــخــالــفــن لــهــا، وبــالــتــركــيــز على 
مــعــانــاة المــواطــنــن المــعــيــشــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
توفير  أجــل  من  السياسية  المناخات  وتنقية 
ــراء انــتــخــابــات  ــ الــضــمــانــات المــوضــوعــيــة لإجـ
حُرّة وشفافة ونزيهة تكون مخرجاً متحضراً 
للبلاد من الأزمة متعددة الأبعاد التي وصلت 
إليها، وبـــدلًا مــن ذلــك اخــتــار ممثلو السلطة 
القائمة نهج التصعيد والمزيد من التضييق 
دار  اقتحام  مظاهره  وآخــر  المعارضين،  على 
ــــى )فـــي 11 مــايــو/أيــار  المــحــامــي لــلــمــرة الأولـ
الــحــالــي( فـــي تـــاريـــخ الـــبـــاد، ومـــا رافــــق ذلــك 
مـــن مــمــارســة غــيــرُ مـــبـــررّة لإيـــقـــاف المــحــامــن 
ر من أن »سياسة الإلهاء 

ّ
والإعلاميين«. وحذ

وخلق الأزمات التي تتبعها السلطة القائمة 
تقديم  فــي  التغطية على فشلها  إلــى  تــهــدف 
حــلــول لـــأزمـــات الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 

والسياسية المستفحلة في تونس«.

■ عــــرض رئـــيـــس الــحــكــومــة المــغــربــيــة، 
أخيراً، حصيلة نصف  أخنوش،  عزيز 
إنــجــازات،  ولايــة حكومته، متحدثاً عن 
ــلــت المـــعـــارضـــة مــمــا تــحــقــق، عــلــى اعــتــبــار 

ّ
فــيــمــا قــل

أنــكــم لــم تــفــوا بــالــوعــود الــتــي قــدّمــتــوهــا، خصوصاً 
كيف  النمو.  ومعدل  البطالة  محاربة  مستوى  على 

تنظرون إلى هذا الموقف؟
صحيح أن هناك تحدّيات كبرى في المغرب، 
زالــت  مــا  والاســتــثــمــار،  التشغيل  قبيل  مــن 
الــحــكــومــة تمكّنت فــي نصف  أن  قــائــمــة، إلا 
الولاية )نحو 30 شهراً( من تحقيق إنجازاتٍ 
إلى  المــوجّــه  المباشر  الدعم  قبيل  عديدة من 
الطبقتين المتوسّطة والفقيرة، وكذلك ورش 
الــصــحــة والـــحـــمـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة والـــدعـــم 
المباشر للسكن والــرفــع من أجــور الموظفين 
الإجــبــاري وغيرها  الــتــأمــن  نــظــام  وتعميم 
مــن الإنـــجـــازات. يــتــعــنّ تــأكــيــد أن الحكومة 
بعد.  نه ولايتها 

ُ
ت ولــم  ذلــك  الحالية حققت 

وعلى الرغم مما عاشته من ظرفية خاصة، 
وما واجهته من مخلفات أزمة وباء كورونا 
والــــحــــرب الـــروســـيـــة الأوكــــرانــــيــــة بـــآثـــارهـــا 
إقليم  زلـــزال  مخلفات  على  زيـــادة  السلبية، 
الـــحـــوز الــــذي ضــــرب الـــبـــاد فـــي سبتمبر/ 
ــــرأ مــن  ــا طـ ــ أيــــلــــول المــــاضــــي وتـــأثـــيـــراتـــه، ومـ
تأثيراتٍ أخيراً للحرب في غزة، إلا أنه يمكن 
القول إن الحكومة المغربية الحالية تواجه 
تـــحـــدّيـــات تـــخـــصّ الــشــغــل والاســـتـــثـــمـــارات. 
وعموماً، لا يعني هذا القول أننا نتذرّع أو 
التي تواجهنا في  نختبئ وراء الإشــكــالات 
وعودها  تنفذ  الحكومة  أن  بيد  الحكومة، 
ى 

ّ
تتبن وإنــمــا  شعبوياً،  خطاباً  تعتمد  ولا 

الإشــكــالات  مــع  يتجاوب  براغماتياً  خطاباً 
ــد أنـــهـــا ســتــولــي  ــيــ ــوم. والأكــ ــيــ ــة الــ ــطـــروحـ المـ
بالشغل  المتعلقة  بالتحدّيات  الأهمية  بالغ 

والاستثمار فيما تبقى من ولايتها. 
اليوم داخــل مكوّنات  الــذي نعيشه  التناغم 
ــداً،  ــابـــي جــ ــجـ الأغـــلـــبـــيـــة الـــحـــكـــومـــيـــة أمـــــر إيـ
تفعيل  تيسير  على  يعين  أنــه  اعــتــبــار  على 
الــعــمــومــيــة، مــن دون أن تطرح  الــســيــاســات 
الحزبية،  بــالأنــا  تــصــطــدم  أن  أو  إشـــكـــالات، 
 بـــل عــلــى الــعــكــس مـــن ذلــــك، هــنــاك تــجــانــس 

من أجل تحقيق المصلحة العامة.
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المعارضة التونسية تنتقد السلطة: لا مؤشرات لانتخابات حرة

في إطار نصف نهائي كأس »الكاف« اتحاد 
العاصمة الجزائري ونهضة بركان المغربي. 
، أؤمن بأن يوماً ما سيأتي يدرك فيه 

ٍّ
على كل

المغربي شقيق  الشعب  أن  الجزائري  الشعب 
وإلــى  يفرقنا.  مما  أكثر  مــا يجمعنا  وأن  لــه، 
ذلك الحين، نضرع إلى الله سبحانه وتعالى 

أن يعيننا على الصبر.

 
ّ

■ هل هذا يعني أنه لا مجال لاقتراح أي صيغة لحل
الأزمة بين البلدين الجارين؟

وتاريخنا  وأراضينا  ندافع عن بلادنا  نحن 
وقــيــمــنــا، ونــعــتــقــد أن الأفـــق مــفــتــوح. نــحــن لا 
فــي صــراع  ولسنا  الجزائريين،  مــع  نتصارع 
مع الجزائر. وما يحدُث هو العكس، ففي وقتٍ 
يــصــرّح فــيــه الــخــطــاب الــرســمــي فــي الــجــزائــر 

■ تفيد مقولة شائعة بأن الحكم صعب والمعارضة 
ســـهـــلـــة. هــــل اخـــتـــبـــرتـــم هــــــذا، فــــي حـــــزب الأصـــالـــة 
 فــي المــعــارضــة، ثم 

ً
والمـــعـــاصـــرة، والــــذي ظــل طــويــا

أصبح حالياً من الأغلبية الحكومية؟
سأجيب بنعم ولا في الوقت نفسه، فالوعود 
حــزبٌ  ى 

ّ
يتول حينما  للمغاربة،  ــقــدّم 

ُ
ت التي 

بحقيقة  يصطدم  الحكومية  المسؤولية  ما 
أن تــدبــيــر الـــشـــأن الــحــكــومــي والــتــنــفــيــذ لا 
ــاه بــوصــفــنــا 

ّ
ــــذي نــتــمــن  يــكــونــان بــالــشــكــل الـ

فاعلين سياسيين.

■ هناك حديث عن تعديل حكومي في الأيام المقبلة. 
هل هو وارد؟

يجري العمل بالتعديلات الحكومية  في كل 
الدول، وجرت العادة في المغرب أن يتم تعديل 
عــنــد مــنــتــصــف الــــولايــــة الــحــكــومــيــة، ويــكــون 
أحــيــانــا لتصحيح بــعــض الأشـــيـــاء. وهـــو من 
الملك، وباقتراح من رئيس  اختصاص جلالة 
التعديل  في  الشروع  يتم  وحينما  الحكومة. 
الحكومي سيفتح رئيس الحكومة الحوار مع 
الأحزاب المواكبة للأغلبية. وإلى حد الساعة، 
ــم يـــتـــواصـــل مــعــنــا فـــي حــزب  ــه لـ ــد لــكــم أنــ ــ أؤكـ
الأصالة والمعاصرة بخصوص هذا الموضوع.

قطيعة  فــي  الجزائرية  المغربية  الــعــاقــات  تعيش   ■
حادّة غير مسبوقة في تاريخ البلدين الجارين. هل 

 هذه الأزمة؟
ّ

لديكم، في الحكومة، تصوّر لحل
دعني، أولًا، أوكّد لكم أنه حرصنا كان دائماً 
ــا زال مـــن أعـــلـــى ســلــطــة فـــي المـــغـــرب على  ومــ
انتهاج قيم حسن الجوار مع الجارة الجزائر، 
والــتــأكــيــد أن المـــغـــرب لـــن يــكــون أبــــداً مــصــدر 
أن حسن  اعتبار  أو ســوء تجاهها على  شــرّ 
التعامل مع الجار يحظى بأهمية كبيرة في 
قــيــم المــغــاربــة. ولــكــن، مــع كــامــل الأســــف، نــرى 
تصرّفات غريبة، قد نتفهم بعضها في المجال 
السياسي، إذ قد تصدر لأسباب سياسوية، 
ذلك  تتعدى  أنها أصبحت  اليوم،  المثير  لكن 
وغيرهما،  والرياضي  الثقافي  المجالين  إلــى 
كــمــا جــــرى أخـــيـــراً فـــي المــــبــــاراة الــتــي جمعت 

أنهم غير معنيين بقضية الصحراء المغربية 
، نجد أن واقع الحرب التي يخوضونها 

ً
مثلا

د ذلك.
ّ
ضد المغرب وعلى كل الواجهات تفن

الــذي جرى  ■ مــا موقفكم مــن الاجــتــمــاع الثلاثي 
ــرّبــــت أوســــــاط جــزائــريــة  أخـــيـــراً فـــي تـــونـــس، وســ
ــتـــل بــــديــــل لاتـــحـــاد  ــاد تـــكـ  أنــــــه يــــهــــدف إلــــــى إيـــــجـــ

المغرب العربي؟
ل، مع 

ّ
هو كلام فضفاض وغير معقول، ويعط

التاريخ  المنطقة.  فــي  التنمية  الأســـف،  كــامــل 
واضح والمغرب جزء من منطقته.

■ دخـــل حـــزب الأصـــالـــة والمــعــاصــرة مــنــذ مــؤتــمــره 
أخــيــراً فــي فــبــرايــر/ شباط المــاضــي، مرحلة جديدة 
بعد أن اختار قيادة ثلاثية جماعية تضمّ شخصكم 

الــتــاريــخ السياسي  ــتــه، فــي ســابــقــة فــي 
ّ
لتسيير دف

للمغرب الحديث. لماذا لجأتم إلى هذا الخيار؟
لقد اعتبرنا أنــه آن الأوان مــرّة أخــرى لربط 
ــنــــن، وفــــكّ  ــواطــ الـــثـــقـــة بــــن المــــؤسّــــســــات والمــ
ــبـــاط مــع فــكــرة الــزعــيــم، والانــتــقــال من  الارتـ
مرحلة الزعماء التي سادت في الستينيات 
والــســبــعــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات مـــن الــقــرن 
المـــاضـــي إلــــى مــرحــلــة جـــديـــدة هـــي مــرحــلــة 
المـــؤســـســـات. ونــعــتــقــد ايـــضـــا أن انــتــظــارات 
المــغــاربــة تــحــتــاج إلـــى أفــكــار وبـــرامـــج تقوم 
ــدأ الاشــــتــــغــــال جـــمـــاعـــيـــا أســـاســـه  ــبــ عـــلـــى مــ
النقاش الذي يكون مصدراً للأفكار ويدمج 

كل الأصوات. 

ــة  ــ ــال ــــجــــوء حــــــزب الأصــ ــاك مــــن يــــــرى ل ــنــ ــن هــ ــكـ ■ لـ
 على وجود 

ً
القيادة الجماعية دليلا والمعاصرة إلى 

أزمة داخلية فيه؟
لــو كــانــت لــديــنــا فــي الــحــزب أزمـــة لتبيّنت، 
خفيها. وأوضح أن القيادة الجماعية 

ُ
ولن ن

ليست ناتجة عن أزمة داخلية في »الأصالة 
والمـــعـــاصـــرة«، بـــل هـــي خـــيـــار اســتــراتــيــجــي 
ــى تـــــجـــــاوز شـــخـــصـــنـــة الــــقــــيــــادة  ــ ــ يــــهــــدف إلـ
والــتــركــيــز عــلــى مـــشـــروع الـــحـــزب كــلــه. كــان 
الخامس  الوطني  هناك إجماع في المؤتمر 
الــــذي عُــقــد مـــا بـــن 9 و11 فــبــرايــر/ شــبــاط 
المـــاضـــي، عــلــى فــاطــمــة الـــزهـــراء المــنــصــوري 
لتولي منصب الأمين العام، لكننا لم نذهب 
فـــي اتـــجـــاه فـــكـــرة الــشــخــص الـــقـــائـــد، وإنــمــا 
المؤسسة.  مفهوم  مــع  ذهبنا  الــعــكــس،  على 
أن من  القرار مطوّلًا، واعتبرنا  لقد ناقشنا 
الضروري بعث رسالة جديدة إلى المواطنين 
المغاربة تفيد بأننا نتفهّم انتظاراتهم. كما 
أن إعادة الاعتبار للعمل السياسي تقع في 
صلب أولــويــات حــزب الأصــالــة والمعاصرة، 
وهــــذا هــو الــهــدف الأســــاس الــــذي مــن أجله 

جرى إقرار القيادة الجماعية.

بالقيادة  العمل  بــدء  مــن  أشــهــر  ثــاثــة  بعد نحو   ■
والمعاصرة«  »الأصالة  في  تشعرون  هل  الجماعية، 
أن الــغــايــة الــتــي مــن أجــلــهــا اخــتــيــر هـــذا الــشــكــل من 

القيادة بدأت بالتحقق؟
مـــا أود تــأكــيــده هــنــا أن الأمـــــور تــســيــر في 
ــيـــح. ومــــــن خــــــال تــجــربــة  ــحـ الاتـــــجـــــاه الـــصـ
الــقــرار مشترك  إن  القول  ثلاثة أشهر يمكن 
لمؤسّسات حزب الأصالة والمعاصرة، وليس 
هــنــاك هــيــمــنــة لــفــرد عــلــى الآخـــريـــن. نعتقد 
ــا كــلــمــا أشـــركـــنـــا كــثــيــريــن فــــي صــنــاعــة  ــنـ  أنـ

القرار كان صائباً.

تقرير

الجزائر

الحدث

تطاول التوقيفات نشطاء 
مجتمع مدني خصوصاً 

مهتمين باللاجئين

محمد المهدي 
بنسعيد

المغرب ليس في صراع 
مع الجزائر

الحكومة حققت إنجازات 
وخطابها براغماتي

القيادة الجماعية في »الأصالة 
والمعاصرة« خيار استراتيجي

¶ عينّ محمد المهدي 

بنسعيد وزيراً للشباب 
والثقافة والتواصل في 

الحكومة المغربية برئاسة 
عزيز أخنوش في 7 أكتوبر/

تشرين الأول 2021.
¶ انتخُب عضواً في مجلس 

النواب )الغرفة الأولى 
للبرلمان المغربي( في 2011. 
وكان عضواً ثم رئيساً للجنة 
الشؤون الخارجية والدفاع 

الوطني والشؤون الإسلامية 
والمغاربة المقيمين في 

الخارج في المجلس.
¶ اختير في المؤتمر 
العام لحزب الأصالة 

والمعاصرة في فبراير/ 
شباط 2024 عضواً في 

القيادة الجماعية الثلاثية 
في الحزب.

سيرة

أجراها في الرباطمقابلة
معن البياري

من تظاهرة لمحامين أمام قصر العدل بتونس، الخميس الماضي )ياسين القايدي/الأناضول(

حنون ثالث مرشح للرئاسة

اشتباكات في الزاوية الليبية

الجزائر ـ عثمان لحياني

أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال اليساري في الجزائر لويزة حنون، رسمياً أمس 
السبت، الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في السابع من سبتمبر/ أيلول المقبل، 
لتصبح ثالث شخصية سياسية تعلن عن تقديم ترشحها للانتخابات، بانتظار أن 
تحسم أحـــزاب سياسية أخــرى موقفها الرسمي بشأن تقديم مرشح من عدمه بداية 
الأسبوع المقبل. وقالت حنون، في مؤتمر صحافي أمس السبت، إن المجلس المركزي 
الموقف لصالح تقديمها كمرشحة باسم  المــاضــي،  الجمعة  يــوم  العمال حسم،  لحزب 
الــحــزب فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، بعدما كــان المجلس المــركــزي للحزب قــد قــرر قبل 
أسبوعين المشاركة في هذه الانتخابات. وأكدت أن »قرار الترشح يأتي رغم عدم توفر 
الشروط الديمقراطية والمناخ السياسي المناسب«، معتبرة أن »الانتخابات المقبلة تتسم 
هــذه المــرة بطابع غير عـــادي، إذ ترتبط بالسياق الإقليمي والــدولــي، وســط تحديات 
ــام تحقيق تطلعاته  لمــســاعــدة الشعب الــجــزائــري على إزاحــــة الــعــراقــيــل والــحــواجــز أمـ
للممارسة السياسية والحياة الكريمة بكل متطلباتها التنموية«. ونفت حنون أن يكون 
ترشحها لرد الاعتبار السياسي لشخصها بعد اعتقالها في العام 2019 قبل أن يتم 
الإفراج عنها في 2020. وهاجمت السلطة، مطالبة بتحرير الإعلام كلياً ورفع كل القيود 
أمام الممارسة الإعلامية وتوفير شروط المناظرة السياسية، ووقف المتابعات القضائية 

على أساس الرأي والتعبير، مجددة مطلبها إطلاق سراح كل معتقلي الرأي.
المــرة الرابعة التي تتقدم فيها حنون للانتخابات الرئاسية، بعد أعوام  وهــذه هي 
2004، و2009، و2014، بينما كان حزب العمال قد قاطع الانتخابات الرئاسية في 
العام 2019، احتجاجاً على حبس حنون في قضية ما يعرف بالتآمر على سلطة 
الــدولــة والــجــيــش، بــرفــقــة قــائــدي جــهــاز المــخــابــرات الأســبــقــن محمد مــديــن وبشير 
وحفظ  تبرئتهم  تتم  أن  قبل  بوتفليقة،  السعيد  الــراحــل  الرئيس  وشقيق  طــرطــاق 

القضية. كما قاطع الحزب الانتخابات النيابية التي جرت في العام 2021.
وتعد حنون شخصية سياسية بارزة ومعارضة في الجزائر، وتبدي اعتراضاً لافتاً 
على سياسات السلطة تجاه تقييد الحريات وإغلاق المشهد السياسي والإعلامي، 
وعانى  النقابي.  للعمل  المقيدة  القوانين  وإصـــدار  التظاهر  حرية  على  والتضييق 
حـــزب الــعــمــال وزعــيــمــتــه مـــن تــضــيــيــق وتــهــمــيــش ســيــاســي وإعـــامـــي، إلـــى أن رفــع 
المجيد تبون مع  الجزائري عبد  الرئيس  »العمال« بعد اجتماع بين  التضييق عن 
حنون في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وبانتظار إعلان تبون ترشحه 
رسمياً لولاية رئاسية ثانية بعد استدعائه للهيئة الناخبة في الثامن من يونيو/ 
حزيران المقبل، تتضمن لائحة المرشحين لانتخابات الرئاسة حتى الآن، إضافة إلى 
حنون، كلا من رئيس حزب التحالف الجمهوري ومساعد وزير الخارجية الأسبق 
بلقاسم ساحلي، والذي ترشح باسم تحالف سياسي يضم سبعة أحزاب، ورئيسة 

حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي زبيدة عسول.
وستحسم غالبية الأحــزاب السياسية موقفها الأسبوع المقبل من مسألة المشاركة 
في الانتخابات الرئاسية من عدمها، حيث تعقد ثلاثة أحزاب السبت المقبل اجتماعاً 
لمجالسها المركزية لاتخاذ قرار نهائي، وهي جبهة القوى الاشتراكية التي تتوجه 
ذلــك مقاطعة للانتخابات، وحركة  أن يعني  نحو عــدم تقديم مرشح رئاسي، دون 
التي تتوجه نحو إعــان دعمها ترشح تبون لولاية ثانية، وحركة  البناء الوطني 
انتخابات  التي تتوجه نحو تقديم مرشح عنها للمرة الأولــى منذ  السلم  مجتمع 
ألف   50 الانتخابي جمع  القانون  يفرضه  لما  وفقاً  المرشحين  على  1995. وسيكون 
توقيع من الناخبين المسجلين في الهيئة الناخبة، من 29 ولاية كحد أدنى، أو جمع 

500 توقيع من النواب في البرلمان وأعضاء المجالس المحلية المنتخبة.

طرابلس ـ أسامة علي

الــســبــت، اشتباكات  أمــس  الليبية طــرابــلــس،  العاصمة  الــزاويــة، غــرب  شــهــدت مدينة 
عنيفة بــن فصيلين مسلحين مــن داخــــل المــديــنــة، فــي وقـــت تــواصــلــت فــيــه المــســاعــي 
المحلية للتهدئة ووقف القتال، فيما شغل فقدان الاتصال بنائب في مجلس النواب 
في  حة 

ّ
المسل الاشتباكات  ووقــعــت  ليبيا.  شــرق  فــي  الواقعة  بنغازي،  مدينة  الليبي، 

الزاوية، بين فصيل قوة الإسناد الأولى التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة 
الوطنية )برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس(، وفصيل آخر تابع لجهاز 
دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، على خلفية نشوب خلافات بين أفــراد من 
»العربي  لـ الــزاويــة،  مدينة  أمــن  مديرية  في  أمني  وأوضــح مصدر  الطرفين.  مسلحي 
الــجــديــد«، أن الــتــوتــر بـــدأ مــنــذ ظــهــر أول مــن أمـــس الــجــمــعــة، بسبب تــبــادل مسلحي 
الطرفين الاعتداءات، قرب أحد حواجز التفتيش في المدينة، عندما كان أحد الطرفين 
ينفذ عملية أمنية للقبض على مطلوب بتهمة تورطه في قضايا قتل سابقة، مقابل 
محاولة الطرف الآخر حماية المطلوب ومنع اعتقاله، ما تسبب في مناوشات تم وقفها 
بعد تدخل قيادات اجتماعية. لكن، وبحسب المصدر ذاتــه وشهود عيان، فقد تجدد 
القتال صباح أمس بعنف، في حي أبو صرة بالمدينة، مع استخدام الطرفين الأسلحة 

الخفيفة والمتوسطة، ما دفع إلى تدخل وساطات محلية في محاولة لوقف العنف.
وأعــلــن فــرع الــهــال الأحــمــر فــي مدينة الــزاويــة، نقل مــدنــي أصــيــب بطلق نـــاري الى 
المستشفى، وسط محاولات من قبل الهلال الأحمر فتح ممرات آمنة لإخــراج الأسر 
العالقة وسط منطقة الاشتباك في حي أبوصرة. من جهتها، دعت وزارة الصحة في 
حكومة الوحدة الوطنية، كافة المستشفيات والمراكز الصحية في الزاوية ومحيطها 
 الظروف الأمنية 

ّ
إلى رفع درجة الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين في ظل

الــتــي ســـادت أمـــس. كما أعلنت جامعة الــزاويــة يــوم أمـــس، وقــف الــدارســة إلــى حين 
توقف الاشتباكات وعودة الهدوء. ومنذ مارس/آذار الماضي، تشهد مدينة الزاوية، 
ومناطق غرب طرابلس، وصولًا إلى المنفذ الحدودي مع تونس، توترات عالية بين 
حة المسيطرة على هذه المناطق، فيما نشرت وزارة الداخلية التابعة 

ّ
المجموعات المسل

لحكومة الوحدة، مراراً، وحدات من قوات إنفاذ القانون في أجزاء من هذه المناطق 
للسيطرة عليها، وكذلك إقفال المنفذ الحدودي مع تونس برأس جدير منذ نهاية 
مارس الماضي، على خلفية رفض مجموعات مسلحة من مدينة زوارة الحدودية، 

تسليم المنفذ لأجهزة الجمارك في الحكومة.
وفي شرق ليبيا، ليست الأوضاع الأمنية أفضل حالًا، إذ أفاد رئيس الحكومة المكلفة 
من قبل مجلس النواب ومقرها في بنغازي، أسامة حماد، عن فقدان الاتصال بعضو 
»قلق  مجلس النواب إبراهيم الدرسي منذ يوم الخميس الماضي، مؤكداً أنه يتابع بـ
إكــس: »نتابع  النائب. وكتب حماد على حسابه في منصة  شديد« حادثة اختفاء 
الداخلية ورؤســـاء الأجــهــزة الأمنية المختصة، بالتعاون مع  بقلق شديد مع وزيــر 
الــقــيــادة الــعــامــة، مستجدات حـــادث اختفاء الــدرســي«، مــؤكــداً أنــه أصـــدر تعليماته 
إلى  ليعود سالما  عليه،  العثور  بتكثيف جهودها حتى  الأجهزة  لجميع  »الفورية 
أسرته قريبا«. وكانت وسائل إعلام ليبية قد أفادت منذ مساء أول من أمس الجمعة، 
المتقاعد  اللواء  قيادة  أقامته  الــذي  الاحتفال  مكان  مغادرته  بعد  الدرسي  باختفاء 
خليفة حفتر، يوم الخميس الماضي، بمناسبة مرور عشر سنوات على حرب حفتر 

في مدينة بنغازي، لينقطع الاتصال بالدرسي.

وجّه قياديون في 
أحزاب معارضة تونسية 

انتقادات جديدة للسلطة، 
لا سيما مع تصعيدها 
لممارساتها القمعية، 

قبل أشهر قليلة من 
انتخابات مفترضة

بنسعيد: الحكومة 
تنفذ وعودها ولا 

تعتمد خطاباً شعبوياً 
)Getty(

حنون في مقر »العمال« مارس 2021 )رياض قرمدي/فرانس برس(

المغرب  في  الواسع  العزوف  حول 
كانت  بعدما  الحزبية،  الحياة  عــن 
وفعالية،  أدوار  المغربية  للأحزاب 
للحياة  خفوت  اليوم  يسُجل  فيما 
الوزير  يقول  تراجعها،  أو  الحزبية 
لـ»العربي  بنسعيد  المهدي  محمد 
أمر  الأحزاب  العزوف عن  إن  الجديد« 
ظاهرة  إشكالية  وهو  جداً،  عادي 
في العالم لا تقتصر على بلد بعينه، 
الإيــديــولــوجــيــات،  بانهيار  وتــرتــبــط 
ــروز  وب الرقمية،  الشبكات  ونــفــوذ 
أدوار لتكوينات وتشكيلات اجتماعية 
هذا  أن  مضيفاً  متعددة،  مدنية 

حاصل في المغرب وغيره.

عزوف عادي

Sunday 19 May 2024 Sunday 19 May 2024
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  شرق
      غرب

6 قتلى باضطرابات 
كاليدونيا الجديدة

ارتفعت حصيلة القتلى في أرخبيل 
ــدة بــالمــحــيــط  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــا الـ ــيــ ــيــــدونــ ــالــ كــ
ــد أقـــالـــيـــم فـــرنـــســـا مــا  ــ ــادئ، أحــ ــ ــهــ ــ الــ
وراء الــبــحــار، أمــس الــســبــت، إلــى 6، 
الاضطرابات  من  خامسة  ليلة  بعد 
على خلفية مشروع  انــدلــعــت  الــتــي 
ــتـــخـــابـــي مــــــــرّره مـــجـــلـــس الــــنــــواب  انـ
ــــي مــــعــــارضــــة فــي  ــقـ ــ الــــفــــرنــــســــي، ولـ
ــهــــدف  ــدة. ويــ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ ــا الــ ــيــ ــيــــدونــ ــالــ كــ
المشروع إلى توسيع عدد من يُسمح 
لـــهـــم بـــالمـــشـــاركـــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــدرك  المحلية. وتــحــدث قائد قــوات 
نيكولا ماتيوس، عن مقتل شخص 
فـــي شـــمـــال الإقــلــيــم الــفــرنــســي، ليل 
بين  مــن  أن  علماً  السبت،   - الجمعة 

القتلى دركيين. 
)فرانس برس(

رئيس الفيليبين: سندافع 
بقوة عمّا نملك

فرديناند  الفيليبيني  الرئيس  قــال 
ــيــــور )الــــــصــــــورة(،  ــونــ ــــوس جــ ــاركــ ــ مــ
أمــــس الــســبــت، إن بــــاده »ســتــدافــع 
بــقــوة عــمــا تــمــلــك«، فـــي إشـــــارة إلــى 
الـــــتـــــوتـــــر المــــتــــصــــاعــــد مــــــع الـــصـــن 
ــة فــي  ــ ــــدوديـ ــــحـ ــــات الـ ــزاعـ ــ ــنـ ــ ــأن الـ بــــشــ
ــاف  ــ بـــحـــر الـــصـــن الـــجـــنـــوبـــي. وأضـ
في حفل تخرج عسكري،  ماركوس 
المــتــبــع ضــد المتسللين  أن »الــســلــوك 
الذين لا يحترمون وحــدة الأراضــي 
الـــفـــيـــلـــيـــبـــيـــنـــيـــة ســــــــوف يـــســـتـــرشـــد 
بالقانون والمسؤولية التي تقع على 
ملتزماً  عضواً  بوصفه  بلده  عاتق 
الــدولــي«، من دون  بقواعد المجتمع 

تحديد هوية المتسللين.
)رويترز(

مقتل 3 سياّح إسبان 
بهجوم مسلحّ في 

أفغانستان
الإسبانية،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
ــة، مـــقـــتـــل 3  ــعـ ــمـ ــــس الـــجـ أول مــــن أمــ
سيّاح إسبان وإصابة آخر بجروح، 
ه مسلحون في إقليم 

ّ
في هجوم شن

ــيــــان وســــــط أفــــغــــانــــســــتــــان. مــن  ــامــ بــ
جــهــتــه، قـــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الداخلية الأفغانية عبد المتين قاني، 
فــي الــيــوم ذاتـــه، إن 3 ســيّــاح أجانب 
كما  لقوا حتفهم،  أفغانياً  ومواطناً 
أصيب 4 أجانب و3 مواطنين أفغان، 
 4 اعتقال  عن  متحدثاً  الهجوم،  في 

أشخاص.
)رويترز(

رئيس تايوان الجديد يريد 
الحفاظ على »الوضع 

الراهن«
قال مسؤول أمني كبير في تايوان، 
المنتخب  الرئيس  إن  السبت،  أمــس 
لاي تشينغ تي سيتعهد في خطاب 
تنصيبه غداً الاثنين، بالحفاظ على 
الــوضــع الــراهــن فــي عــاقــة الجزيرة 
تــايــوان جــزءاً  الــتــي تعتبر  بالصين 
ــا. وقــــــال المــــســــؤول إن  ــيــــهــ مــــن أراضــ
واقعاً  ستواجه  الجديدة  الحكومة 
»أكثر صعوبة وتعقيداً« لأن الصين 
تنفذ عمليات توغل عسكرية »أكثر 
»أننا سنواصل  استفزازاً«، مضيفاً 
الـــتـــوضـــيـــح لــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي أن 
الـــجـــانـــب الآخـــــر هـــو الـــــذي يــواصــل 

تدمير النظام الدولي«.
)رويترز(

كيم جونغ أون يختبر 
صاروخاً جديداً

ــكــــوري الــشــمــالــي  أشـــــرف الـــزعـــيـــم الــ
كــيــم جـــون أون )الـــصـــورة(، أول من 
أمس الجمعة، على اختبار صاروخ 
بــالــيــســتــي تــكــتــيــكــي بــتــكــنــولــوجــيــا 
تــوجــيــه جـــديـــدة، كــمــا أمـــر بتسريع 
الإنتاج لتعزيز قوة البلاد النووية، 
ــة الأنـــبـــاء  ــالــ ــا ذكــــــرت وكــ بــحــســب مــ
ــة. وجـــــاء ذلــــك في  ــوريـ ــكـ المـــركـــزيـــة الـ
الــيــوم ذاتــه الــذي أعلنت فيه كوريا 
الجنوبية إطــاق بيونغ يانغ عدداً 
قصيرة  الباليستية  الصواريخ  من 

المدى صوب البحر.
)رويترز، قنا(



مخطط انقلاب أم تصفية حسابات سياسية؟

تداعيات قضية شرطة أنقرة

ترامب للوبي السلاح: أنا صديقكم

أحمد: ما يحدث قد 
يكون محاولة لدفع البلاد 

إلى انتخابات مبكرة

أنقرة ـ زاهر البيك

اهــتــزت الــســيــاســة الــتــركــيــة بشكل 
لافـــت عــلــى ضـــوء تــطــورات قضية 
زعــيــم المــافــيــا المعتقل أيــهــان بــورا 
كـــابـــان، وأصــبــحــت حـــديـــث الـــشـــارع ومــحــل 
ــاعــــات كــثــيــرة حــــول مــخــطــط انـــقـــاب في  إشــ
تركيا حيث حظيت باهتمام كبير على أعلى 
المــســتــويــات الــســيــاســيــة. فــقــد عــقــد الــرئــيــس 
التركي رجب طيب أردوغان، على ضوء هذه 
 مساء الثلاثاء 

ً
التطورات، اجتماعاً مستعجلا

ــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات  ــيـــس جـ المــــاضــــي، مــــع رئـ
الــتــركــي إبــراهــيــم كــالــن، ووزيــــر الــعــدل يلماز 
مــعــلــنــة حينها.  تــفــاصــيــل  مـــن دون  تــونــتــش 
أجندة  فــي  ومنظمته  كــابــان  ولطالما حضر 
المعارضة ووسائل إعلامها في إطار هجومها 
المكثف على وزير الداخلية السابق سليمان 
صــويــلــو، واتــهــامــه بــالــتــعــاون مــع عــصــابــات 
الجريمة المنظمة. وتصاعدت هذه الاتهامات 
الداخلية الحالي  بشكل كبير مع قيام وزيــر 
علي يرلي كايا، باعتقال كابلان يوم الثامن 
منظمته  وتفكيك   ،2023 سبتمبر/أيلول  من 
بشكل سريع بعد وصوله إلى منصبه. ومع 
اعــتــقــال الـــرجـــل الــثــانــي فـــي مــنــظــمــة كــابــان 
الإجرامية، سردار سيرتتشليك، في أكتوبر/
تشرين الأول من العام الماضي، الذي أصبح 
شــاهــداً ســريــا لــأجــهــزة الأمــنــيــة ضــد زعيمه 
ومــنــظــمــتــه، ظــهــرت تـــطـــورات غــيــر مــتــوقــعــة. 
تــهــريــب سيرتتشليك  بــعــد  الـــجـــدل  وانــفــجــر 
في وقــت لاحــق من العام نفسه إلــى الخارج، 
وحــديــثــه عــانــيــة عــن ســيــنــاريــوهــات مسبقة 
تــم رسمها لــه مــن قبل الأجــهــزة الأمــنــيــة، مع 
ظهور تسجيلات صوتية بين الشاهد السري 
ومسؤولين كبار في جهاز الشرطة في أنقرة 
طلبوا فيها منه توريط بعض القادة الكبار 
القضية  العدالة والتنمية في هذه  في حزب 

في شهادته السرية.
ــذكــــورون  ــهـــدف مـــســـؤولـــو الـــشـــرطـــة المــ ــتـ واسـ
ــابــــق ســلــيــمــان  بـــشـــكـــل خــــــاص الـــــوزيـــــر الــــســ
كوجا،  الــديــن  فخر  الصحة  ووزيـــر  صويلو، 
ومــســتــشــار الــرئــيــس حــســن دوغــــــان، ووزيــــر 
ــه غــــــول، وغـــيـــرهـــم.  ــلـ الــــعــــدل الـــســـابـــق عـــبـــد الـ
وفــي هــذا الــســيــاق، تــم يــوم الأربــعــاء الماضي 
ــبـــار فــي  رســـمـــيـــا إيــــقــــاف ثـــاثـــة مـــســـؤولـــن كـ
جهاز الشرطة في أنقرة واعتقالهم وتفتيش 
أمــاكــهــم والــتــحــقــيــق مــعــهــم بتهمة مــحــاولــة 
ــة وإدخــــــــال أســـمـــاء  ــريـ الـــتـــاعـــب بـــشـــهـــادة سـ
سياسيين وبيروقراطيين من الحزب الحاكم 
ــتـــطـــورات تــعــرف  ــذه الـ فــيــهــا. ثـــم أصــبــحــت هــ
بــاســم »فضيحة الــشــاهــد الــســري« أو »أزمـــة 
الأجــهــزة الأمنية«. بـــدوره، صــرح يرلي كايا، 
صباح الأربعاء الماضي، بأن وزارتــه ستدمر 
مــؤامــرات وفــخــاخ مــن يتعاون مــع المنظمات 
الإرهـــابـــيـــة والإجــــرامــــيــــة وتـــجـــار المــــخــــدرات، 
الــاجــئــن، والــتــنــظــيــمــات المرتبطة  ومــهــربــي 
لاستهداف  الأجنبية  الاستخبارات  بأجهزة 
بتكتيكات  والـــســـاســـة  والــحــكــومــة  الــرئــيــس 
جــمــاعــة غـــولـــن، وبـــدعـــم مـــن دعـــايـــة وســائــل 

الصراعات في العقدين الأخيرين كما حدث 
فقط.  قليلة  قبل ســنــوات  غــولــن  مــع جماعة 
وأضاف حقي: »من تداعيات القضية دخول 
الــتــحــالــف الـــحـــاكـــم فـــي وضــعــيــة هــجــومــيــة 
التطورات  هــذه  تفاصيل  كــل  لكشف  تسعى 
بما  بشكل حاسم وسريع،  معها  والتعامل 
لا يهدد بيئة وصــورة الاستقرار السياسي 
والــخــارج«.  للداخل  تصديرها  يجري  التي 
وأشار إلى أن أردوغان وقيادة حزب العدالة 
الأخيرة  التطورات  مع  يتعاملان  والتنمية 
باعتبارها محاولة لتطبيق مخطط انقلاب 
أساليب جماعة  نمط  نفس  على  تركيا  فــي 

فتح الله غولن.
العلوم  كلية  فــي  الباحث  مــن جهته، وضــع 
الــســيــاســيــة بــجــامــعــة ســـكـــاريـــا نــــور الــديــن 
ــي الـــجـــديـــد«،  ــربـ ــعـ »الـ ـــ ــديـــث لـ ــمــــد، فــــي حـ أحــ
المنتظرة  بالتطورات  للتكهن  سيناريوهين 
لــلــفــضــيــحــة. وقـــــال: »الــســيــنــاريــو الأول هو 
مـــحـــاولـــة مــــن تــــيــــارات مــنــافــســة لــلــتــحــالــف 
الحاكم لإضعافه أو السعي لتطبيق مخطط 
فتكتيك   .

ً
مستقبلا عليه  تركيا  فــي  انــقــاب 

تكتيكات جماعة  أبــرز  مــن  الــســري  الشاهد 
الهجوم  سيناريو  فــي  الأول  المتهم  غــولــن، 

وجــود  احتمالية  إلــى  يشير  بما  الخارجي 
الــبــيــروقــراطــيــة  خــايــا نــائــمــة للجماعة فــي 
الموسعة  التطهير  التركية نجت من عملية 
الــتــي تــمــت فـــي الــســنــوات الأخــــيــــرة«. ولــفــت 
أحمد إلــى أن ما يحدث قد يكون أيضاً في 

إطار خطوات جديدة من التيار الأتاتوركي 
ــة عــلــى غــــرار منظمة  الــوطــنــي داخــــل الـــدولـ
هذه  تكون  قد  وبالتالي  سابقاً،  أرغينكون 
الجهات الكمالية الوطنية تسعى لاستغلال 
بهدف  الأخيرة  والتنمية«  »العدالة  هزيمة 
ــالــــح حـــــــزب الـــشـــعـــب  ــر لــــصــ ــ ــثـ ــ ــه أكـ ــ ــافـ ــ ــعـ ــ إضـ
الجمهوري بما يدفع البلاد إلى انتخابات 
مبكرة. ورأى أن سيناريو الهجوم الخارجي 
ضعيف نسبياً نظراً لأن »العدالة والتنمية« 
عدة  على  تمكن  السلطة،  فــي  21 سنة  بعد 
التركية  البيروقراطية  تصفية  مــن  مــراحــل 
ــا الــســيــنــاريــو  ــ ـــه. أمـ ــقــــوى المـــعـــاديـــة لــ مــــن الــ
الباحث في جامعة سكاريا  الثاني، حسب 
التركية، فهو صراع القوى بين نفوذ الحركة 
القومية داخل البيروقراطية الأمنية ووزير 
الداخلية علي يرلي كايا، خصوصاً في ظل 
محاولات الأخير فرض سيطرته على وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة، بــمــا يــقــلــل مـــن نـــفـــوذ الــقــومــيــن 
محاربة  على  الــافــت  تركيزه  مــع  المتنامي، 
ارتباطات  وأي  المنظمة  الجريمة  عصابات 
لــهــا بــالــدولــة، وبــالــتــالــي فـــإن هـــذه المــؤامــرة 
والـــكـــشـــف عــنــهــا أيـــضـــا يــعــتــبــرهــا الــبــعــض 
عملية مدبرة كهجوم مضاد ضد يرلي كايا 
انقلاب  مــن تطبيق مخطط  مــخــاوف  لخلق 
فــي تــركــيــا وإظــهــار ضــعــف ســيــطــرة الــوزيــر 
إطاحته  والدفع نحو  الـــوزارة  الجديد على 
من الحكومة. ورأى أن عدم شمل يرلي كايا 
فـــي اجــتــمــاع أردوغــــــان مـــع كــالــن وتــونــتــش 
مؤشر سلبي ضده، عدا عن أن تصريحاته 
شعوره  منها  يستشف  القضية  هــذه  عقب 
بــأنــه يــتــعــرض لــهــجــوم مـــا، يــدفــعــه لتأكيد 
القضية. ورجح  العمل على حل هذه  عزمه 
التنافس  الــثــانــي، أي  الــســيــنــاريــو  الــبــاحــث 
أكثر تماسكاً  لكونه  الداخلية،  داخــل وزارة 
مــرتــفــعــة  احــتــمــالــيــتــه  إن  بــحــيــث  الأول  ــن  مـ
بعد،  غامضة  القضية  هــذه  وتبقى  نسبياً. 
إنــهــا من  لكنها مــتــدحــرجــة بــســرعــة بحيث 
المــمــكــن أن تـــؤثـــر عــلــى تــــوازنــــات الــحــكــومــة 
والتحالف الحاكم وكذلك السياسة التركية 

بشكل عام.

8
سياسة

ذكّر الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترامب، 

لوبي السلاح الفردي في 
الولايات المتحدة، بأدائه 

خلال ولايته، وكيف 
وقف حائلاً دون تشديد 

قوانين اقتناء السلاح

أنقرة طلبوا فيها منه توريط بعض  الشرطة في  السري ومسؤولين بجهاز  الشاهد  بين  لا تزال قضية ظهور تسجيلات صوتية 
القادة الكبار في حزب العدالة والتنمية تتصاعد، وسط تحليلات بأنها تأتي في إطار مخطط انقلاب في تركيا وبين تصفية حسابات

يرلي كايا في أنقرة، يوليو 2023 )أمين سنسر/الأناضول(

دونالد  السابق  الأميركي  الرئيس  يواصل 
التي  الرئاسية،  الانتخابية  حملته  ترامب، 
ــة مــالــيــة، بــطــريــقــة تــقــلــيــديــة، لم  تــعــانــي أزمــ
الأولــى في 2016، حيث  تتبدل منذ حملته 
تحمل الخطاب المحافظ ذاته، وتعتمد على 
للمحافظين،  دائماً  تصوّت  التي  اللوبيات 
ـــن يــمــنــحــونــهــا مــــن جــهــتــهــم الـــدعـــم  ــذيــ ــ والـ
الـــتـــقـــلـــيـــدي الــــتــــاريــــخــــي. ولــــهــــذا الـــخـــطـــاب، 
وجــهــتــان رئــيــســيــتــان، بـــدأ تــرامــب التركيز 
ولوبي  النفط،  لوبي  وهما  أخــيــراً،  عليهما 
السلاح الفردي. ومع الأول، استخدم ترامب 
له  تعهد  ــتـــزاز«، حيث  »الابـ مــن  تقترب  لغة 
ــرارات »بــيــئــيــة« اتــخــذتــهــا  ــ بــالــتــراجــع عـــن قــ
إذا  بــايــدن،  جــو  الديمقراطي  الرئيس  إدارة 
مـــا فــــاز بــالــرئــاســة، مــقــابــل الــحــصــول على 
تــمــويــل مــنــه، فــي حــن بـــدأ بتحفيز أنــصــار 
الـــســـاح الــــفــــردي، لــلــتــوجــه إلــــى الــتــصــويــت 
بكثافة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، 
مــوعــد الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، مـــهـــوّلًا من 
بقاء الديمقراطيين في الحكم، نظراً إلى ما 
يبدونه من حماسة لقوننة السلاح الفردي 

في الولايات المتحدة.
وتوجه تــرامــب، أمــس السبت، خــال تجمع 
انتخابي في ولاية تكساس، إلى الآلاف من 

أعضاء »الرابطة الوطنية للأسلحة« )أن آر 
له،  تأييداً  فــي دالاس  الــذيــن تجمعوا  إيـــه(، 
وذلـــك بعد يــوم مــن إطــاقــه تصريحات في 
مينيسوتا، تطرق فيها إلى ولايته الرئاسية 
بين عامي 2016 و2020، وكيف حمى لوبي 
ــــردي المـــنـــتـــشـــر فــي  ــفـ ــ ــــاح الـ ــــسـ ــــاح، والـ ــــسـ الـ
مـــنـــازل الأمــيــركــيــن، رغــــم الــضــغــوط وعـــدد 
ارتكبها  التي  الجماعي  القتل  عمليات  من 
ــنـــون أمـــيـــركـــيـــون يــحــمــلــون الـــســـاح،  مـــواطـ
وراح ضحيتها عشرات الأشخاص، بينهم 

أطفال، خلال ولايته.
وتــعــهــد تــرامــب مــن مــيــنــيــســوتــا، بمواصلة 
الـــدفـــاع عــن الــتــعــديــل الــثــانــي مــن الــدســتــور 
ــذي يـــحـــمـــي حــــق المـــواطـــنـــن  ــ ــ الأمــــيــــركــــي، الـ
الأمــيــركــيــن بــاقــتــنــاء الـــســـاح الــــفــــردي في 
الولايات المتحدة وحمله، واصفاً نفسه بأنه 
كان »أفضل صديق لحاملي السلاح ممكن 
ــيـــض«، فـــي وقــت  أن يـــجـــدوه فـــي الــبــيــت الأبـ
الأميركيين  الضحايا  أعـــداد  ترتفع  تــزال  لا 
جرّاء القتل بالسلاح الفردي، وسجّلت العام 
الماضي، 43 عملية قتل جماعي، أوقعت 217 
انتقاداً بداية  . وكان ترامب، قد واجه 

ً
قتيلا

الــعــام الــحــالــي، مــن الــرئــيــس بــايــدن، بعدما 
اكــتــفــى الــرئــيــس الــســابــق إثــــر جــريــمــة قتل 
بالسلاح الفردي وقعت في ولايــة أيــوا، في 
شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بالدعوة 

إلى »تخطي الأمر والمضي قدماً«.
وفي مينيسوتا، تجنب ترامب التطرق إلى 
: »تعلمون، إنه 

ً
الجرائم من هذا النوع، قائلا

أمر رائع. الأشخاص الذين يحملون السلاح، 
يــحــبــون الــــســــاح، ويــســتــخــدمــون الــســاح 
)في  يصوتون  لا  لكنهم  الصحيح،  للهدف 
الانــتــخــابــات( بــشــكــل كــــافٍ، رغـــم أن عليهم 
آخر  أحــد  التصويت من أجلنا. ليس هناك 
يــريــدون  الديمقراطيين  لأن  لــه،  للتصويت 
يفعلون  وســـوف  مــنــهــم،  أسلحتهم  انـــتـــزاع 

ذلــــــــك«. وأضــــــــاف تـــــرامـــــب: »لــــهــــذا الـــســـبـــب، 
ســأتــحــدث إلـــى رابـــطـــة الأســلــحــة، وســأقــول 

لهم: يجب أن تخرجوا وتصوتوا«.
ــيــــض، تعهد  وعـــنـــدمـــا كــــان فـــي الــبــيــت الأبــ
ــــرات عــــدة بــتــشــديــد قـــوانـــن حمل  تـــرامـــب مـ
ــل مـــرة  ــي كــ ــســــاح الـــــفـــــردي، لــكــنــه كـــــان فــ الــ
يتراجع عن تعهداته في هذا الإطار. وعندما 
آخر  عــدد مماثل  قتل 17 شخصاً وأصــيــب 
في عملية قتل جماعي وقعت في فلوريدا، 
خلال عهده )فبراير/شباط 2018(، قال أمام 
عائلات الضحايا، إنه سيكون متشدداً في 
مــســألــة المــراجــعــات الأمــنــيــة المــفــروضــة على 
في  الفردي  السلاح  اقتناء  في  الراغبين  كل 
البلاد، لكنه تراجع عن ذلــك، مدعياً أنــه »لا 

يوجد دعم سياسي لهذا التوجه«.
وفـــي تــكــســاس، يـــرى تــرامــب أن لــديــه دعماً 
جمهورياً قــويــا، وهــي ولايـــة تــصــوّت عــادة 
يعتقدون  الديمقراطيين  لكن  للجمهوريين، 
ــذا الــــعــــام، بـــوجـــود فـــرصـــة لــهــم لتحقيق  هــ
اخـــتـــراق فــي هـــذه الـــولايـــة الــتــي لــم تنتخب 
ــلـــى المـــســـتـــوى  أي مــــســــؤول ديـــمـــقـــراطـــي عـ
الــوطــنــي مــنــذ 30 عــامــا. وفـــي هـــذه الــولايــة، 
الكونغرس  في  الديمقراطي  النائب  يطمح 
كــولــن آلـــريـــد، وهـــو لاعـــب كـــرة قـــدم ســابــق، 
إلـــى مــنــافــســة الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري تيد 
كروز على منصبه هذا العام في انتخابات 
ــا انـــتـــخـــابـــات  ــتــــي تـــشـــمـــل أيــــضــ نـــوفـــمـــبـــر الــ

الكونغرس.
تايمز«، كانت  أن صحيفة »نيويورك  يذكر 
ترامب  أن  الحالي،  مايو/أيار   9 في  كشفت 
طلب من أعضاء في لوبي النفط في البلاد، 
في  متعهداً  دولار،  بمليار  لحملته  التبرع 
حال فوزه بالرئاسة، أن ينقلب على قوانين 
تــــراعــــي الـــبـــيـــئـــة، ولا تـــصـــب فــــي مــصــلــحــة 

الشركات النفطية، أقرّتها إدارة بايدن.
)أسوشييتد برس(

زعيم  علق  جهته،  من  الاجتماعي.  التواصل 
الــحــركــة الــقــومــيــة دولــــت بهجلي بــالــقــول إن 
انتهت بمحاولة تطبيق  العام 2013  أحــداث 
مخطط انقلاب في تركيا في 15 يوليو/تموز 
2016، محذراً من وقوع شيء شبيه في حال 

لم يتم تدارك الأمر فوراً هذه المرة.
العسكرية  الاستخبارات  رئيس  نائب  وقال 
الــــســــابــــق فـــــي رئـــــاســـــة الأركــــــــــــان الـــتـــركـــيـــة، 
»الـــعـــربـــي  ـــ ــقــــي، فــــي حــــديــــث لـ إســـمـــاعـــيـــل حــ
المباشرة  الساخنة  الصراعات  إن  الجديد«، 
أو الــــبــــاردة المــســتــتــرة داخـــــل بُــنــيــة الـــدولـــة 
فيها،  المختلفة  القوى  مراكز  وبــن  التركية، 
ــدة مـــن ســـمـــات الــجــمــهــوريــة الــتــي  ــ هـــي واحــ
أكثر من  يمكن ملاحظتها باستمرار طــوال 
قــرن مــن عمرها، وبشكل خــاص بــرزت هذه 

إضاءة

■ من المفارقات اللافتة أن المقاومة في كل جولات المفاوضات بعد جولات 
مع الاحتلال كانت تطالب بميناء بحري لقطاع #غزة. اليوم الولايات 
المتحدة ومن خلفها يبنون رصيفاً بحرياً بذريعة إدخال المساعدات! 

 
ً
خلفيات خطوة واشنطن مفهومة طبعاً، لكنها مناسبة للتوقف قليلا

عند مسألة كيفية تحصيل الحقوق!

■ حتى الأكفان غير متوافرة في شمال #غزة. يتوجه عدد قليل جداً لدفن 
الميت خشية قصف الطائرات لهم. قد يدفن الشخص في شارع أو قطعة 

أرض أو متنزه أو حتى في ساحة منزله بسبب الحرب

■ #العدو_الأميركي لا يأتي أبداً بخير #الرصيف_البحري في #غزة وإن 
كان الهدف المعلن إدخال المساعدات لإخواننا في #فلسطين لكن الهدف 
الأساسي هو مساعدة #العدو_الصهيوني بإحكام السيطرة علي غزة 

من ناحية ووجود قاعدة أميركية في فلسطين المحتلة، لذلك يجب تدمير 
هذا الرصيف الملعون #فلسطين_حرة

■ يكاد أن يكون اليوم الأصعب على شمال قطاع #غزة، قصف لم 
يتوقف، عشرات الشهداء تحت الركام ومئات الجرحى وصلت إلى 
مستشفيات شمال قطاع غزة. الاحتلال يقصف كل ثابت ومتحرك، 

يقصف مراكز الإيواء والمصطفين لتعبئة مياه الشرب. هذه حرب إبادة 
حقيقية. #شمال_قطاع_غزة_يباد

■ إن توقيت مساعدات جيش المرتزقة الأميركي لغزة هو الدجل بعينه، 
فبعد مشاركة جيش المرتزقة الأميركي بالمجازر التي ارتكبها جيش 

المرتزقة الإسرائيلي، يلبس الأميركي قناع الخير ليُنقذ نفسه واسمه من 
المحاكمة. #جنوب_لبنان

، استخدام الطائرة دلالة على عجز العدو الصهيوني أمام 
ً
■ فعلا

مقاومة #جنين التي أذاقته الويل. #غزة #فلسطين

■ من خلال متابعة القنوات والمواقع الرسمية للدولة نلاحظ حالة )انفصال 
عن الواقع( بصورة محزنة للغاية لجل أو كل المسؤولين. يا جماعة الخير 

ما عاد التغبيش وخلق الواقع الضبابي يجدي في وجود ملايين المصادر. 
الصراحة والشفافية عامل حاسم لبناء الثقة. #السودان #لازم_تثقيف

■ أهل #غزة وحدهم من سيقرر من يحكمها ويديرها بكفاءة.

واصلت قوات الأمن التركية ملاحقة منتمين إلى »داعش« إذ أوقفت 
التنظيم بولاية هاتاي جنوبي  إلى  انتمائهم  عشرة أشخاص يشتبه في 
فرق  أن  السبت،  أمس  بيان  في  الولاية،  في  السلطات  وأعلنت  البلاد. 
مديرية الأمن بمدينة إسكندرون، دهمت عشرة مواقع للقبض على 
عشرة  توقيف  إلى  لافتة  ــش«،  »داع مكافحة  إطــار  في  مطلوبين، 
مشتبهين وإحالتهم إلى محكمة مناوبة. وأشار البيان إلى أن المحكمة 

أمرت بحبس الموقوفين على ذمة التحقيقات.

ملاحقة تنظيم داعش

Sunday 19 May 2024
9الأحد 19 مايو/ أيار 2024 م  11  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3548  السنة العاشرة

تعطل 14% من تكرير النفط الروسي
نيويورك ـ العربي الجديد

أفــــــــادت تـــقـــاريـــر اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
الــطــائــرات  أميركية بــأن ضــربــات 
ــار الأوكـــــرانـــــيـــــة عــلــى  ــيــ بـــــــدون طــ
البنية التحتية للطاقة الروسية، التي تمت 
في وقــت سابق من هــذا الــعــام، عطلت %14 
مــن قــدرة تكرير النفط فــي روســيــا، ورفعت 
أســعــار الــوقــود المــحــلــيــة، لــكــن تــأثــيــرهــا كــان 

 على إنتاج الكهرباء.
ً
ضئيلا

وقـــــالـــــت وكـــــالـــــة الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الـــتـــابـــعـــة 
بلومبيرغ  لــوكــالــة  تقرير  وفــق  للبنتاغون، 
التكرير  قـــدرات  فــقــدان بعض  إن  الأميركية، 
الــروســيــة أدى إلــى ارتــفــاع الأســعــار المحلية 
بنسبة تــتــراوح بــن 20% إلــى 30% بحلول 
المــاضــي، وأدى  منتصف شهر مــارس/ آذار 
إلـــى وقـــف الــــصــــادرات لــلــتــركــيــز عــلــى تلبية 

الطلب المحلي.
ــــذي تم  وأشـــــار الــتــقــيــيــم الاســـتـــخـــبـــاراتـــي، الـ

المفتش  قبل  مــن  تقرير صــدر  فــي  تلخيصه 
الـــعـــام المـــشـــرف عــلــى المـــســـاعـــدات الأمــيــركــيــة 
ــه »لــلــتــخــفــيــف مـــن تــأثــيــر  ــا إلــــى أنــ ــيـ لأوكـــرانـ
هذه الإضطرابات، حظرت روسيا صادرات 
البنزين لمــدة 6 أشهر بــدءاً من مــارس/ آذار، 
وبــــدأت فــي اســتــيــراد المــنــتــجــات المـــكـــررة من 
بـــيـــاروســـيـــا، والمـــخـــطـــط لاســـتـــيـــرادهـــا مــن 
كـــازاخـــســـتـــان، وأعـــطـــت الأولــــويــــة لشحنات 
ــن طـــريـــق الــســكــك  المـــنـــتـــجـــات الـــبـــتـــرولـــيـــة عــ
النقل  وسائل  من  بــدلًا  الروسية،  الحديدية 

الأخرى«، وفق ما نقلت بلومبيرغ.
ــبـــحـــت أوكــــرانــــيــــا، الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى  وأصـ
ــدات الــــعــــســــكــــريــــة والاقــــتــــصــــاديــــة  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ المــ
الأجــنــبــيــة الــتــي تــقــودهــا الـــولايـــات المــتــحــدة 
لمــحــاربــة روســـيـــا، أكــثــر عــدوانــيــة فــي ضــرب 
ــل  ــداً داخــ ــديـ ــحـ الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة لـــلـــطـــاقـــة تـ
ــي الــروســيــة، عــلــى الــرغــم مــن صــدور  الأراضــ
تــقــاريــر أمــيــركــيــة تــفــيــد بـــأن إدارة الــرئــيــس 
أبــدت اعتراضها على هــذا الأمر  جو بايدن 

وطـــالـــبـــت كــيــيــف بــالــتــوقــف عـــن اســتــهــداف 
مــنــشــأت الــنــفــط. وفـــي حــن أن الــهــجــمــات لا 
تزال مستمرة، فإن تحليل وكالة استخبارات 
الدفاع يغطي فترة شهرين فقط من الضربة 
الأولى في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، 
لشركة  الــتــابــع  »أوســت-لــوغــا«  منشأة  على 
هجوم  حتى  الروسية،  النفطية  »نوفاتيك« 
24 مـــــــــــارس/آذار عـــلـــى مــحــطــة لــلــطــاقــة فــي 

»نوفوتشركاسك«.
»إلــى  الطاقة  منشآت  على  الهجمات  وأدت 
»روسيا  لأن  الكهرباء«  فــي  بسيط  انقطاع 
لديها قدرة توليد قوية باعتبارها صاحبة 
ثالث أكبر قــدرة توليد فــي الــعــالــم، ودرجــة 
عالية من التكرار في شبكتها«، وفق التقرير. 
ــل نـــحـــو أســـبـــوعـــن تـــعـــرضـــت مــصــفــاة  ــبـ وقـ
»تـــوابـــســـي« الــتــابــعــة لــشــركــة »روســـنـــفـــت« 
الواقعة على البحر الأسود لواحدة من أكبر 
الأوكرانية.  طيار  بــدون  الطائرات  هجمات 
الديزل وزيت  التي تصدر  المصفاة،  وكانت 

الوقود، متوقفة عن العمل منذ ثلاثة أشهر 
بعد هــجــوم أواخـــر يــنــايــر/ كــانــون الثاني، 
وفقاً  مـــؤخـــراً،  إلا  عملياتها  تــســتــأنــف  ولـــم 
لــبــيــانــات ومــعــلــومــات الــصــنــاعــة مــن وكــالــة 

الطاقة الدولية.
قـــال الــتــقــريــر إن الــضــربــات الأوكــرانــيــة ضد 
الروسي باستخدام  الأســود  البحر  أسطول 
طائرات بدون طيار »غيرت أنماط العمليات 
ــدأ أســـطـــول البحر  الــبــحــريــة الـــروســـيـــة«. وبــ
ــي تـــجـــنـــب الـــســـاحـــل  ــ الأســـــــــــود الــــــروســــــي فــ
الأوكــــرانــــي، ونــقــل بــعــض الــســفــن بــعــيــداً عن 
في  »سيفاستوبول«  في  الرئيسية  قاعدته 

شبه جزيرة القرم، وفقاً للتقرير.
وكــــانــــت صـــــــــادرات روســــيــــا مــــن الـــنـــفـــط قــد 
إلى   2023 عــام  فــي   %3.3 بنسبة  انخفضت 
234.3 مليون طن، مقابل 242.2 مليون طن 
في العام السابق له، وفق ما أعلن ألكسندر 
ــوزراء الـــروســـي في  ــ ــ نـــوفـــاك نــائــب رئــيــس الـ

فبراير/ شباط الماضي.

القاهرة ــ العربي الجديد

دشـــن أطـــبـــاء ونــقــابــيــون فـــي مــصــر حــمــلــة تــوقــيــعــات 
إلكترونية، لرفض مشروع قانون مُقدم من الحكومة 
إدارة وتشغيل  فـــي  الـــخـــاص  الــقــطــاع  إشـــــراك  يــجــيــز 

المنشآت الطبية الحكومية.
إلــى مجلس  المــوجــهــة  التوقيعات  فــي عريضة  وجـــاء 
الــنــواب المــصــري: »نــعــلــن نــحــن -المــواطــنــن المصريين 
الــتــام لتأجير المستشفيات  الــرفــض  أدنــــاه-  المــوقــعــن 
والمنشآت الصحية العامة ملك الشعب للمستثمرين 
قدم بذلك مشروع قانون من 

ُ
الأجانب والمصريين، والم

وزيـــر الصحة ورئــيــس الــــوزراء إلــى مجلس الــنــواب، 
ونــطــالــب نــــواب الــشــعــب فـــي مــجــلــس الـــنـــواب بــرفــض 

.»
ً
 وتفصيلا

ً
تشريع هذا القانون شكلا

وأشارت إلى أن التوجه الحكومي »يؤدي إلى نتيجة 
للمستشفيات  المــســتــثــمــر  اســتــئــجــار  ــي  وهــ واحـــــــدة، 
ــدم تــقــيّــده بــأســعــار تــقــديــم الــخــدمــات  الــحــكــومــيــة وعــ
ــلـــمـــواطـــن المـــــصـــــري، وإتـــــاحـــــة اســتــغــنــاء  الـــصـــحـــيـــة لـ
المستثمر عن 75% من العاملين المصريين وجلب %25 

من العاملين الأجانب«.
ــنــــواب والــحــكــومــة  كــمــا طـــالـــب المـــوقـــعـــون، مــجــلــس الــ
تلتزم  التي  الدستور  من   18 المــادة  بتنفيذ  المصرية، 

فــيــهــا الـــدولـــة بــإنــفــاق مـــا لا يــقــل عـــن 3% مـــن الــنــاتــج 
ــم يــتــحــقــق نــصــف  ــي لــ ــتــ ــة، والــ ــحـ ــومـــي عـــلـــى الـــصـ ــقـ الـ
الخدمات  الــحــفــاظ على مــرافــق  النسبة، وكــذلــك  هــذه 
كفاءتها  رفــع  على  والعمل  العامة ودعمها  الصحية 

وانتشارها الجغرافي العادل.
ورغـــــم اعـــتـــراضـــات كـــثـــيـــرة، وافـــقـــت لــجــنــة الــصــحــة 
ــائـــي،  ــهـ ــل نـ ــكـ ــلـــس الــــــنــــــواب المــــــصــــــري، بـــشـ فـــــي مـــجـ
خـــال اجــتــمــاعــهــا، الــثــاثــاء المـــاضـــي، عــلــى مــشــروع 
الــذي يسمح بمشاركة  الحكومة  المقدم من  القانون 
الــقــطــاعــن الـــخـــاص والأهـــلـــي فـــي خـــدمـــات الــرعــايــة 
الصحية، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية 

تــهــا،  ــع كــفــاء  المـــقـــدمـــة لــلــمــواطــنــن والـــعـــمـــل عــلــى رفــ
وفق الحكومة.

لكن الحملة التي جاءت تحت اسم »مصيرنا واحد«، 
شـــددت عــلــى ضــــرورة أن تــلــتــزم الــدولــة بــإقــامــة نظام 
تـــأمـــن صــحــي شـــامـــل لــجــمــيــع المــصــريــن يــغــطــي كل 
ــنـــن في  ــانـــون إســـهـــام المـــواطـ ــقـ الأمــــــــراض، ويــنــظــم الـ
اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. 
ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة 
لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، 
الدولة بتحسين أوضــاع الأطباء وهيئات  وأن تلتزم 

التمريض والعاملين في القطاع الصحي. 

حملة في مصر ضد تأجير المستشفيات الحكومية للمستثمرين

دعم الإسكان المدعوم 
في الصين

أعلن بنك الشعب الصيني )البنك 
المركزي( أنه سينشئ آلية لإعادة 
الإقراض بقيمة 300 مليار يوان 

)حوالي 42.25 مليار دولار( 
لدعم مشروع الإسكان المدعوم 
من الحكومة. وقالت تاو لينغ، 

المسؤولة في بنك الشعب الصيني 

في مؤتمر صحافي، وفق ما 
نقلت وكالة شينخوا، أمس، إنه يتم 
تشجيع الشركات المحلية المملوكة 

للدولة على استخدام الأموال لشراء 
المنازل التجارية التي اكتمل بناؤها 

بأسعار معقولة، مضيفاً أن هذه 
المنازل ستستخدم بعد ذلك لتوفير 

مساكن ميسورة التكلفة.

قفزة في السيارات 
الكهربائية بكوريا الجنوبية

أظهرت بيانات صادرة عن الجمعية 
الكورية لمستوردي وموزعي 

السيارات أن ما يقرب من 1 من 
كل 5 سيارات مستوردة في كوريا 

الجنوبية تعمل بالبطاريات في 
الفترة من يناير/ كانون الثاني 

إلى إبريل/ نيسان، على الرغم من 
تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية 

على مستوى العالم. وفي الأشهر 
الأربعة الأولى من هذا العام، قفزت 

تسجيلات السيارات الكهربائية 
الخالصة إلى 13863 وحدة من 

5417 وحدة خلال نفس الفترة من 
العام الماضي، وهو ما يمثل %18.2 
من إجمالي واردات السيارات، وفقاً 
لبيانات الجمعية التي أوردتها وكالة 

يونهاب للأنباء، أمس السبت.
وأشارت البيانات إلى أن السيارة 
الرياضية متعددة الاستخدامات 

من شركة تسلا »موديل واي« 
تصدرت الطرز الكهربائية 

المستوردة حيث سُجّلت 
6016 وحدة منها في الأشهر 
الأربعة الأولى، يليها »موديل 
3« من الشركة ذاتها بـ 1731 
 i5« وحدة، والسيارة السيدان

eDrive40« من شركة »بي إم 
دبليو« بـ 644 وحدة، والسيارة 

الرياضية متعددة الاستخدامات 
»e-tron Q4« من شركة »أودي« 

بـ621 وحدة.

تمويل رواد الأعمال في 
السعودية

تنظم الهيئة العامة للمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة في السعودية 
»منشآت«، اعتباراً من اليوم الأحد 
ولمدة خمسة أيام، فعاليات »أسبوع 

التمويل« بالتعاون مع البنوك في 
المملكة. ويسلط »أسبوع التمويل« 

الضوء على أبرز المبادرات 
والبرامج التمويلية التي تسهم 

في دعم رواد الأعمال وتعزز نمو 
مشاريعهم وتوسعها، وفق وكالة 

الأنباء السعودية »واس« أمس.
وتتضمن فعاليات الأسبوع 

حضور أكثر من 43 جهة حكومية 
وتمويلية لعرض خدماتها 

ومبادراتها ومنتجاتها التمويلية 
أمام أصحاب الأعمال الصغيرة 

والمتوسطة وروّاد الأعمال، 
بالإضافة إلى تقديم مجموعة من 

العروض الحصرية خلال الأسبوع. 

أخبار

قفزة في 
واردات الصين 

من الغاز المسال

)Getty(

توقعت عملاقة النفط الصينية »بتروتشاينا« أن تقفز واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام الجاري 2024. 
العاصمة  في  الشركة، في تصريحات على هامش مؤتمر صناعي  في  الجديدة  والطاقات  المسال  الغاز  لوحدة  العالمي  الرئيس  ياويو،  وقــال  تشانغ 
التايلاندية بانكوك، وفق » سي أن أن« إن من المتوقع أن تستورد الصين ما بين 78 و80 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال هذا العام نتيجة الطلب 
عد تقديرات ياويو أعلى بنسبة تتراوح بين 9% و12% من إجمالي واردات الصين 

ُ
المتزايد على الخام من القطاعات التجارية والصناعية في البلاد. وت

من الغاز المسال في عام 2023 التي بلغت 71.2 مليون طن، وفقاً لبيانات هيئة الجمارك الصينية. كما تأتي أعلى من المستوى القياسي المسجل في عام 
2021، عندما استوردت الصين، وهي أكبر مستورد للغاز في العالم، نحو 78.8 مليون طن من الغاز المسال.

اقتصاد
Sunday 19 May 2024
الأحد 19 مايو/ أيار 2024 م  11  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3548  السنة العاشرة
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تونس ـ إيمان الحامدي

ممارسة  تنظيم  ترتيبات  تونس  برلمان  بــدأ 
ــويـــق الإلـــكـــتـــرونـــي  ــتـــسـ ــتــــجــــارة والـ نـــشـــاط الــ
عــلــى شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، بعد 
السنوات الأخيرة  النشاط خــال  توسع هــذا 
النشاط  التي تنظم  التشريعية  خــارج الأطــر 
التجاري في البلاد. ومؤخراً طرح برلمانيون 
مــشــروع قــانــون يــهــدف إلــى تعزيز الثقة في 
وتطويرها  الإلكترونية  التجارية  المعاملات 
الأطــراف  لجميع  اللازمة  الحماية  توفير  مع 
المــتــداخــلــة مـــن الــغــش والـــخـــداع والــتــضــلــيــل. 
إلى  الاجتماعي  التواصل  وســائــل  وتحولت 
التجارية  للمعاملات  النطاق  واســعــة  ســوق 
بــمــخــتــلــف أصـــنـــافـــهـــا لــتــشــمــل المــنــســوجــات 
ــــى الـــــــــدواب  ــتـ ــ ــات والــــــعــــــقــــــارات وحـ ــ ــبــ ــ ــركــ ــ والمــ
والمنتجات الزراعية، ما سبّب أضراراً للقطاع 
الـــتـــجـــاري المــنــظــم الــــذي يــســجــل تــراجــعــا في 
الضريبية  للأعباء  تحمّله  مقابل  معاملاته 

القانونية.
ــــق وثــيــقــة شــــرح الأســــبــــاب الـــتـــي قــدمــهــا  ووفـ
ــاعـــد مـــشـــروع  ــتـــوقـــع أن يـــسـ الـــبـــرلمـــانـــيـــون يـ

طرابلس ـ أحمد الخميسي

يخيم الركود على أسواق السيارات في ليبيا 
وسط غلاء حاد، إذ قفزت الأسعار بنحو %40 
مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ما 
تسبب في عزوف كبير عن الشراء. وأكد تاجر 
الــســيــارات عـــادل الــغــريــانــي مــن طــرابــلــس، أن 
الإقبال على شراء السيارات حتى المستعملة 
ــداً حــتــى نــهــايــة إبــــريــــل/ نــيــســان  ضــعــيــف جــ
»الــعــربــي  المـــاضـــي، مــوضــحــا فـــي تــصــريــح لـــ
ــاع الـــحـــاد لــأســعــار كــان  ــفـ الــجــديــد« أن الارتـ
سبباً رئيسياً في تراجع الإقبال على الشراء.

القانون على القضاء على فوضى المعاملات 
الاجتماعي  التواصل  مــواقــع  على  التجارية 
التي صارت تمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد 
المــنــظــم وضــــــرراً بــالــغــا لـــعـــدد مـــن الــشــركــات 
من  الالكترونية  التجارة  قطاع  في  المنتظمة 
المـــؤســـســـات الـــصـــغـــرى والمــتــوســطــة ولــبــاعــة 

المحلات التجارية التقليدية.
المـــبـــادرة التشريعية إن  كــمــا يــقــول أصــحــاب 
الغاية من مشروع القانون حماية المستهلك 
أيـــضـــا مـــن الاحـــتـــيـــال ومـــراقـــبـــة الــــدولــــة على 
أنجزتها  تقييمية  دراســة  ووفــق  المدفوعات. 
الـــتـــجـــارة  ــــرات  ــــؤشـ مـ حـــــول  الــــتــــجــــارة  وزارة 
الإلكترونية عام 2021 فإن 80% من معاملات 
هـــذا الــنــوع مــن الــتــجــارة تــتــم نــقــداً مــن خــال 
الدفع عن التسليم عبر الشركات الناشطة في 
مجال نقل الطرود، أي إن 80% من المدفوعات 
هي خارج مجال مراقبة الدولة واستفادتها.

وقال رئيس الجمعية التونسية للمؤسسات 
الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص إنه 
»سيكون من المهم جداً حوكمة التجارة على 
انفجرت  التي  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة مستفيدة مــن ضعف 

وأضـــــاف أن ارتـــفـــاع الأســـعـــار يــقــتــرن بــقــرب 
ــاع أســـعـــار  ــ ــفـ ــ ــعـــود ضـــريـــبـــة الــــــــدولار وارتـ صـ
الشحن ولا سيما من الصين، مشيراً إلى أن 
مــحــدود  نــطــاق  فــي  الــشــراء تقتصر  عمليات 
عــلــى الـــســـيـــارات الــشــعــبــيــة الـــتـــي لا يــتــعــدى 

سعرها 8000 دينار )حوالى 1654 دولاراً(.
ــركــــزي رســمــيــا منذ  وبـــــدأ مـــصـــرف لــيــبــيــا المــ
بتطبيق  العمل  المــاضــي،  مــــارس/آذار  نهاية 
ســعــر الـــصـــرف الـــجـــديـــد مـــشـــمـــولًا بــضــريــبــة 
في  الأجنبي  النقد  مبيعات  على سعر   %27

مختلف المصارف التجارية.
يــقــول حسين الــتــاجــوري، وهــو صــاحــب عدد 
مــن مــعــارض الــســيــارات فــي مناطق مختلفة 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الــشــراء  ــبـــاد، لـــ مـــن الـ
يقتصر على بعض السيارات الفارهة للقطاع 
الــعــام أو مــواطــن يــشــتــري ســيــارة عــبــر نظام 
الشريعة  مــع  تــتــوافــق  تمويل  )أداة  المــرابــحــة 
الإسلامية(. يضيف: »بالنسبة للوضع العام 
بالمقارنة  كبير  ركــود  هناك  السيارات  لشراء 
مـــع الـــســـنـــوات الــســابــقــة.. خــــال الـــربـــع الأول 
مــن الــعــام الــحــالــي لــم يــتــم بــيــع ســـوى خمس 
سيارات في نطاق ثلاثة معارض للسيارات 

وأضــاف  ينظمها«.  الـــذي  التشريعي  ــار  الإطـ
أنه  الجديد«  »العربي  لـ حــواص في تصريح 
بات من الضروري تأمين الحماية القانونية 
التي تباع على  المنتجات  اللازمة لمستهلكي 
شبكات التواصل الاجتماعي، وهي منتجات 

مجهولة المصدر في أغلبها.
ووفق نص مشروع القانون سيكون التجار 
على مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مطالبين 
التجارة  مــن وزارة  كــراســات شـــروط  بسحب 
لممارسة نشاطهم. وتشمل كراسات الشروط 
ــال الــتــجــاريــة الإلــكــتــرونــيــة مع  ــمـ مــعــظــم الأعـ
اشتراط سن دنيا لممارسة النشاط لا تقل عن 

18 عاماً.
ورأى رئيس الجمعية التونسية للمؤسسات 
الصغرى والمتوسطة أن »القطاعات التجارية 
المنظمة في منافسة غير شريفة مع محلات 
التجارة الافتراضية المنتصبة على منصات 
فــيــســبــوك وانــســتــغــرام وتــيــك تــــوك، حــيــث لا 
يــتــحــمــل هــــؤلاء الــتــجــار أي أعـــبـــاء ضــريــبــيــة، 
للغش  القانونية  التبعات  يتحملون  لا  كما 
والتظليل مقابل تحمل المؤسسات التجارية 

 الأعباء المفروضة على القطاع المنظم«.
َّ

كل

موزعة على ثلاث مدن«. وفي سوق السيارات 
غــرب طرابلس،  إنجيله،  منطقة  في  الشعبي 
)33 عاماً(  الصويعي  إيــهــاب  المــواطــن  يــقــول 
»العربي الجديد« إنه ظل يبحث عن سيارة  لـ
بنصف عمرها )مستعملة لكن جيدة( بسعر 
ــاع الــــحــــاد لأســـعـــار  ــ ــفـ ــ مـــنـــاســـب فــــي ظــــل الارتـ
الـــســـيـــارات الـــجـــديـــدة، لــكــن ارتـــفـــاع الأســعــار 
ــــوق المــســتــعــمــل، بـــمـــا يــفــوق  ــاول أيـــضـــا سـ ــ طــ
دينار،   1500 الشهري  راتــبــه   

ّ
إن إذ  إمكاناته 

ويعول أسرة مكونة من ثلاثة أشخاص.
الاقتصادي  المحلل  يقول  نفسه،  السياق  في 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« إن  ـــ جـــمـــعـــة المـــنـــتـــصـــر لــ
ارتفاع معدل التضخم أثر سلباً على القدرة 

الــشــرائــيــة لــلــمــواطــنــن، مــمــا قــلــل مـــن الطلب 
عــلــى الــســيــارات الــجــديــدة والمــســتــعــمــلــة على 
حــــد ســـــــواء. وأضـــــــاف المــنــتــصــر أن تــقــلــبــات 
العملات  مقابل  الليبي  الدينار  سعر صــرف 
الأجــنــبــيــة تــؤثــر بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى أســعــار 
كبير  بشكل  السوق  يعتمد  السيارات، حيث 
عــلــى الاســـتـــيـــراد، والأســـعـــار ارتــفــعــت بنحو 
40% خــال الأشهر الأربعة الأولــى من العام 

مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. 
وحـــــول أنــــــواع الـــســـيـــارات المـــتـــوفـــرة، يفضل 
ــيــــون عـــــــــادة الــــــســــــيــــــارات الـــيـــابـــانـــيـــة  ــبــ ــيــ ــلــ الــ
والأوروبية لما تتمتع به من سمعة جيدة في 
أيضا  توجد  ذلــك،  ومــع  والاعتمادية.  المتانة 
بأسعار  وصينية  جنوبية  كــوريــة  ســيــارات 
أكــثــر تــنــافــســيــة ويــوجــد إقــبــال عليها خــال 

السنوات الأخيرة.
وارتفع استيراد السيارات من الخارج خلال 
ــــى 47.9 ألـــــف ســــيــــارة بــن  الــــعــــام المــــاضــــي إلـ
ألف سيارة   42.9 جديدة ومستعملة، مقابل 
الاشتراكية  الشركة  بيانات  وفــق   ،2022 فــي 
للموانئ. وتعتمد ليبيا على استيراد معظم 

احتياجاتها من الخارج بنسبة %85.

ركود سوق السيارات في ليبياتونس نحو تنظيم التجارة على شبكات التواصل

نسبة الإناث في العمل 
بالقطاع الحكومي بلغت 

60% والزراعة %80

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

في مشهد يلفت الانتباه كثيراً، باتت 
الـــنـــســـاء الأكــــثــــر حــــضــــوراً فــــي ســـوق 
حيث  ســوريــة،  فــي  الحكومي  العمل 
تسارعت معدلات تأنيث الاقتصاد في الفترة 
ــاع مـــعـــدلات اســتــقــالات  ــفــ ــرة وســــط ارتــ ــيــ الأخــ
الذكور من قطاعات الأعمال المختلفة هرباً من 
تــدهــور الأجـــور إلــى الــقــطــاع الــخــاص والعمل 
الـــحـــر أو الـــهـــجـــرة إلــــى الــــخــــارج. تــعــبــر لمــيــاء 
زعرور )43 عاماً( عن واقع المنشأة الصناعية 
الــحــكــومــيــة الــتــي تعمل بــهــا فــي مــديــنــة حلب 
في  بقولها »صرنا  الواقع  عن  البلاد  شمالي 
المــعــمــل كــلــنــا بـــنـــات«، فــالــشــبــاب رحــلــوا بحثاً 
ــل أفـــضـــل مــــن راتــــــب الــقــطــاع  ــ عــــن مـــصـــدر دخـ
العام الذي لا يصل أقصاه إلى 250 ألف ليرة 
التي  ــرور  زعــ الــســيــدة  دولاراً(.   16.7( شــهــريــا 
»العربي الجديد« إن انقطاع الكهرباء  لـ قالت 
القطاع  وتــراجــع الإنــتــاج، أحــال معظم عمالة 
الحكومي لبطالة مقنعة، لذا، لم تكن »الإدارة« 
ــوام  ــ تــتــمــســك بــالمــســتــقــيــلــن، ولـــكـــن خــــال الأعـ
الأخـــيـــرة »لــــم تــعــد تــقــبــل اســـتـــقـــالات الــشــبــاب 
خاصة الكفاءات والعاملين في مواقع إنتاجية 
محددة لا تستطيع الإناث العمل فيها«. ومن 
»العربي  مدينة حماة وسط سورية، تواصل 
ــــي شـــركـــة  ــــع الــــعــــامــــل الــــســــابــــق فـ الــــجــــديــــد« مـ
العمر 38  البالغ من  الشمالي  أيمن  الكهرباء، 
عاماً، الذي أكد استقالته من العمل في القطاع 
العام قائلا: »الراتب بالكاد يكفي أجور النقل 
وثمن الخبز«، لكن عمله في سوق »الحاضر 
الكبير« بالمدينة يدر عليه ضعف الأجر »ومع 

ذلك المعيشة بالحد الأدنى وأسعى للهجرة«.
والحال يتكرر، وإن بشكل مركب في العاصمة 
دمشق، بعد أن فاضت العمالة وتعدت نسبة 
البطالة 80%، بحسب مصادر متخصصة في 
ســـوق الــعــمــل، نتيجة الــهــجــرة والــتــمــركــز في 
القطاع  مــن  الشباب  استقالة  فنسب  المــديــنــة، 
ــرة، رغـــــم عـــــدم تـــوفـــر فـــــرص عــمــل  ــيـ ــبـ ــام كـ ــعــ الــ
بالقطاع الخاص، بعد إغــاق بعض المنشآت 
أو تقليل عدد العمالة بأخرى، بسبب ارتفاع 
تكاليف الإنتاج وأسعار الطاقة والمواد الأولية 
الداخلية  بالسوق  الشرائية  الــقــدرة  وتــراجــع 
وصــعــوبــات التصدير لــلــخــارج، وفــق مــا يرى 

الخبير الاقتصادي، محمود حسين. 
»العربي الجديد«  يقول حسين خلال حديثه لـ
إن الــنــســاء يــقــبــلــن بـــأجـــور مــنــخــفــضــة، كــون 
 رديـــف وثـــان بـــالأســـرة، لــكــن الــرجــال 

ّ
دخــلــهــن

المطالبون بالإنفاق، هجروا العمل الحكومي 
بــاتــجــاه الــقــطــاع الـــخـــاص والأعـــمـــال الــحــرة، 
والــنــســبــة الــكــبــرى مـــن الـــكـــفـــاءات وأصــحــاب 
يسعون  العليا  الشهادات  حملة  من  الخبرة 
ــر  ــ الأجــ ــطــــي  ــعــ »تــ ــة  ــ ــيــ ــ ــ دول مــــؤســــســــات  وراء 
ــر الــذي  بـــالـــدولار« أو الــهــجــرة لــلــخــارج. الأمــ
أضــفــى عــلــى الــعــمــل الــحــكــومــي بـــرأيـــه، صفة 
»الــتــأنــيــث« فــتــرى غــلــبــة الــعــنــصــر الــنــســائــي 
حــتــى عــلــى الأعـــمـــال الــتــي تــحــتــاج إلـــى جهد 
ــا كـــانـــت تــدخــلــهــا  ــي قـــطـــاعـــات مــ ــ عــضــلــي وفـ
الــنــســاء قبل الــثــورة الــســوريــة والــحــرب التي 

بدلت من ملامح الاقتصاد السوري.

تسرب من وزارات 
النفط والمالية والتجارة

تباينت آراء من استطلعنا رأيهم، حول تأنيث 
الاقــتــصــاد الــســوري، إذ تــراوحــت النسبة بين 
القطاع الحكومي على %60  النساء في  غلبة 

الــزراعــي،  بشكل عـــام، ونــحــو 80% فــي العمل 
مع الإشارة إلى أن عمل المرأة في سورية، قبل 
الــثــورة، لم يكن يزيد عن 30% من قــوة العمل 
والأهـــم  حــســن،  الاقــتــصــادي  الخبير  بحسب 
برأيه، أن عمل النساء في الماضي، كان ينحصر 
في وزارة التربية وبعض المنشآت الصناعية 
والــســيــاحــيــة، فــي حــن الــيــوم وبــســبــب تسرب 
وهروب واستقالة الذكور، غلبت النسبة حتى 
وزارة  والمـــالـــيـــة وصـــــالات  الــنــفــط  وزارات  فـــي 
الجديد«  »العربي  الداخلية. وحصل  التجارة 
مــن مــصــادر مطلعة فــي دمــشــق، عــلــى دراســـة 
العامة، حول  لـــإدارة  الوطني  المعهد  أجــراهــا 
نزيف المــوارد بشكل عام من العمل الحكومي 
التحديد، ما أضفى صفة  والذكور على وجه 

التأنيث على معظم العمل الاقتصادي.
وتــنــطــلــق الـــدراســـة مــن بــيــانــات مــنــشــورة بين 
عامي 2010 و2022 وتم تحليل التسرب على 
كــل وزارة وكـــل مــؤهــل علمي وعلى  مــســتــوى 
بــلــغــت نسبة  ــذكــــور والإنــــــــاث، إذ  الــ مــســتــوى 
التسرّب في خمس وزارات، بعد التحليل الكمي 
واعــتــبــار 2010 ســنــة أســــاس، أكــثــر مــن %50. 
بيد أن اللافت في الدراسة، أن التسرب الأكبر 
كــان لــدى الــذكــور، إذ تـــراوح مــا بــن الضعفين 
إلى الخمسة أضعاف مقارنة بالإناث، إذ بلغ 
النسبة  الذكور 32.7% في حين بلغت  تسرب 
لدى الإناث نحو 9.7% في 2022 مقارنة بعام 
2010. وتشير الدراسة التي تبعها »سيمنار« 
)جلسة حوار (  لبحث أسباب التسرب، زيادة 
عدد الإناث في وزارات النفط والثروة المعدنية 
ــة المــســتــهــلــك  ــايــ ــمــ ــيــــة وحــ ــلــ ــارة الــــداخــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ والـ
والكهرباء والتربية والداخلية والمالية. كما أن 
40.4% من المتسربين يحملون شهادة المعاهد 
الـــشـــهـــادة  حــمــلــة  ــن  مــ و%54.11  المـــتـــوســـطـــة 
الــتــي تلت  الابــتــدائــيــة. ونبهت جلسة الــحــوار 
الــدراســة، بحسب المــصــادر، إلــى نية العاملين 
فــي الــقــطــاع الــعــام تـــرك الــعــمــل، وكــلــهــم ذكـــور، 
إذ بينت الدراسة أن 22% من نية ترك العمل 
يــعــود سببها إلــى ضعف الــرواتــب والأجـــور، 
الــتــرقــيــة  فــــرص  إلــــى ضــعــف  يـــعـــود  و%13.5 
العمر زادت  الوظيفي، وأنــه كلما قل  والمــســار 
نية ترك العمل، كما أنها تــزداد بازدياد عدد 
ســنــوات الــخــبــرة. وفــي قـــراءة لنسب التسرب 
ونــوعــه وآثــــاره، يــقــول المستشار الاقــتــصــادي 
الدراسة منذ  السوري، أسامة قاضي إن هذه 
عــامــن، ولــكــن الــيــوم، زاد فــقــدان الــثــقــة فــي أي 

تغيير أو تحسن بالاقتصاد السوري، ما زاد 
برأيه من الاستقالات والهجرة.

»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن  ويــشــيــر قــاضــي لـــ
الأمــوال،  الخاصة وهجرة  المنشآت  إغــاقــات 
ــن، كــمــا  ــ ــريـ ــ ــيـ ــ ــامــــن الأخـ ــعــ ــعــــت خــــــال الــ ــفــ ارتــ
تضاعفت تكاليف المعيشة لتصل إلى أكثر من 
12.5 مليون ليرة شهرياً، الأمر الذي زاد من 
الاســتــقــالات والــهــروب مــن القطاع الحكومي 
وأجره الذي لا يزيد عن 280 ألف ليرة شهرياً، 
ولعل في أعداد الشباب المهاجرين إلى أوروبا 
ــل فـــي إقــلــيــم كــردســتــان  ــيــ أو الإمــــــــارات وأربــ
الــعــراق عــلــى سبيل المــثــال، أدلـــة عــلــى تفريغ 
ســـوريـــة مـــن الــشــبــاب والـــكـــفـــاءات، والــلــجــوء 
إلـــى العنصر الــنــســائــي لــســد فـــراغ الــتــســرب. 
وحــول الآثــار، يضيف المستشار الاقتصادي 
أنها »هائلة وذات مستويات متعددة« فهي 
الكلي  والاقــتــصــاد  المجتمع  بينة  على  تــؤثــر 
ولــيــس الإنــتــاجــي فــقــط، وبــالــتــفــاصــيــل تنال 
وتؤثر  الداخلية  السوق  وكفاية  الإنــتــاج  من 
على نــوع وحــجــم الـــصـــادرات، والأهـــم بــرأيــه، 
خــســارة ســوريــة الــشــبــاب والــكــفــاءات المهنية 
والعلمية التي كلفت الكثير »لأن من يستقيل 
 ويهاجر قيلا مــا يعود بــواقــع انــســداد الأفــق 

بأي حل بسورية«.
ــقـــاضـــي أن المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى قـــوى  ويــعــتــبــر الـ
العمل والــكــفــاءات فــات أوانـــه، خاصة فــي ظل 
آثار  إلــى  تدني الأجــور وأعباء المعيشة، لافتاً 
ترك العمل على الأســر وتعليم الأولاد وربما 
انـــجـــراف الــبــعــض إلـــى »اقــتــصــاد الـــحـــرام من 
تــهــريــب وفـــســـاد ولا أخــاقــيــات بـــواقـــع نسبة 
الجديد«  »العربي  تزيد عن 90%«. وعلم  فقر 
أن حكومة بشار الأسد، ناقشت أخيراً  »آليات 
الــتــعــاطــي مــع الــقــطــاع الاقــتــصــادي الإنــتــاجــي 
فــيــمــا يـــخـــص مــــوضــــوع الـــحـــوافـــز بــمــخــتــلــف 
أنواعها، بما يضمن زيادة الإنتاج والإنتاجية 
ــوادر الــوطــنــيــة الــخــبــيــرة  ــكــ والـــحـــفـــاظ عــلــى الــ

والمدربة«،  واقترح مجلس الوزراء في دمشق، 
وربطها  الــحــوافــز  منح  عبر  العمالة  تشجيع 
ــتــــاج والأربــــــــاح المــحــقــقــة، بحيث  ــادة الإنــ ــزيــ بــ
القطاع  فــي  للعمال  الممنوحة  الــحــوافــز  تكون 
الإنـــتـــاجـــي دافـــعـــا حــقــيــقــيــا ومــحــفــزاً أســاســيــا 
الإنتاج  وزيــادة  العمل  بنوعية  للارتقاء  لهم، 
والعدول عن الاستقالة بسبب تواضع الأجور.

الآتي أعظم 
ومخاطر اجتماعية كبيرة

تشير مصادر متطابقة إلى أن ضعف الرواتب 
والأجور وغلاء أعباء المعيشة وأسعار السلع 
والمـــنـــتـــجـــات، خــــال الأعـــــــوام الأخــــيــــرة، زادت 
مــن اســتــقــالــة الــعــمــالــة مــن الــقــطــاع الحكومي، 
والـــتـــوجـــه إلــــى الـــقـــطـــاع الـــخـــاص أو الــهــجــرة 
إلــى خـــارج الــقــطــر، وذلـــك، رغــم تنبّنه حكومة 
بــشــار الأســـد وإصـــدارهـــا قــــرارات بمنع قبول 
الاستقالات إلا بشروط، وتهديد العامل بدفع 
غرامات وملاحقة قضائية، إن تغيّب عن العمل 
لأكثر مــن 16 يــومــا. ويكشف المــوظــف الإداري 
مــئــات  أن  »خــــضــــر.ش«  الــصــنــاعــة  وزارة  فـــي 
الــعــام المــاضــي ولم  الاســتــقــالات متراكمة منذ 
العامل  إنتاجية  أن  رغــم  عليها،  المــوافــقــة  تتم 
مــتــراجــعــة بــســبــب عــــدم تـــوفـــر المــــــواد الأولـــيـــة 
المــحــروقــات »عملياً  الكهرباء وشــح  وانــقــطــاع 
لا يعمل الموظف الإنتاجي أكثر من ساعتين«. 
ويــضــيــف المــوظــف الإداري خـــال اتــصــال مع 
السوري مرتبط  العامل  أن  الجديد«  »العربي 
من  يمنعه  مــا  ســاعــات،  لثماني  عمله  بمكان 
عمل آخر يتدبر خلاله، ولو بعض متطلبات 
يكفي  بالكاد  العام  القطاع  أجــر  لأن  المعيشة، 
لمصاريف يــومــن بــواقــع الــغــاء الـــذي تشهده 
المنتجات وتهاوي سعر صرف الليرة السورية 

التي بلغت 15 ألفاً مقابل الدولار الواحد.
 

ّ
ــر مـــــصـــــادر إلـــــــى أن جــــل ــيـ ــل، تـــشـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ

المــســتــقــيــلــن أو المـــتـــراكـــمـــة اســـتـــقـــالاتـــهـــم، من 
الذكور وفئة الشباب المتعلم تحديداً، ما يزيد 
من »تأنيث القطاع الاقتصادي« وتراجع قوة 
العمل فيه، من 3.5 ملايين شخص عام 2011 
اليوم. وتنبهت  أقل من 1.8 مليون عامل  إلى 
الــعــام المــاضــي إلى  حكومة بشار الأســـد، منذ 
العمال والموظفين، والتوجه  زيــادة استقالات 
للقطاع الخاص أو الهجرة إلى خارج سورية، 
فأصدرت في أغسطس/آب 2022 تعميماً يمنع 
تقديم الاستقالات وتشديد العقوبة لحق من 
يترك العمل، تصل للمقاضاة والسجن ودفع 

غرامة مالية مع حرمانه من مستحقات نهاية 
الـــخـــدمـــة. ولا يــــزل الــتــعــمــيــم ســـــاري المــفــعــول 
حتى اليوم، بحسب الإداري بوزارة الصناعة، 
أن  الاستقالات ممكن  أن  الــذي يضيف  خضر 
ينظر بها وتقبل، لمن عمره أكثر من 55 عاماً 
وأمضى في عمله أكثر من 30 عاماً، وعدا ذلك 
التعليمات واضحة برفض قبول أية استقالة 

وملاحقة المنقطعين عن العمل.

خلل ديمغرافي وتغيير هوية
الــســوري محمود  ويـــرى الخبير الاقــتــصــادي 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  حــســن خـــال حــديــثــه لـــ
تــأنــيــث الاقــتــصــاد »خــطــر ســيــتــعــاظــم« بــواقــع 
اســتــمــرار هــجــرة الشباب والــكــفــاءات، معتبراً 
ــم عـــلـــى صــعــيــد  ــ ــاتـ ــ ــة »قـ ــ ــوريـ ــ أن مـــســـتـــقـــبـــل سـ
الــذكــور«  على  الإنـــاث  ونسب  العمرية  الفئات 
ــا يـــجـــعـــل الـــخـــلـــل يـــتـــعـــدى الاقــــتــــصــــاد إلـــى  ــ مـ
ــراض اجــتــمــاعــيــة كــثــيــرة لا تــبــتــعــد آثــارهــا  ــ أمـ
الــزوجــات  عــن الاقــتــصــاد، كالعنوسة وتــعــدد 
وابتعاد الأطفال عن مقاعد الدراسة »القضية 
تهديم ممنهج للمجتمع السوري بأداة نظام 
ــي«. وحـــول تــوزع  الأســــد، ولــأســف بــدعــم دولــ
ســكــان ســوريــة وأعــــداد المــهــاجــريــن، يستشهد 
ــة لـــ »مــركــز  الاقــتــصــادي الــســوري بــآخــر دراســ
جـــســـور« لـــلـــدراســـات الـــــذي قـــــدّر عــــدد ســكــان 
ألــف و700 نسمة  بـــ 26 مليوناً و701  ســوريــة 
حتى نهاية عام 2023، منهم 16 مليوناً و676 
ألفاً و500 نسمة داخل البلاد، و9 ملايين و128 
ــارج الـــبـــاد مـــوزعـــن في  ألــفــا و200 نــســمــة خــ

مختلف أنحاء العالم.
بدوره اعتبر المحلل الاقتصادي أسامة قاضي 
أن »هناك كوارث كبرى في الاقتصاد السوري 
والــتــأنــيــث ربــمــا أبــســطــهــا«، مــوضــحــا  خــال 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن هــنــاك فــقــدان  حــديــثــه لـــ
ــــذي أدى إلــى  ثــقــة فـــي الاقـــتـــصـــاد والـــنـــظـــام الـ
هجرة الأموال والمنشآت، وهذا أهم ما يعانيه 
وآثــاره  نتائجه  وستظهر  السوري  الاقتصاد 
ــاءات  ــفـ ــكـ تـــبـــاعـــا، كــمــا أن هـــجـــرة الـــشـــبـــاب والـ
المشاكل  ضمن  تأتي  والتخصصية،  العلمية 
الـــكـــبـــرى، فــالاقــتــصــاد الـــســـوري بـــرأيـــه »أفــــرغ 
التراكمية«  الــخــبــرات  الــكــفــاءات أصــحــاب  مــن 
تــراجــع نوعية  مــا أدى لمــشــاكــل خــطــرة، منها 
ومواصفات الإنتاج وغلبة العنصر النسائي 
بعضها، ومن ثم يأتي تهديم بنى الاقتصاد 
ــع الـــقـــدرة  ــراجـ وقـــــدم خـــطـــوط الإنــــتــــاج يــلــيــه تـ

الشرائية والفقر.

تأنيث اقتصاد سورية: هجـرة واسعة بين الذكور

سورية  في  العمل  سوق  ملامح  تبدلت 
الحكومية  الأعمال  قطاعات  في  سيما  لا 
تأنثت تماماً في بعضها وغلب على  التي 

نسائي طاغٍ، وسط هروب  الأخرى حضور 
الهجرة  أو  الخاص  القطاع  إلى  الذكور 
مستويات  تدهور  وسط  البلاد،  خارج  إلى 

الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة. وتسارعت 
معدلات هجرة الذكور للعمل الحكومي 
الأخيرة ولا سيما في وزارات  السنوات  في 

النفط والمالية والصناعة والتجارة ما دفع 
لمخاطر  التنبه  إلى  الأسد  بشار  حكومة 

ذلك

ليبيا استوردت
47.9 ألف سيارة 

العام الماضي

مؤشرات
الأسواق

الدولار في 2024
ــك قــطــر  ــنــ ــ ــبــــعــــد ب ــتــ اســ
 »QNB« الـــــــوطـــــــنـــــــي 
حـــــــــــــدوث مـــــــزيـــــــد مـــن 
الارتــفــاع في سعر الــدولار عن 
مــســتــويــاتــه الــحــالــيــة، مــتــوقــعــا 
إلى  الأمــيــركــيــة  العملة  وصـــول 
مستويات متوازنة مع العملات 
الــرئــيــســيــة الأخـــــــرى تــتــقــبــلــهــا 
الأســـــواق الــعــالمــيــة، ويـــرجـــح أن 
مــدعــومــة بضيق فجوة  تــكــون 
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ الـــنـــمـــو بــــن الـ
ــم، بــدعــم من  ــعــال وبــقــيــة دول ال
بداية دورة التيسير النقدي في 
الولايات المتحدة في وقت لاحق 
الــبــنــك في  ــار  ــ مـــن 2024. وأشـ
تقريره الأسبوعي، وفقاً لوكالة 
الأنـــبـــاء الــقــطــريــة » قــنــا«، أمــس 
السبت، إلى أن أسواق العملات 
في  شهدت  الرئيسة  الأجنبية 
الأشهر الأخيرة تقلبات كبيرة، 
الــدولار  إذ شهد مؤشر سعر 
)DXY( تقلبات ملحوظة على 
في  المتقاطعة  الــتــيــارات  خلفية 
الاقتصاد الكلي. وذكر أنه في 
الماضي،  العام  الثالث من  الربع 
ووســـط الــتــســارع الاقــتــصــادي 
الكبير، والأداء المتفوق للولايات 
الــدولار  المتحدة، صعد مؤشر 
بنسبة 7% من أدنى مستوياته 
المـــســـجـــلـــة فـــــي يـــولـــيـــو/تـــمـــوز 
2023. وبعد فترة وجيزة، أدت 
بالولايات  الإيجابية  المفاجآت 
انخفاض  مــن  الناتجة  المتحدة 
التضخم إلى تحول موقف بنك 
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي 
)البنك المركزي( نحو التيسير، 
أســعــار  بتخفيض  وعـــد  حــيــث 
الــفــائــدة، مــا أدى إلــى انخفاض 
ســريــع فـــي قــيــمــة الــــــدولار إلــى 
ــى مــســتــويــاتــهــا فـــي أواخـــر  أدنــ

ديسمبر/كانون الأول 2023.

نمو الاقتصاد 
الروسي

نما الاقتصاد الروسي 
بنسبة 5.4% في الربع 
الأول من العام الجاري 
على   %4.9 بــــ  مــقــارنــة   ،2024
أساس سنوي في الربع الأخير 
بيانات  الماضي، وفــق  العام  من 
ــة الإحـــصـــاء  ــالـ ــادرة عـــن وكـ ــ صــ
ــيـــة »روســـــــتـــــــات«. ويــــوم  ــنـ الـــوطـ
الــجــمــعــة المـــاضـــي قـــال الــرئــيــس 
الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن، إن 
ــي  الإنــــفــــاق الـــعـــســـكـــري الـــروسـ
»مورد عظيم« يجب استخدامه 
»بعناية وفعالية«. وأشار إلى أن 
خبراء يعتقدون أن المالية العامة 
للدولة في روسيا لا تزال لديها 
مساحة لاستيعاب إنفاق أعلى.

رسوم كندية
ــرة الــتــجــارة  ــ ــ قـــالـــت وزي
ــكــنــديــة مـــــاري نـــغ إن  ال
تــــــــدرس مـــــا إذا  كــــنــــدا 
كانت بحاجة إلى زيادة الرسوم 
ــارات  ــيــ ــســ ــ ــلــــى ال الـــجـــمـــركـــيـــة عــ
ــكــهــربــائــيــة صــيــنــيــة الــصــنــع،  ال
بــعــد أن أعـــلـــن الــبــيــت الأبـــيـــض، 
الأسبوع الماضي، فرض رسوم 
ــيـــرة عـــلـــيـــهـــا، وفـــق  ــبـ جــــديــــدة كـ
وكـــالـــة بــلــومــبــيــرغ الأمــيــركــيــة. 
وأضـــافـــت نـــغ، فــي مــقــابــلــة عبر 
ـــرو، حــيــث  ــيــ ــ ــبـ ـــ الــــهــــاتــــف مـــــن ال
تـــحـــضـــر اجـــتـــمـــاعـــات مــنــتــدى 
ــتــــصــــادي لآســيــا  الـــتـــعـــاون الاقــ
والمــحــيــط الـــهـــادئ: »نــحــن ننظر 
إلــى هــذا بعناية شــديــدة ولدينا 
ــوار مـــفـــتـــوح مــــع شــركــائــنــا  ــ ــ حـ
إدارة  ــنـــت  ــلـ وأعـ الأمـــيـــركـــيـــن«. 
بـــايـــدن وضـــع تــعــرفــات جــديــدة 
أيــام،  الــصــن، قبل  شاملة ضــد 
ــبــــاه المـــوصـــات  تــســتــهــدف أشــ
ومنتجات  الشمسية  والــخــايــا 
ــرى. ومـــن المـــقـــرر أن تــدخــل  ــ أخـ
التعرفة الأميركية الجديدة على 
المصنعة  الكهربائية  السيارات 
ــز الــتــنــفــيــذ هــذا  فـــي الــصــن حــيّ
العام، حيث يبلغ معدل التعرفة 
من  ارتفاعاً   ،%102.5 النهائية 
تعرفة  كــنــدا  وتــفــرض   .%27.5
تــبــلــغ نــحــو 6% على  صــغــيــرة 

السيارات الصينية. 

قفزت أسعار السيارات في 
ليبيا بنحو 40% على أساس 
سنوي خلال الأشهر الأربعة 

الأولى من العام الجاري 
ليدخل السوق في ركود

متفرقات اقتصادية

متجر لبيع الملابس في جزيرة جربة جنوب شرق تونس )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

امرأة تجمع الذرة في حقل في إدلب حيث يسيطر النظام على بعض المناطق فيها، 14 أكتوبر 2022 )محمد سعيد/ الأناضول(

نساء يعملن على تغليف حلوى قمر الدين في منطقة الغوطة الشرقية على مشارف  دمشق، 21 
يونيو 2021 )لؤي بشارة/ فرانس برس(

تحقيق

أن  سورية،  في  العامة  للإدارة  الوطني  المعهد  أجراها  دراسة  أظهرت 
نسبة ترك الذكور العمل في القطاعات الحكومية كانت لافتة في خمس 
وزارات، إذ قفزت بنسبة 32.7% بنهاية 2022 مقارنة بعام 2010، بينما بلغت 
بالنسبة للإناث 9.7%. وتشير الدراسة التي تبعتها جلسة حوار، إلى أنه بينما 
يهجر الذكور العمل يتزايد عدد الإناث في وزارات النفط والثروة المعدنية 
والداخلية  والتربية  والكهرباء  المستهلك  وحماية  الداخلية  والتجارة 
والمالية. ولفتت إلى أن 40.4% من المتسربين من العمل يحملون شهادة 
المعاهد المتوسطة و54.11% من حملة الشهادة الابتدائية. وذكرت أن 
22% من أسباب ترك العمل تعود إلى ضعف الرواتب، و13.5% إلى ضعف 

فرص الترقية.

خمس وزارات طاردة للرجال

Sunday 19 May 2024 Sunday 19 May 2024
الأحد 19 مايو/ أيار 2024 م  11  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3548  السنة العاشرة الأحد 19 مايو/ أيار 2024 م  11  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3548  السنة العاشرة
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تستقطب شبكات اتجار بالأعضاء تونسيين يمرون بظروف صعبة، عبر سماسرة من جنسيات متعددة، يعملون من 
خلال صفحات نشطة على موقع »فيسبوك« تطلب »متبرعين« يجري إعداد أوراقهم للتحايل على القوانين التركية، 

حيث تجرى العملية  

شبكات اتجار بأعضاء 
التونسيين تتحايل 

على القوانين التركية

كلى للبيع

تونس ـ بسمة بركات

حبيب  التونسي،  الثلاثيني  بــاع 
ــتـــه إلـــــــى مـــريـــض  ــيـ ــلـ الــــحــــســــن، كـ
ــغــــولــــي الـــجـــنـــســـيـــة، مـــقـــابـــل  كــــونــ
حصوله على 45 ألف دينار تونسي )14.330 
الــحــاجــة  ــــس  أمـ فــــي  ــان  ــ كـ ــا(،  ــيـ ــركـ ــيـ أمـ دولاراً 
المصابة  زوجــتــه  عــاج  نفقات  لتوفير  إليها 
ــــت الــعــمــلــيــة  ــريـ ــ بـــســـرطـــان فــــي الـــــــــرأس. وأجـ
ــــاص فــــي أغــــســــطــــس/آب  بــمــشــفــى تــــركــــي خــ
متلقي  نجل  مع  الحسين  اتفاق  عقب   ،2020
الكلية، الذي وصل إليه عبر سمسار مغربي 
يدعى سلمان، كان قد رد على طلبه المرسل 
مــادي«  بمقابل  كلى  »متبرعين  صفحة  إلــى 
فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــتــي تنشط على 
موقع »فيسبوك«، وبعد 4 أشهر من الرسالة 
ــــرد بــالمــوافــقــة فـــي إبـــريـــل/ نــيــســان،  ه الـ ــاء ــ جـ
نجل  الجديد«. وحصل  »العربي  لـ روى  كما 
متلقي الــكــلــيــة عــلــى صــــورة مــن جــــواز سفر 
الــحــســن، مــن أجـــل تــرتــيــب إجـــــراءات ســفــره، 
ولدى وصوله إلى مدينة أنقرة قدم الطرفان 
للمشفى عقد قــران قديم بين الحسين وابنة 
في  المختصة  السلطات  عــن  صـــادر  المتلقي، 
الــكــونــغــو، ويـــعـــود تــاريــخــه إلـــى عـــام 2017، 
تــحــاشــيــا لمــخــالــفــة قـــانـــون زراعــــــة الأعـــضـــاء 
»يحظر  الــذي   ،2238 رقــم  التركي  والأنسجة 
الــتــبــرع بــالأعــضــاء مــن أشــخــاص لا يملكون 
أي صــفــة مــمــيّــزة لــلــمــتــبــرع، كــرابــطــة الـــدم أو 
الـــــــــزواج«، كــمــا »يــحــظــر الـــتـــبـــرع بــالأعــضــاء 
مــقــابــل الأجـــــــر«، وهــــو مـــا تــصــفــه الــقــاضــيــة 
للهيئة  السابقة  الرئيسة  العبيدي،  روضـــة 
ــار بـــالأشـــخـــاص  ــ ــــجـ الـــوطـــنـــيـــة لمـــكـــافـــحـــة الاتـ
التركي،  القانون  على  بالتحايل  )حكومية(، 
»العربي الجديد« إن الهدف من عقد  قائلة لـ
القانونية،  الوضعية  تسوية  هو  المصاهرة 
لــكــي تــبــدو العملية وكــأنــهــا تــبــرع فــي إطــار 
ــلــعــت 

ّ
الــعــائــلــة. ومـــن خـــال الـــحـــالات الــتــي اط

الحسين،  وتفاصيل قضية  العبيدي،  عليها 
يستغرق  للعملية  التحضير  أن  أوضــحــت 
مـــا بـــن ثــاثــة وخــمــســة أشـــهـــر، ويـــبـــدأ الأمـــر 
المعطيات  الضحايا، ثم جمع  من استقطاب 
عـــنـــهـــم، وإجـــــــــراء الـــتـــحـــالـــيـــل والـــفـــحـــوصـــات 

شــمــالًا، والمنستير )شــمــال شــــرق(، والمــهــديــة 
استقطاب  وبعد  تونس.  يعيش وســط  حيث 
ــراءات وأوراق سفرهم  ــ إجـ الــضــحــايــا وإتــمــام 
إلـــى تــركــيــا، يــلــتــقــي أنــيــس بــهــم قــبــل سفرهم 
بــســاعــات فــي مــطــار تــونــس قــرطــاج ويمدهم 
بشريحة هاتف تركية، تمكنهم من التواصل 
الــــذي يستقبلهم في  الــســمــســار الأردنـــــي  مــع 
: »نــســتــهــدف الــشــبــاب فـــي عمر 

ً
تــركــيــا، قـــائـــا

العشرينيات حتى تكون أعضاؤهم مناسبة 
ــع الـــتـــركـــيـــز عــلــى  ــن الـــنـــاحـــيـــة الـــصـــحـــيـــة، مــ مــ
المــادي  نــظــراً لوضعهم  الــعــمــل،  العاطلين عــن 
وحــالــتــهــم الاجــتــمــاعــيــة«. وتــســتــدرج شبكات 
دولـــيـــة الــضــحــايــا مـــن خـــال مــنــشــورات على 
وسائل التواصل الاجتماعي، تعلن فيها عن 
الحاجة إلى متبرعين للكلى، مقابل الحصول 
على المال، كما تؤكد القاضية العبيدي، ومن 
بــن تلك المــنــشــورات المــتــكــررة الــتــي رصدتها 
مــعــدة التحقيق عــلــى صــفــحــات »فــيــســبــوك«، 
ــائـــل الــــدم  »مــــطــــلــــوب مـــتـــبـــرعـــن مــــن كــــل فـــصـ
وبأسعار مغرية مع دفع مصاريف الإقامة«، 
و»مطلوب اثنين من فصيلة O موجب وثلاثة 
A مــوجــب وواحــــد B مــوجــب«، المــنــشــور على 
صــفــحــة »مـــطـــلـــوب فــــــوراً مـــتـــبـــرعـــن بــالــكــلــى 
بمقابل مادي« على »فيسبوك« في 24 إبريل 
2024، وفــي منشور آخــر جــرى الحديث حول 
»إمكانية التواصل والاستفسار عن متبرعين 
وسيتم  الــخــاص  على  كمتبرع  التسجيل  أو 

الرد فوراً«.

شبكات منظمة تعمل 
عبر تونس وتركيا

ــم المــبــلــغ 
ّ
بــعــد تــمــاثــل الــحــســن لــلــشــفــاء، تــســل

المتفق عليه، وعاد إلى تونس في 20 سبتمبر/
الشرطة  بــمــداهــمــة  فــوجــئ  لكنه  أيــلــول 2020، 
التونسية منزله والقبض عليه، وإيقافه لمدة 
ثلاثة أيام على ذمة القضية، مع حجز 12 ألف 
من وصوله،  دولار(، عقب شهر   3800( دينار 
وتحديداً في 28 أكتوبر/ تشرين الأول، قبل أن 
تقرر الشرطة إطلاق سراحه، لإثباته الزواج من 
ابنة المتلقي، وهو ما يؤكده الناطق الرسمي 
الــســابــق بــاســم المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة بــزغــوان، 
الجديد«:  »العربي  لـ  

ً
قائلا سامي بن هويدي، 

»تقرر الإفراج عن الحسين لأن القانون التركي 
الحسين،  لــأقــارب«. لكن قضية  التبرع  يجيز 
ــارت انــتــبــاه الــســلــطــات، وجـــرى الــكــشــف عن  أثــ
شبكات تتاجر بالأعضاء بين تونس وتركيا، 
بيانات  عبر  التحقيق،  مــعــدة  وثقته  مــا  وفــق 
الــشــرطــة الــتــونــســيــة الــتــي أعــلــنــت عـــن خمس 
بالأعضاء  لــاتــجــار  لشبكات  ضبط  عمليات 
ومنها   ،2023 حــتــى   2020 مـــن  الــفــتــرة  خــــال 
شبكة إجرامية دولية تنشط في مجال الاتجار 
في الأعضاء البشرية بين تونس وتركيا جرى 
ما  وفــق   ،2021 نوفمبر   25 فــي  عنها  الكشف 
أعــلــنــه مــكــتــب الاتـــصـــال بالمحكمة الابــتــدائــيــة 
بــتــونــس، مــوضــحــا، فــي بــيــان، صـــادر عــنــه أن 
الابــتــدائــيــة في  الــعــمــومــيــة بالمحكمة  الــنــيــابــة 
أشخاص  عشرة  ضــد  محضراً  فتحت  تونس 
اســـتـــقـــطـــبـــوا ضــــحــــايــــا، مــســتــغــلــن ظـــروفـــهـــم 
الاقتصادية. وفي الثاني عشر من أغسطس/ 
الــوطــنــي  الـــحـــرس  كــشــفــت وحـــــدات  آب 2023، 
التونسي عن شبكة يترأسها شخص أجنبي 
تــونــس، ويُعاضده  الجنسية، مــوجــود خــارج 
في نشاطه الإجرامي وسيطان أجانب، وأربعة 
مــجــال تجارة  فــي  وســطــاء تونسيين، نشطوا 
الأعــضــاء والاتــجــار بالبشر بــن تــونــس وبلد 

أجنبي منذ 2018، وفق بوابة وزارة الداخلية 
الــتــونــســيــة عــلــى الإنــتــرنــت، الــتــي أكــــدت إلــقــاء 
الــقــبــض عــلــى الــوســطــاء الــتــونــســيــن، وكــذلــك 
توقيف ثلاثة أشخاص سافروا خارج حدود 
لــاتــجــار بأعضائهم. وهــو مــا يؤكده  الــوطــن 
النويوي، مشيراً إلى أن هذه الشبكة تعتمد في 
ممارسة نشاطها على الوسطاء والسماسرة 
من تونس وخارجها، محدداً عمولة السمسار 
دولاراً(   477( ديـــنـــار   1500 بـــن  يـــتـــراوح  بــمــا 

وثلاثة آلاف عن كل شخص يجلبه.

لماذا يسافر الضحايا إلى الخارج؟
»يستحيل المــتــاجــرة بــالأعــضــاء فــي تــونــس«، 
ــزيــــادي،  كــمــا يـــجـــزم الـــدكـــتـــور جــــال الـــديـــن الــ
مدير المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء 
ــاء تـــجـــرى في  )حـــكـــومـــي(، لأن زراعــــــة الأعــــضــ
مستشفيات عمومية مختصة، ومرخص لها 
بناء على القانون الأساسي رقم 61 لسنة 2016 
المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، 
والــذي حــدد شــروط وآليات التبرع والانتفاع 
بالأعضاء، محذراً من يبيعون أعضاءهم بأن 
أي عملية اســتــئــصــال تــجــري خـــارج الــقــانــون 
قبل  لمتابعة  يــحــتــاج  الـــذي  تــعــرّض صاحبها 
صحية.  ومــضــاعــفــات  لمخاطر  العملية  وبــعــد 
ــة أعـــضـــاء قــانــونــيــة  ــ وأجـــريـــت 52 عــمــلــيــة زراعـ
في تونس، بينها 33 عملية زراعــة كلى، و12 
عملية زراعــة قلب، وسبع عمليات زراعــة كبد، 
خــال عــام 2022، بينما يحتاج 1700 مريض 
إلى زراعــة كلى، و40 لزراعة قلب، وما بين 40 
ــة كــبــد.  ويحظر  إلـــى 50 يــحــتــاجــون إلـــى زراعــ
الــقــانــون رقـــم 61 كــل أشــكــال الاســتــغــال التي 
يــمــكــن أن يــتــعــرض لــهــا الأشــــخــــاص، بحسب 
المحامي أنيس بوغطاس، )لديه مكتب خاص 
بالعاصمة(، مشيراً إلى أن الاستغلال، يشمل 
ــا أو  الـــخـــايـ أو  ــة  الأنـــســـجـ أو  ــاء  ــ نـــــزع الأعـــــضـ
أو غيرها  أو جـــزء منها،  أو الأجــنــة  الأمــشــاج 
ــــرى، وفـــق الفصل  مــن أشــكــال الاســتــغــال الأخـ
الـــثـــانـــي مـــن هــــذا الـــقـــانـــون. ورغـــــم الــعــقــوبــات 
التي يفرضها القانون رقم 61، فإن استقطاب 
الــضــحــايــا الــتــونــســيــن يــظــل مــســتــمــراً، وفــق 
مــــصــــادر الــتــحــقــيــق. وتــــدفــــع أســــبــــاب نفسية 
واقتصادية ومجتمعية الضحايا إلى القبول 
بفقدان عضو من جسدهم، كما يقول الدكتور 
الإجرامي  الاجتماع  علم  أستاذ  نصر،  سامي 
فـــي كــلــيــة الـــعـــلـــوم الإنـــســـانـــيـــة والاجــتــمــاعــيــة 
بتونس، والذي يعد بحثاً حول دوافع ضحايا 
»العربي  لـ مؤكداً  بالأعضاء،  الاتجار  شبكات 
الجديد« أن الأزمــة الاقتصادية التي تمرّ بها 
 
ً
البلاد، تسهّل من استقطاب الضحايا، فضلا

عن ألم نفسي ووضع مجتمعي خانق يمرون 
به يجعل جسدهم لا قيمة له في نظرهم، رغم 

أن ما يقومون به بمثابة اعتداء على الذات.
تــونــس 16.6 بالمائة  فــي  الــفــقــر  وبــلــغــت نسبة 
في عام 2021، مقابل 15.2 بالمائة سنة 2015، 
وفق المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك، 
الــصــادر  ومــســتــوى عيش الأســـر لسنة 2021، 
عــــن المـــعـــهـــد الـــوطـــنـــي لـــإحـــصـــاء )حـــكـــومـــي(، 
لــكــن عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــضــحــيــة بــعــضــو من 
جسدهم، تفاقمت المعاناة المعيشية للضحايا 
إلــى تونس، إذ يجدون أنفسهم   بعد عودتهم 
ــن تـــلـــبـــيـــة احـــتـــيـــاجـــات  ــ ــــا عـــمـــل يــمــكــنــهــم مـ  بـ
ــوه، جــــــراء بــيــع  ــنــ ــا جــ ــاق مــ ــفــ ــم، بـــعـــد إنــ ــ ــــرهـ أسـ
الــذي  الــحــال مــع الحسين،  أعضائهم، كما هــو 
يـــقـــول: »ضــحــيــت بــكــلــيــتــي مـــن أجــــل زوجـــتـــي، 

لكنها توفيت في النهاية«.

الــازمــة بمصحات خــاصــة، وعــرضــهــا على 
لــجــنــة طــبــيــة تــفــحــص مــلــف المــتــبــرع، للتأكد 
من عدم وجود موانع طبية، وفي حال كانت 
الفحوصات سلبية، يتسلم مبلغ ثلاثة آلاف 

دينار )955 دولاراً( قبل عودته إلى تونس.

كيف يجري استقطاب الضحايا؟ 
بينهم  عـــدة،  مــن جنسيات  ســمــاســرة  ينشط 
وموريتانيون،  وأردنيون  مغاربة وسوريون 
ــن يــســعــون  ــبـــوك« لاســـتـــقـــطـــاب مــ ــيـــسـ عـــبـــر »فـ
مالية  مبالغ  مقابل  فــي  أعــضــائــهــم،  بيع  إلــى 
 4776( ــار  ــ ــنـ ــ ديـ ألــــــف  و20   15 ــــن  بـ تـــــتـــــراوح 
»الــعــربــي  لـــ يـــؤكـــده  مـــا  وفــــق  دولاراً(،  و6368 
الجديد«، مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة 
الابتدائية بالقصرين رياض النويوي، وكذلك 
تفاصيل حالة الحسين، الذي ظل يبحث بين 
صــفــحــات »فــيــســبــوك« عــمــن يــشــتــري كليته، 
التي يتابعها أربعة  إلى أن اهتدى للصفحة 
آلاف متابع. ورصــدت معدة التحقيق خمس 
صـــفـــحـــات ومـــجـــمـــوعـــات عـــلـــى »فـــيـــســـبـــوك«، 
تنشط فــي تــجــارة الأعـــضـــاء، ومــنــهــا صفحة 
»مطلوب متبرعين كلى وكبد« التي يتابعها 
متبرعين  فــوراً  و»مطلوب  متابع،  آلاف  ثلاثة 
بالكلى بمقابل مادي«، ويتابعها ألف متابع، 
ومجموعة »بيع كلى مقابل مادة« تضم 359 
عــضــواً، وهـــي المجموعة الــتــي تــواصــل معها 
للمحافظة  )اســـم مستعار  أنــيــس،  الــتــونــســي 
عــلــى خــصــوصــيــتــه(، مـــن أجــــل عــــرض كليته 
التقت  التي  التحقيق  لمعدة  روى  كما  للبيع، 
ــة ســـوســـة، الـــواقـــعـــة وســــط شــرق  ــ بـــه فـــي ولايـ
 إنه تلقى رداً من سمسار أردني، 

ً
تونس، قائلا

وطلب  »واتـــســـاب«  تطبيق  عبر  برقمه  زوّده 
منه المتابعة عبره، ويضيف أنه زود الوسيط 
بجواز سفره، وسافر في 21 نوفمبر/تشرين 
الــثــانــي 2021 إلـــى تــركــيــا، لــكــن الــفــحــوصــات 
الــتــي أجـــراهـــا فــي مشفى خـــاص أثــبــتــت عــدم 
تطابق النتائج مع تحاليل المتلقي. عقب ذلك 
اقترح السمسار الأردني على أنيس أن يعمل 
مقابل  تونسيين،  ضحايا  لاستقطاب  معهم 
الــحــصــول عــلــى ألــــف دولار عـــن كـــل شــخــص، 
ــــاص مــن  ــــخـ ــة أشـ ــ ــعـ ــ وبـــالـــفـــعـــل اســـتـــقـــطـــب أربـ
ولايات سيدي بوزيد وسط تونس، وبنزرت 

%16.6 نسبة 
الفقر في تونس 

خلال عام 2021

دوافع نفسية 
واقتصادية تسهّل 
استقطاب الراغبين 
في بيع أعضائهم

Sunday 19 May 2024
الأحد 19 مايو/ أيار 2024 م  11  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3548  السنة العاشرة

)Getty( تتحايل شبكات الاتجار بالبشر على قانون زراعة الأعضاء التركي

سيارات

نيويورك ـ العربي الجديد

لــطــالمــا كـــان تــتــبّــع ســـيـــارات فــريــق 
أو حــتــى  ــة،  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ الــ فــــــي  ــلــــك  ــمــ عــ
أفـــــــــراد عـــائـــلـــتـــك، مـــهـــمـــة صــعــبــة، 
لـــكـــن الــــتــــطــــورات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة المــرتــبــطــة 
بأنظمة الاتــصــال الــدائــم عــن طــريــق الأقــمــار 
أكــثــر سهولة.  المــســألــة  الاصــطــنــاعــيــة، جعلت 
فــمــن كــامــيــرات الــقــيــادة المــتــقــدمــة إلـــى أنظمة 
هذه  تغيّر  بالطاقة،  العاملة  الأسطول  إدارة 
الإنسان  بها  يراقب  التي  الطريقة  التقنيات 
المـــركـــبـــات وأســـاطـــيـــل الـــفـــانـــات والــشــاحــنــات 
ويــديــرهــا. وفـــي هـــذا المــجــال ثــمــة مــا تحتاج 
إلى معرفته وفقاً لخبراء المدونة المتخصصة 

»فوكس تو موف«.
1 - كـــامـــيـــرات المـــراقـــبـــة المـــبـــاشـــرة لــشــبــكــات 

أحد   :)5Gو  4G( والــخــامــس  الــرابــع  الجيلين 
الــتــطــورات الأكــثــر إثـــارة هــو ظــهــور كاميرات 
الجيلين،  هــذيــن  لشبكات  المــبــاشــرة  المــراقــبــة 
 Live Viewو  Garmin Dash Cam Live مثل 
5G Dash Cam، لأنه يشكل  قفزة كبيرة إلى 
الأمـــام مــن حيث الاتــصــال والــوظــائــف. فعلى 
عــكــس الـــكـــامـــيـــرات الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي تسجل 
 5G4 وG اللقطات محلياً فقط، يمكن لنماذج
نقل البيانات عبر شبكات الهاتف المحمول، 

وهذا ما يسمح بالآتي:
ــبـــاشـــرة: يــمــكــنــك مــشــاهــدة  - بـــث الــفــيــديــو مـ
لــقــطــات حــيــة مـــن ســيــارتــك مـــن أي مــكــان في 
الــعــالــم، بــمــا يــوفــر راحـــة الــبــال والـــقـــدرة على 

التحقق من سيارتك عن بعد.
- المــراقــبــة عــن بــعــد: يمكن لمــديــري الأساطيل 
الوقت  في  بالكامل  أسطولهم  نشاط  مراقبة 

الفعلي، مما يضمن سلامة السائق والالتزام 
بسياسات الشركة.

ــــ إشــعــارات فــوريــة: احــصــل على تنبيهات   1
فورية لأحداث مثل الاصطدامات أو السرعة 

أو الاستخدام غير المصرح به للمركبة.
ووفــقــا لــفــريــق خــدمــة »تـــراكـــر« Tracker، فــإن 
ــزة الـــكـــبـــيـــرة الأخـــــــرى هــــي أن كـــامـــيـــرات  ــيــ المــ
ــة بـــشـــبـــكـــات الــجــيــلــن  ــلــــومــــات الــــخــــاصــ المــــعــ
المذكورين غالباً ما تكون مزودة بتتبع »نظام 
تحديد المواقع العالمي« )GPS(، بحيث يمكن 
مــشــاهــدة لــقــطــات الــفــيــديــو جــنــبــا إلـــى جنب 
أمر  وهــذا  الخريطة.  على  السيارة  مع موقع 
مهم خاصة لمديري الأساطيل الذين يمكنهم 
الحصول على رؤى قيمة حول سلوك السائق 
وتحسين المسار. وثمة ميزات إضافية أيضاً، 
مثل اكتشاف الصدمات ووضع ركن السيارة 
وظائف  يــعــزز  الـــذي  السحابي  التخزين  مــع 

هذه الكاميرات المتقدمة.
ـــ أحــــــدث الــتــقــنــيــات لــتــحــســن الــعــمــلــيــات  ــ 2 ـ
كاميرات  فــي  التقدم  مــع  التكاليف:  وخــفــض 
أصــبــحــت   ،)Dashcam( المـــبـــاشـــرة  المـــراقـــبـــة 
تـــطـــوراً، حيث  أكــثــر  أنــظــمــة إدارة الأســـطـــول 
تــضــم تــقــنــيــات مــتــطــورة مــثــل الــتــعــلــم الآلـــي 

والذكاء الاصطناعي.
ــــروة مــن  ــــذه الأنـــظـــمـــة لـــلـــشـــركـــات ثــ وتــــوفــــر هـ
استخدامها  يمكن  الــتــي  ــــرؤى  والـ الــبــيــانــات 
من أجل خفض التكاليف بتحسين المسارات 
مجالات  وتحديد  الــوقــود  استهلاك  وتقليل 
توفير التكاليف من خلال الاستخدام الفعال 
للمركبات، وتحسين السلامة بمراقبة سلوك 
الــســائــق وتــحــديــد أنــمــاط الــقــيــادة المحفوفة 
لتعزيز  الــتــدريــب  بــرامــج  وتنفيذ  بــالمــخــاطــر 
السلامة، وتعزيز الإنتاجية بتبسيط عمليات 
الإرسال وتحسين الجدولة وضمان التسليم 

في الوقت المناسب. وقد يُفاجأ بعض القراء 
بـــقـــراءة كــلــمــات مــثــل »الــتــعــلــم الآلــــي« عندما 
يــتــعــلــق الأمــــــر بــــأحــــدث تــقــنــيــات الأســــطــــول. 
ــيــــات الــتــعــلــم  ــســتــخــدم خــــوارزمــ

ُ
ومــــع ذلـــــك، ت

الآلي لتحليل أنماط سلوك السائق والتنبؤ 
بــاحــتــيــاجــات الــصــيــانــة وتــحــديــد الـــحـــوادث 
الذكاء  أن تكامل  المحتملة قبل وقوعها. كما 
الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات يساعد 
الـــشـــركـــات الــتــي تــتــبــنــى حــلــول تــكــنــولــوجــيــا 
المــعــلــومــات عــلــى تــعــزيــز إنــتــاجــيــة الأســطــول 
ــــد شـــهـــدت بـــعـــض الـــشـــركـــات  ــيـــة، وقـ ــالـ ــمـ الإجـ

تحسناً بنسبة 25% في الإنتاجية.
ــة إلــــى ذلـــــك، ثــمــة تـــســـارع فـــي كــهــربــة  ــافــ وإضــ
وسائل النقل، وتستمر تكنولوجيا البطاريات 
في التحسن مع نطاقات أطول وأوقات شحن 
ــــرع. وتــحــتــاج الــشــركــات إلـــى مــراقــبــة هــذه  أسـ
المـــركـــبـــات لــتــقــديــم أفـــضـــل مـــســـتـــويـــات الأداء 
مــن دون نــفــاد طــاقــة الــبــطــاريــة، وهـــذا يساعد 
 
ً
قابلا احــتــمــالًا  الكهربائي  التنقل  جعل  على 
للتطبيق بشكل متزايد للأساطيل التجارية.

ــ تعزيز الاتــصــال مع بقية الأجــهــزة: يكمن   3
في  مــتــزايــد  بشكل  المــركــبــات  تتبع  مستقبل 
ــــزة والأنـــظـــمـــة  ــهـ ــ ــع الأجـ الـــتـــكـــامـــل الـــســـلـــس مــ
الكل  الأخـــرى، بما يتيح تــواصــل المركبة مــع 
بعضها  المــركــبــات  تــتــواصــل  بــحــيــث   )V2X(
وتدفقه،  الطريق  لتحسين سلامة  مع بعض 
إنترنت الأشياء بحيث تتصل  والتكامل مع 
أجهزة التتبع بالأجهزة وأجهزة الاستشعار 
بيانات حول  لتقديم  السيارة  في  المــوجــودة 
صــحــة المـــحـــرك وضـــغـــط الإطــــــــارات وغــيــرهــا 
مــن المــعــلــومــات المــهــمــة، إضــافــة إلـــى منصات 
الــبــيــانــات المــفــتــوحــة بــحــيــث يــمــكــن تنسيق 
الــبــيــانــات المــوحــدة مــن تــبــادل الــبــيــانــات بين 

الأنظمة والمنصات المختلفة.
الحسبان:  فــي  المحتملة  الــتــحــديــات  أخــذ  ـــ  ـ  4
مع أن منافع هذه التطورات هائلة، من المهم 
النظر في التحديات المحتملة، كالتعامل مع 
يتم  حيث  بالخصوصية  المتعلقة  المــخــاوف 
جمع المزيد من المعلومات الشخصية ونقلها 
مـــن خــــال أنــظــمــة الــتــتــبــع. وثـــمـــة تــهــديــدات 
للأمن السيبراني هنا، لذلك تحتاج الأنظمة 

إلى الحماية من القرصنة والانتهاكات.
ــذا، تــتــجــاوز أحــــدث تــقــنــيــات الأســطــول  ــكـ وهـ
الــتــتــبــع مــن خـــال نــظــام GPS الــتــقــلــيــدي من 
ــلـــول الـــبـــيـــانـــات المــتــصــلــة المــتــقــدمــة  ــــال حـ خـ
والتحليلات التنبؤية. وتوفر هذه التقنيات 
ــي مــا  ــ فـ ــرة مــســتــقــبــلــيــة  ــ ــظـ ــ رؤى عـــمـــيـــقـــة ونـ
يتعلق بعمليات الأسطول والأداء والسلامة 
تطور  اســتــمــرار  ومـــع  الــصــيــانــة.  ومتطلبات 
التكنولوجيا، يمكن للمراقب أن يتوقع المزيد 
الطريقة  ستغير  الــتــي  المبتكرة  الــحــلــول  مــن 
دار بها المركبات، بما يؤدي في نهاية 

ُ
التي ت

المــطــاف إلـــى شــبــكــة نــقــل أكــثــر أمــانــا وكــفــاءة 
وأكثر اتصالًا.

تتبعّ مركبتك
لتحسين الإنتاجية والحماية

ضد السرقة

مركبة ذاتية القيادة بالكامل في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس، 4 يناير 2022 )باتريك تي فالون/ فرانس برس(

)Getty /في 28 مارس 2024 )جون كيبل Everything Electric London في معرض KIA EV9

12

الابتكارات المتطورة 
من شأنها تغيير طريقة 

إدارة المركبات

ثمة مخاوف على 
الأمن السيبراني بانتهاك 

البيانات الخاصة

تصدرت اللائحة 
»كيا إي في 9«  و»كيا 

سبورتاج هايبرد«

واشنطن ـ العربي الجديد

ــــررو خـــدمـــة  ــــحـ ــــل عـــــــام، يـــخـــتـــبـــر مـ ــــي كـ ــا فـ ــمـ كـ
الإلكترونية  الأميركية   Edmunds »إدمــونــدز« 
مــركــبــة تنتجها  مـــن 100  أكــثــر  المــتــخــصــصــة 
الشركات حول العالم، فيقطعون بها عشرات 
السباق وعلى  الأميال في حلبات  الآلاف من 
الطرق الجبلية والسريعة للعثور على رحلة 
مثالية. وفي تصنيف جديد، انتقى هؤلاء ما 
يعتبرونه أفضل سيارات كهربائية وتقليدية 

لعام 2024.
فـــــازت   :)Kia EV9(  »9 فـــــي  إي  »كــــيــــا  ـــــــ   1
عد سيارة الدفع الرباعي 

ُ
بالمرتبة الأولــى، وت

ــفـــوف بــمــثــابــة  الــكــهــربــائــيــة ذات الـــثـــاثـــة صـ
ــهـــذا الــســبــب هي  تــغــيــيــر لـــقـــواعـــد الــلــعــبــة، ولـ
تقييماً  الأعــلــى  الــكــهــربــائــيــة  الــســيــارة  ليست 
فقط، بل حصلت على الجائزة الأولى لأفضل 
2024. وهي  فــي   )Best of the Best( الأفــضــل 
المــيــزات  مــن  والــعــديــد  كبيرة  بمساحة  تتميز 
ميل   306 البالغ  نطاقها  يُعد  كما  القياسية، 

مثيراً للإعجاب.
 Kia Sportage( هايبرد«  سبورتاج  »كيا   -  2
لــلــســنــة  مــــركــــزهــــا  ــلـــى  عـ ــظـــت  ــافـ حـ  :)Hybrid
الرائع  مزيجها  بفضل  التوالي  على  الثانية 
من المنفعة والكفاءة والــراحــة، وهو ما يمثل 
بــالــغــاز وبقية  الــعــامــلــة  أمـــام نظيرتها  قــفــزة 
مجال سيارات الدفع الرباعي التنافسية. فقد 
 GLS بنز  ومــرســيــدس  تيلورايد  كيا  تخطت 
لأنها تحقق أقصى استفادة من التكنولوجيا 
ــقــــوي  ــارع الــ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــة لـــتـــجـــمـــع بـــــن الـ ــنـ ــيـ ــهـــجـ الـ

والاقتصاد المذهل في استهلاك الوقود.
تــوفــر   :)BMW i5( أي5«  دبــلــيــو  إم  »بــــي  ـــــ   3
الــفــاخــرة جميع  الكهربائية  الــســيــدان  ســيــارة 
مــزايــا الــفــئــة الــخــامــســة الــقــيــاســيــة، مــن مقعد 
خلفي واســع وتصميم داخلي مصمم بشكل 
حاد لا يبالغ في التكنولوجيا، بالإضافة إلى 
والصامتة،  السريعة  الــحــركــة  نقل  مجموعة 
وتميّزها بمقصورة فسيحة وعالية الجودة. 
قوة محركها 593 حصاناً وتقطع مسافة 321 

 بشحنة واحدة.
ً
ميلا

ــ »تويوتا بريوس« )Toyota Prius(: تتمتع   4
ــن تــويــوتــا  ــارة الـــهـــاتـــشـــبـــاك الــهــجــيــنــة مــ ــيــ ســ

المذهلة،  كفاءتها  يدعم  للنظر  لافــت  بأسلوب 
مما جعلها تتفوق على المتسابقين النهائيين 
 .»Z06 هــونــدا سيفيك تــايــب آر« و»كــورفــيــت«
ووجــد المراجعون أن الإصـــدار الأخير مصمم 
ــتــــســــارع مــرتــفــع  ــــورة أنـــيـــقـــة ويـــتـــمـــتـــع بــ ــــصـ بـ
تــه الــعــالــيــة فـــي اســتــهــاك  يــتــمــاشــى مـــع كــفــاء

الوقود.
 150-Ford F( لايتنينغ«  إف-150  »فـــورد  ــــ   5
Lightning(: للعام الثاني على التوالي، فازت 
تقييماً  الأعلى  الكهربائية  الشاحنة  بجائزة 

ــيـــادة، ويــمــكــن الــحــصــول  ــقـ لــكــونــهــا ســهــلــة الـ
التي تعمل  الرائعة  الميزات  عليها مع بعض 
القيام  التي تريد  نــوع الأشياء  على تحسين 
بـــهـــا بـــالـــشـــاحـــنـــة؛ فـــهـــي تــجــمــع بــــن الــتــنــوع 
كــبــيــرة ومــتــيــنــة  أنـــهـــا  كــمــا  الـــســـهـــل.  والأداء 
ومــولــد  للتخزين  أمــامــي  بــصــنــدوق  وتتميز 
حــرفــيــا،  مــنــزلــك  تشغيل  يمكنه  متنها  عــلــى 
وقطعت النسخة ذات البطارية الأكبر مسافة 

 بشحنة واحدة.
ً
مذهلة بلغت 341 ميلا

 Chevrolet( ــورادو«  كـــــولـــ »شــيــفــرولــيــه  ـــ  ــ  6
الــشــاحــنــات  بـــن  الأفـــضـــل  هـــي   :)Colorado
ــدة من  ــ الــصــغــيــرة مــتــوســطــة الــحــجــم، وواحـ
أفـــضـــل الـــشـــاحـــنـــات الـــصـــغـــيـــرة المـــعـــروضـــة 
بـــأي شاحنة  مــقــارنــتــهــا  ولـــدى  الآن.  للبيع 
جـــــديـــــدة، فــــــإن »كــــــــولــــــــورادو« قـــــــــادرة عــلــى 
المنافسة، كما أن إعــادة تصميمها الأخيرة 
ــــذه الـــشـــاحـــنـــة الـــصـــغـــيـــرة فــي  تــجــعــل مــــن هـ

طليعة قطاع الشاحنات.

تصنيف جديد لأفضل 6 مركبات كهربائية 
وتقليدية في 2024

أول بورشه 911 هجينة
من المقرر أن تطلق صانعة السيارات الخارقة بورشه في 28 مايو/ أيار الجاري، 
قــد كشفت عن  نــمــوذج كانت  فــي  الشهيرة 911،  مــن سيارتها  فئة هجينة  أول 
نموذجه الأولي قبل أكثر من عامين، قبل أن يُبصر النور هذا الشهر بعدما اكتمل 
التطوير وقطعت السيارة المسافات التجريبية المطلوبة، لا سيما في نوربورغرينغ، 

وقد قيل، بحسب »موتور1«، إن الفئة الهجينة قادرة على اجتياز القسم الشمالي 
من حلبة نوربورغرينغ في 7 دقائق و16.9 ثانية، أي 8.7 ثوان أسرع من السابق. 
وتزامناً مع إطلاق السيارة الهجينة الجديدة ستكشف الشركة أيضاً عن الحلة 

الجديدة المحسّنة للجيل 992 بعد تأخر لفترة طويلة.

رياضية من ألباين بمحرك هيدروجين
تــعــتــقــد تــويــوتــا أن مــحــرك الاحـــتـــراق يــســتــحــق الــعــيــش مـــن خـــال جــعــلــه يعمل 
ــرى مثل  خــ

ُ
ــفـــوري، فيما تعتقد شــركــات أ  مــن الـــوقـــود الأحـ

ً
بــالــهــيــدروجــن بـــدلا

بورشه ولامبورغيني أن الوقود الاصطناعي قد يكون الحل. إلا أن ألباين، وهي 
الهيدروجين، وسيارتها  التجارية عالية الأداء من رينو، تميل إلى فريق  العلامة 
السيارة  مــن  مــطــور  نــمــوذج  فهي  قناعتها،  على  دلــيــل  هــي   Alpenglow Hy4
محرك  على  وتحتوي   ،Alpenglow باسم   2022 عــام  ظهرت  التي  الاختبارية 
المــحــرك ذو الأربــع  بــقــوة 340 حــصــانــا، وتــصــل ســرعــة  لتر  توربيني سعة 2.0 
أسطوانات إلى 7 آلاف دورة في الدقيقة ويتغذى من ثلاثة خزانات هيدروجين، 

يحمل كل منها 4.6 أرطال من الهيدروجين عند ضغط 700 بار.

رولز-رويس كالينان جديدة
حصل منتج رولــز-رويــس الأكثر مبيعاً على تحوّل مذهل لعام 2025 يتضمن 
واجهة أمامية مُعادا تصميمها، حيث انضمت سيارة كالينان المحدّثة منذ اليوم 
الأول إلى سيارة بلاك بادج الأكثر قوة بمحركها المؤلف من 12 أسطوانة بقوة 

الفخمة  الاستخدامات  متعددة  الرياضية  السيارة  هــذه  ــعــرف 
ُ
وت حــصــان.   600

 LED بمصابيح أمامية معدلة مع مصابيح ،»II المعروفة باسم سلسلة »كالينان
الموقر  بالمحرك  بــادج  التقليدية وبــاك  بفئتيها  نهارية ممتدة. وتحتفظ كالينان 
المكون من 12 أسطوانة. ومع ذلك، فإن المحرك المزدوج التوربو سعة 6.75 لترات 
إلــى محرك  بالتحوّل  الشركة  تعهدت  أن  منذ  الضائع  الوقت  في  يعيش  يــزال  لا 

كهربائي بحت بحلول عام 2030.

جديد السيارات

سواء كنت تملك سيارة شخصية أم عائلية أم حتى أسطول 
آليات أم شاحنات لشركتك، فإن الحاجة تتزايد إلى تتبعّها 
من  لحمايتها  وإما  إنتاجيتها  وتحفيز  الوقت  لإدارة  إما 

السارقين خاصة مع تزايد المخاوف الأمنية هنا وهناك

إليك أهم تكنولوجيا المراقبة والرصد

Sunday 19 May 2024
الأحد 19 مايو/ أيار 2024 م  11  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3548  السنة العاشرة



لميس أندوني

ة الطلابية، 
ّ
فيما تستمرّ وتتوسّع ثورة غز

التي بدأت في أميركا ووصلت إلى أوروبا، 
ــى 

ّ
لا نــجــد فـــي الــجــامــعــات الــعــربــيــة، وحــت

السكون  وهــذا  يُــذكــر.  الفلسطينية، حراكاً 
ــلـــل الـــحـــركـــات  ــلـــى شـ ـــــر عـ

ّ
المــــلــــحــــوظ مُـــــؤش

الــجــمــاهــيــريــة الــعــربــيــة، وضــعــف الأحـــزاب 
ــر خطير 

ّ
ــســات المــدنــيــة، وهــو مُــؤش والمــؤسَّ

على حالة العجز عن تحرّك جمعي، ليس 
ضدّ حرب الإبادة الصهيونية فحسب، بل 
عموماً.  والــحــرّيــة  بــالــعــدالــة  المطالبة  على 
فـــالـــتـــراجـــع بـــعـــد انـــتـــكـــاســـة الانـــتـــفـــاضـــات 
العربية، التي نهضت أواخر 2010، وبدأت 
لــه تأثير عميق  كــان  فــي 2015،  بالضمور 
ه، فانتصار الثورات 

ّ
في المجتمع العربي كل

ـــضـــادّة، وفــشــل الانــتــخــابــات فــي إحـــداث 
ُ
الم

ــاب قـــيـــادات  ــيــ ــــل، وغــ ــــضـ تــغــيــيــر نـــحـــو الأفـ
ـــــدةٍ تــحــمــل رؤىً وطــنــيــة  مُـــــوحَّ وجـــبـــهـــات 
ى 

ّ
تقدّمية، أصاب كثيرين بالإحباط، وحت

اليأس. أما الأنظمة، فالدرس الوحيد الذي 
ــمــتــه هــو ابـــتـــداع أســالــيــب جــديــدة في 

ّ
تــعــل

 تخنق حرّية 
َ
 قوانين

ّ
كبح الحرّيات، من سَن

الــتــعــبــيــر والــعــمــل الــســيــاســي، إلــــى إغـــاق 
ى لا تصبح مراكز 

ّ
الساحات والميادين، حت

جمّع ورموزاً لإرادة الشعب والتغيير.
َ
ت

ر، أيضاً، في حركة التضامن 
ّ
ه أث

ّ
ما تقدم كل

مناهضة  وفــي  الفلسطينية،  القضية  مــع 
التطبيع مع الكيان الصهيوني، باعتباره 
خـــطـــراً عـــلـــى فــلــســطــن والــــــــدول الــعــربــيــة، 
مجتمعة وفـــــرادى. وفـــي المــحــصّــلــة، أشــاع 
ــواءَ الــخــوف  ــ تــقــيــيــد الـــحـــرّيـــات والــقــهــر أجــ
ــل أجــهــزة  ــ

ّ
ــدخ والـــتـــرهـــيـــب مـــن اعـــتـــقـــال وتــ

حسان الأسود

لــيــســت الــحــيــاة الــبــشــريــة أكــثــر مـــن قــصّــة، 
ــتـــاف الـــــــرواة،  ــاخـ تــخــتــلــف تــفــاصــيــلــهــا بـ
وجــــمــــهــــور المـــتـــابـــعـــن، وزمــــــــان الـــــروايـــــة، 
 للحدث 

ٌ
ومكانها. ثمّة سردياتٌ متناقضة

 
ٌ
الــتــاريــخــي الــــواحــــد، فــبــيــنــمــا يــكــون امــــرؤ
 فــي إحــداهــا يــكــون هــو ذاتـــه مجرماً 

ً
بــطــا

الجمهور  له  ل 
ّ
يهل وبينما  نقيضتها.  في 

 
ّ

وتنحني له الهامات هنا، تــراه ذاتــه مَحل
ضرب صوره أو تماثيله 

ُ
سخرية هناك أو ت

 في 
ٌ

بالقمامة والنعال. الزمان بعدٌ متحوّل
 لتتحوّل 

ُ
 عــبــره الأحــــداث

ُ
 قــصّــة، تتنقل

ّ
كــل

أساطير مقدّسة، أحياناً، أو لعناتٍ تسكن 
الذاكرة الجمعيّة لمجموعة بشرية ما، في 
خــر. أمّــا المكان فهو الشاهد الذي 

ُ
أحايين أ

ه الشاهد الصامت 
ّ
لا يزول بزوال البشر، إن

ــاريــــخ وتــســتــحــلــفــه  ــتــ الـــــــذي يــســتــنــطــقــه الــ
الــذكــريــات وتــرجــوه الأمــانــي. لــم يفاجئنا، 
اللبناني  النواب  مجلسُ  السوريين،  نحن 
بــتــوصــيــاتــه لــلــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة ترحيل 
ـــا خـــارج 

ّ
ــنـــازحـــن غــيــر الــشــرعــيــن« مـــن »الـ

لبنان، فالبرلمان مرآة المجتمع هناك حقاً، 
ــى لــو كــانــت بــعــض الــقــوى المجتمعية 

ّ
حــت

غير ممثلة فيه بشكل متناسب وحجمها. 
ثمّة رأي شبه سائد في لبنان يحاول القفز 
عن الواقع الــذي كرّسه حكم أمــراء الحرب 
في مآسي  السوريين  على  بالملامة  ليلقي 

ها.
ّ
لبنان كل

لـــم يــفــاجــئــنــا أمــــن عــــام حــــزب الـــلـــه، حسن 
السلطات  عندما طالب  أيــضــا،  الــلــه،  نصر 
البحر  بفتح  الكبير  لبنان  فــي  السياسية 
أمام سفننا لتعبر إلى أوروبا، فهو يعرف 
ـــا عـــلـــى الــــــــدوام نــرغــب 

ّ
ـــا أنـــنـــا كـــن

ّ
أكـــثـــر مـــن

ــا فـــي المـــهـــد، حيث 
ّ
الــعــيــش هـــنـــاك، ومـــذ كــن

وترك  الهجرة  هو  الوحيد  السوري  الحلمُ 
ــا أنــنــا لا ننتمي 

ّ
البلد، هــو يــعــرف أكــثــر مــن

الــتــغــريــب وجمع  لــســوريــتــنــا، فنحن هـــواة 
 عندما 

ً
الطوابع والتحف. لقد خبرناه قبلا

عبد القادر الشاوي

ــارئ من  ــقــ لــيــس مـــن الــصــعــب أن يـــــدرك الــ
ــه الــــــعــــــروي، ومـــواقـــفـــه  ــلــ ــابــــات عـــبـــد الــ ــتــ كــ
الصحراء،  والفكرية من قضية  السياسية 
ـــــه يــقــف بــــ »حـــــزم تـــاريـــخـــي خــــــاص«، لم 

ّ
أن

ــؤرّخــن، على الأرجــح، 
ُ
الم ر لغيره من 

ّ
يتوف

 ومــــؤســــســــاتٍ 
ً
ــانــــب المـــــغـــــرب، دولــــــــة فــــي جــ

وسياساتٍ، بل ويتوافق بصورة واضحة 
ــع الاخـــتـــيـــارات الاســتــراتــيــجــيــة الــعــامّــة  مـ
هَجَة في الدفاع عن تلك القضية، بما 

َ
ت

ْ
ن

ُ
الم

الــحــال، أسلوب ومنطق  في ذلــك، بطبيعة 
الرسمية،  الــجــزائــريــة  الــتــصــوّرات  مقارعة 
التي تناصر جبهة بوليساريو، وتدعم ما 
تطمح إليه هذه الجبهة من انفصال، وبناء 
»التحرّرية«  بالمعايير  خــاصّــة  جمهورية 
نفسها؛ العربية والديمقراطية والشعبية، 
ــيْـــد  ــعَـ ــر بُـ ــة الــــجــــزائــ ــ ــ الــــتــــي اعـــتـــمـــدتـــهـــا دولـ
ــي أوائــــــل  ــ ــا عـــلـــى الاســــتــــقــــال فـ حـــصـــولـــهـ
ــا قد  ـــه مـ

ّ
ــذا كـــل الــســتــيــنــيــات. ولـــيـــس فـــي هــ

يثير، إن كان قارئ العروي على علم مُؤكّد 
ـــه كــتــب فـــي هــــذا مـــقـــالات بــالــفــرنــســيــة، 

ّ
بـــأن

لامــالــيــف سنتيْ،  مجلة  فــي  أغلبها  ــشــر 
ُ
ن

ــل الــثــمــانــيــنــيــات، ثــم جمعها في  مــنــذ أوائــ
كتاب »الجزائر والصحراء المغربية«، الذي 
 المواجهات العنيفة، 

ّ
صدر في 1978؛ في عز

)بدعم  بوليساريو  جبهة  بين  قامت  التي 
مـــن الـــجـــزائـــر( والمـــغـــرب. والــســنــد فـــي تلك 
ــقــة بــالــصــحــراء، والـــصـــراع 

ّ
ــتــعــل

ُ
المـــقـــالات الم

سم بما 
ّ
ضدّ الجزائر بصورة أساسية، تت

يمكن الاصطلاح على تسميتها »الدعامة 
التاريخية  المعرفة  النابعة من  الوثوقيّة«، 
بــتــجــاربَ الـــدول المــغــاربــيــة، الأكــثــر أهمّية، 
فـــي حــقــب مــتــواصــلــة مـــن الـــتـــاريـــخ، تــعــود 
والــتــاســع عشر.  الثامن عشر  القرنين  إلــى 
ــذه الـــحـــالـــة،  ــ ــــــــــؤرّخ، فــــي هـ

ُ
 الم

ّ
مــــا يــعــنــي أن

وبــنــاءً عــلــى المـــوضـــوع، لا يُــخــفــي قناعاته 
قضية  تــنــاول  فــي  السياسية  ولا  الفكرية 
المرتبطة  الجوانب  مختلف  مــن  الصحراء 
بها، واعتباراً لمجمل الفاعلين السياسيين 
لين في شأنها، مع إقــراره الواضح، 

ّ
تدخ

ُ
الم

وله فيه بيانات وحجج، بالموقف الحاسم؛ 
ــراتُ،  ــ ــــؤامـ ـ

ُ
 الـــصـــحـــراء مــغــربــيــة. وأمّـــــا الم

ّ
أن

التي تحاك ضدّ المغرب في سبيل سلبها 
 فـــي تحقيق 

َ
ــل مــنــه، فـــا ســنــدَ لــهــا، ولا أمــ

ـــق، من 
ّ
ــا يُـــعـــل مــطــامــحــهــا، ولا مــســتــقــبــل لمـ

الناحية الاستراتيجية، على جمهوريتها 
.
ً
ة آجلا

ّ
ستقل

ُ
الم

ــوع الـــجـــوهـــري فــــي المـــوقـــف   المــــوضــ
ّ
ولــــكــــن

مــن الــصــحــراء، لــيــس مــن هـــذه القضية إلا 
ــة الـــجـــزائـــر من  ــ بــمــقــدار مـــا هـــي عــلــيــه دولـ
أهــمّــيــة ودور، وأثـــر فــي الــدعــم والمــســانــدة 
ــال، تــحــت شـــعـــار »تــقــريــر  ــفـــصـ لمــســألــة الانـ
ــا وإعـــامـــيـــا  ــا يــتــبــعــه مــــاديــ ــ المـــصـــيـــر«، ومـ
ــال، تــتــحــوّل بــهــا دولــة  ــعـ ــبـــادرات وأفـ مــن مـ
الجزائر، وخصوصاً في صعيد المواجهات 
الإقليمية  المحافل  في  المغرب  العامّة ضــدّ 
والــدولــيــة، إلــى الــقــوّة الأســاســيــة المباشرة 
 

ّ
ــة لــكــل ــ ـ

َ
ض ــرَّ ــ ــعَـ ــ ـ

ُ
ــدٍ، والم ــقــ  نــ

ّ
ــل ــكـ ـــســـتـــهـــدَفـــة بـ

ُ
الم

ــراء، فــــي نـــظـــر الــــعــــروي،  ــالـــصـــحـ هــــجــــوم. فـ
ق بالتاريخ والسيادة 

ّ
موضوع مهمّ، يتعل

ــه بــديــهــي لا يــتــطــلــب كبير 
ّ
، ولــكــن

ّ
والــــحــــق

وإثبات  الخصم  أطــروحــات  لتسفيه  عناء 
خطلهم. ومن هذا المنظور، تصبح الجزائر 
الساعية  والــدولــة  الأكبر،  والعدو  الخصم 
التاريخ،   ومنطق 

ّ
الحق الهيمنة ضــدّ  إلــى 

 ،
ً
ــهَــة خــصــوصــا، عــنــدمــا صــنــعــت لــذلــك جَــبْ

المــتــواصــل، بشعارات  الكفاح  أمــرَ  ــهَــا 
ْ
ــت

َ
ــل وَكَّ

ــن، ومــــن فـــصـــلٍ مـــن الـــجـــامـــعـــات، ومــن  ــ الأمــ
تدمير مستقبل الطلبة، وأوصل الجامعات 
السكون المخيف. مع  الدرجة من  إلى هذه 
 رئيساً في 

ً
أهــمّــيــة غــيــاب الــحــرّيــات عــامــا

تــحــلــيــل عـــدم انــضــمــام الــطــلــبــة فـــي الــعــالــم 
ه 

ّ
العربي إلى الثورة الطلابية العالمية، لكن

نواجه  أن  بل يجب  الوحيد،  العامل  ليس 
الوعي   وتداعياتِ تدهور وتشويه 

َ
حقيقة

العربية  الجامعات  غــيّــب  الـــذي  والــثــقــافــة، 
 
ً
عن الحراك ضدّ حرب إبادة ليست بعيدة

على  بلحظة  لحظة  أحداثها  ونتابع  ا، 
ّ
عن

الة. 
ّ
شاشات قنوات التلفزة والهواتف النق

مــعــظــم الأنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيـــة مـــســـؤولـــة عــن 
تــغــيــيــب مــمــنــهــج لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
المـــدارس والجامعات، وبــخــاصّــة، بعد  فــي 
مع  رسمية  تطبيع  اتفاقيات  مــن  سلسلة 
الدولة الصهيونية. فهناك جهل أو نقص 
معرفي بجذور القضية، بما في ذلك فهم 
الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة، وطــبــيــعــة المــشــروع 
الــصــهــيــونــي وخــطــره عــلــى الأمــــن الــقــومــي 
ــيـــه تــســطــيــح مــعــرفــي  ــربـــي، يـــضـــاف إلـ ــعـ الـ
بطبيعة الصراع وتداعياته على الاستقرار 
الفصل  عملية  ربّما،  الأخطر،  المنطقة.  في 
ــال الــشــعــب  المـــمـــنـــهـــجـــة، أيــــضــــا، بــــن نــــضــ
الــعــربــي،  الــوطــنــي  والــتــحــرّر  الفلسطيني 
ــة والــحــقــوق  ــدالـ ــعـ ــرّيـــات والـ وقـــضـــايـــا الـــحـ
 الانشغال بالقضية 

ّ
الاجتماعية، بحجّة أن

الــفــلــســطــيــنــيــة يُـــعـــرقـــل تـــقـــدّم المــجــتــمــعــات 
العربية، وهذا التيار، بالمناسبة، ليس في 
أوســــاط الــنــخــب الــحــاكــمــة، بــل لـــدى بعض 
فتحتَ  »التنويرية«.  الليبرالية  الــتــيّــارات 
عــنــوان »الــحــداثــة« يــنــاصــب هـــؤلاء الــعــداء 
فــي جــزء منه  الفلسطينية، وهــو  للقضية 

مات 
ّ
 كثيراً من المنظ

ّ
الإصلاح، خصوصاً أن

ــمّ بــعــض  ــ ــــضـ ــي تـ ــ ــتـ ــ ــة، الـ ــيــ ــومــ ــكــ ــحــ ــه الــ ــبــ شــ
ل 

ّ
 أمنياً، وتمث

ً
رَقة

َ
»الليبراليين«، تكون مُخت

الفلسطينيين،  ضـــدّ  عــنــصــريــة  تــوجّــهــات 
الحركات الإسلامية.  تحت غطاء مواجهة 
التيّار  الــدول بتوظيف هــذا  فقامت بعض 
عند بدء التحركات في الجامعات تضامناً 
ة، بحجّة الخوف من تأثير »انتصار 

ّ
مع غز

ـــى صـــمـــودهـــا في 
ّ
حـــركـــة حـــمـــاس« أو حـــت

تـــقـــويـــة الـــحـــركـــات الإســــامــــيــــة، تــتــقــدّمــهــا 
جماعة الإخوان المسلمين.

ــة  ــوّيــ ــة قــ ــيــ ــابــ ــة طــ ــ ــركـ ــ ــاب حـ ــ ــيـ ــ الـــــــافـــــــت، غـ
فـــي لـــبـــنـــان، الـــــذي حــمــل فـــي الــســتــيــنــيــات 
والــســبــعــيــنــيــات شــعــلــة الانــتــصــار لــلــثــورة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــبـــالإضـــافـــة إلـــــى تـــدهـــور 
الوضع الاقتصادي، واليأس من حكومات 

تــعــتــمــد الــتــقــاســم الــطــائــفــي بـــن قـــيـــادات 
الفلسطينية  القضية  ربــط   

ّ
فــإن الطوائف، 

بــمــعــاداة الــنــظــام الــســوري وإيــــران أصبح 
ــبــــررات الـــنـــفـــور مـــن تــأيــيــد الــقــضــيــة  مـــن مــ
ــك بـــن فـــئـــات من  ــرى ذلــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة. وتـ
ــة مــــن الـــطـــلـــبـــة ومـــن  ــوريــ ــســ ــة الــ ــ ــارَضـ ــ ــعـ ــ ـ

ُ
الم

 من يناصب العداء لأنظمة 
ّ
الشباب، أي إن

تــحــمــل شــعــار المــمــانــعــة والمـــقـــاومـــة انــتــقــل 
ــــى رفـــــض لــلــقــضــيــة  مــــن رفـــــض لـــطـــهـــران إلـ

الفلسطينية.
من الغريب ألا يتقدّم الطلبة الاحتجاجات، 
وبخاصّة ضدّ الجريمة المروّعة والمستمرّة 
 حالة التشوّه في النظام 

ّ
في فلسطين، لكن

الــســيــاســي الــعــربــي انــعــكــســت عــلــى حــالــة 
ب، الــذيــن 

ّ
الــجــامــعــات وعــلــى حــــراك الــــطــــا

ليسوا في منأى، أيضاً، عن حالة الإحباط 
الــعــام مــن جـــدوى المــظــاهــرات فــي الضغط 
غادر 

ُ
ت وجعلها  العربية،  الحكومات  على 

يكن  لــم  إن  للفلسطينيين،  الــخــذلان  حــالــة 
ــدّ الــشــعــب  ــيـــل ضــ ــرائـ ــمـــالأة أمـــيـــركـــا وإسـ مـ
ــاك طـــلـــبـــة مـــصـــريـــون  ــنـ ــهـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. فـ
ة، ورفــــض جريمة 

ّ
ــقــلــوا لــتــأيــيــدهــم غــــز

ُ
اعــت

الإبــادة، وفي بعض دول الخليج العربي، 
غير مسموح إظهار التأييد للفلسطينيين 
عــلــم فلسطين. وفـــي الأردن،  رفـــع  ــى 

ّ
أو حــت

نــجــحــت الــحــكــومــة والأمـــــــن، إلــــى حــــدّ مــا، 
فــي فـــرض حــالــة خـــوف وأجـــنـــدة شعارها 
»مصلحة الأردن أولًا«، جعلت من الحراك 
الأردن،  على  خــطــراً  للفلسطينيين  تــأيــيــداً 
أو  لتحريض  بالانصياع  اتهامه  حــدّ  إلــى 
ــمــــاس«. وكــاتــبــة هــــذه الــســطــور  أوامـــــر »حــ
العرب  الطلبة   بعض 

ّ
أن لــو  مــتــأكّــدةٍ  شبه 

الأميركية  الجامعات  فــي  يــدرســون  كــانــوا 

أو الــبــريــطــانــيــة، لــكــانــوا قــيــادات فــي ثــورة 
 قــمــع الــفــكــر وحـــرّيـــة 

ّ
ة الــطــابــيــة، لـــكـــن

ّ
ــز ــ غـ

التعبير في مدارسنا وجامعاتنا العربية، 
ــى فــي قــاعــات الــتــدريــس والــصــفــوف، 

ّ
وحــت

يــنــتــج طـــابـــا خـــائـــفـــن عـــلـــى فـــرصـــهـــم فــي 
التضحية  ويخشون  الجامعية،  الشهادة 
الثقة  فقدوا  أنهم  بمستقبلهم، خصوصاً، 

بقدرة الشعوب على التغيير.
مـــا تـــقـــدّم لــيــســت مـــســـوّغـــات أو تــبــريــرات 
لــحــالــة الــصــمــت فـــي الــجــامــعــات الــعــربــيــة، 
العقلية  الــتــي جعلت  لــأنــظــمــة،  إدانــــة  بــل 
ــة تـــتـــحـــكـــم  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـــــعُـــــرفـــــيـــــة الأمـــــنـــــيـــــة الـ
الآن، هو في تحرّك  بالجامعات. والبديل، 
بـــي جــمــاعــي، فـــا يــمــكــن فــصــل المــئــات 

ّ
طـــا

والــــزجّ بــــالآلاف فــي المــعــتــقــات، خصوصاً 
 الــدفــاع عــن فلسطين، فــي هــذه المرحلة، 

ّ
أن

الأردن وفلسطين وســوريــة  ــاع عــن  دفـ هــو 
 بــلــد عــربــي. لكن، 

ّ
ــل ــارات، وكـ ــ ومــصــر والإمــ

ــخــب، أيــضــا، أن تــتــحــرّك ولا تترك 
ُّ
على الــن

الأمنية  العملية  فريسة  والطلبة  الشباب 
والاعــتــقــال، وهـــذا جــزء كبير مــن المشكلة، 
فــمــن دون وقــــوف الــنــخــب بــحــزم أمــــام أيّ 
 لنا أن نطالب الطلبة 

ّ
هجمة أمنية، لا يحق

بالتحرك ونحن صامتون.
فــمــحــاولاتــهــا لتكوين طلبة  أمـــا الأنــظــمــة، 
موالين وخانعين ستنقلب عليها. فأميركا 
نـــجـــحـــت ســـــــنـــــــواتٍ، بــــعــــد الاحــــتــــجــــاجــــات 
ــرب فـــيـــتـــنـــام، فــــي كـــبـــح الـــحـــركـــات  ــ ــدّ حـ ــ ضـ
الطلابية، إلى أن انفجرت بوجهها رفضاً 
إحلالياً  استيطانياً  مــشــروعــا  لحمايتها 
عنصرياً يــهــدف إلــى إلــغــاء هُــويّــة الشعب 

بت إبادته.
ّ
ى لو تطل

ّ
الفلسطيني، حت

)كاتبة وإعلامية من الأردن(

إلينا  الـــحـــدود  مليشياته  جــحــافــل  عــبــرت 
 القصير والزبداني والنبك، وغيرها 

ّ
لتحتل

كثير من مدننا وقرانا. وقتها، لم يكن الأمر 
يــحــتــاج مـــن »الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة« إلا قـــرار 
»الــحــيــاد« و«الـــنـــأي بــالــنــفــس« عــن المقتلة 
 نصر الله وجنوده يحملون 

ّ
السورية، وكأن

لغة  ويتكلمون  مدغشقر،  جــزيــرة  جنسية 
 عــمــامــاتــهــم من 

ّ
ــأن ــ أهــــل حـــضـــارة المـــايـــا، كـ

هضبة التيبت وعباءاتهم جبال الهملايا. 
يــكــون هناك  أن  طــالــب  يفاجئنا عندما  لــم 
 مأساتنا، وهذا لا 

ّ
»قرارٌ شجاعٌ« فقط، لحل

يكون إلا بموقف واضح وصريح من قانون 
قيصر والكبتاغون، لا يكون إلا بالاعتراف 
بانتصاره وأسده علينا وإعادة تدويرهما 
لم يعد ثمّة  ليمكثا مجدّداً على صدورنا. 
أبــداً، فالوقاحة إذ تفيض عن  ما يفاجئنا 
 

ّ
الحدّ تصبح تسلية أيضاً، ونحن لسنا أقل
كتة 

ُ
من المصريين إذ يصنعون من المأساة ن

إلى  الــراهــنــة  القصّة  سماجة  بها  يعبرون 
شتهى.

ُ
فضاء المستقبل الم

لـــم يــفــاجــئــنــا ولــيــد جــنــبــاط بــثــبــاتــه على 
الحق، فهو أوّل من اكتوى بنيران جلادنا، 
الــســيــاســة  دهـــالـــيـــز  فــــي  راوغ  وإن  ــــو  وهــ
لــيــعــبــر هـــو وقـــســـمٌ مـــن الــلــبــنــانــيــن ســـراط 
ــه يبقى راية 

ّ
الأيــام الــســوداء الممحلة، إلا أن

للضمير الحرّ والكلمة الشجاعة المسؤولة. 
لم يفاجئنا من سمير جعجعَ كثيراً دفاعاً 
ــه الــــجــــاد، فــالــبــوصــلــة  ــن لــبــنــان فـــي وجــ عـ
ر دوماً إلى الشمال الحقيقي 

ّ
عنده لا تؤش

ــــدّس،  ــقـ ــ ــاء المـ ــمــ ــعــ ــة بـــلـــعـــنـــة الــ ــوّثــ ــلــ ــا مــ ــ ــهـ ــ ـ
ّ
لأن

ــوة الــســلــطــة، الـــتـــي حُـــــرم مــنــهــا بعد  ــهـ وشـ
اتــفــاق الــطــائــف. لــم يفاجئنا خــطــابُ الذين 
لــم تنعم كــعــاب أرجــلــهــم بــعــدُ، ولـــم تنظف 
ــاء أبـــنـــاء جــلــدتــهــم وأبـــنـــاء  ــ ثــيــابــهــم مـــن دمـ
عــمــومــتــهــم عــنــدمــا وضـــعـــوا يــدهــم فـــي يد 
سرديّتهم  لهم  هــؤلاء  الإسرائيلي.   

ّ
حتل

ُ
الم

وتحيل  تفاصيلها،   
ُ
الــذاكــرة تختزن  الــتــي 

بــالــجــرّة، ونــحــن لنا  الــكــوز   
ّ

إليها كلما دق
سرديتنا أيضاً، ولن ننسى ما فعلوه بنا 

ــدّ المــغــرب  مــطــلــقــة، تــبــتــغــي الانـــفـــصـــال، ضــ
وتقليم  التنافسية،  طموحاته  مــن  لــلــحَــدّ 
ما يسميه  المبني على  التاريخي  وجــوده 
ــعَـــة«، واســـتـــنـــزاف قـــدراتـــه  ــيْـ ــبَـ ـــ«الـ كــاتــبــنــا بـ
الماديّة، التي يمكن أن تكون أساساً وجيها 
فشبح  المعنوية،  أمّـــا  ــســتــدامــة، 

ُ
الم للتنمية 

الحرب وسباق التسلح قائمان باستمرار، 
على  والتغلب  بالسلم  حالمٍ   

ّ
كــل يتوعّدان 

والتركيز،  البلديْن.  بين  العالقة  المشكلات 
ــذا الإلـــــحـــــاح،  ــ ــهـ ــ ــلــــى المــــــوضــــــوع بـ ــا، عــ ــ ــنـ ــ هـ
الــعــروي،  اه 

ّ
الــذي يتبن المــوقــف،   

ّ
أن لتبيان 

ــفــارقــات، 
ُ
يمكن أن يــقــود إلــى نــوعــنْ مــن الم

الـــذي طال  تفعل فيهما ســنــوات الــصــراع، 
واستطال، بل وأصبح ينتج، بسبب ذلك، 
 من العداوات، التي 

ً
أشكالًا وصوراً مختلفة

لم يسبق أن كانت بنفس الحدّة والضراوة 
 
ّ
بـــن بـــلـــديْـــن )شـــقـــيـــقـــنْ(، يــــرى كــاتــبــنــا أن
الماضي،  ونفس  الثقافة،  »نفس  معاً  لهما 
المشاكل  نفس  يــواجــهــان  بالنتيجة  وهما 
بالذات،  وهــذه،  والتعليمية«.  الاجتماعية 
الــتــي تعني، معنوياً  هــي المــفــارقــة الأولـــى 
وفكرياً، ذلك التجَاوُز الخارج عن المألوف 
خاض 

ُ
ت والتي  المتناقضة،  الأفكار  لبعض 

غير  حــربٌ  السياسية،  الناحية  مــن  فيها، 
العلاقة  أن كانت  الطرفيْ، بعد  معلنةٍ من 
فــي الــتــاريــخ بينهما على قـــدرٍ مــن الــوئــام 
الثانية،  المفارقة  أمّــا  كَبِيرَيْن.  والتضامن 
ــطــلــقــة 

ُ
ـــؤكّـــد بــالاســتــحــالــة الم

ُ
فــهــي الـــقـــول الم

النظاميْ  بــن  المــمــكــن  »الــتــفــاهــم  لتحقيق 
ــك، بــالــنــظــر إلــى  ــ ــنْ«. وتــبــريــر ذلـ ــتــ والــــدولــ
الــيــوم  الــجــزائــر  فــي  »الــذيــن يتحكمون   

ّ
أن

ــابـــعـــة ســيــاســة  ــتـ مـ عـــلـــى  إلا  ــلـــون  ــمـ يـــعـ لا 
 
ّ
يــجــهــلــون أســـســـهـــا بــــــدون شــــــك«، كـــمـــا أن
تحليل  مــن  ينطلق  الأيــديــولــوجــي  تبريره 
الــتــي تلوك  الــجــزائــريــة،  السياسة  مــواقــف 
الاستراتيجية »اليعقوبية«، على الطريقة 
ــة، الـــتـــي كــرســهــا هـــــواري بــومــديــن  ــ بَ ــرَّ ــعَــ ــ

ُ
الم

الــــدولــــة، وركّــــزهــــا في  فـــي ســـلـــوك   )1978(
ــخــب، ثــم ســــارت عــقــيــدة شعبية 

ُ
عــقــول الــن

تقريباً، منها ينطلق التفكير، الذي يحدّد 
الــعــاقــة مــع الــجــار الــغــربــي، وعــلــيــه، يُبني 
دُ به تدبير العلاقة معه.

َ
التحليل، الذي يُعْق

إلى  العروي  فارقتين، يصل 
ُ
الم ومن هاتين 

ــدِيــرٌ، يــراه كاتب هــذه السطور 
ْ
ــق

َ
ت رأي فيه 

ــجَـــز »ســـويـــا،  ـ
ْ
ــن خـــاطـــئـــا، لــــــدورٍ يــجــب أن يُـ

لــإفــات، بهذا  الرسمي  بعيداً عــن الإطـــار 
تبعة 

ُ
الم السياسات  تقلبات  مــن  الصنيع، 

الــدور، كما  من طرف الدولتيْ«. وفي هذا 
تجاوز  نحو  الوحيد  عْبَر 

َ
الم كاتبنا،  يُقدّر 

أعــاه.  إليها  المــشــار  المطلقة«  »الاستحالة 
 يقوم 

ْ
فالاعتقاد هنا، وهو جوهر الرأي، أن

ما يسمّيه بـ »التعاون المدني« بين مختلف 
البلديْن،  المنظمّات المشابهة الموجودة في 
والتي تعمل بفعالية ملحوظة في حقول 
ــا يـــســـعـــى لـــلـــنـــهـــوض  مـــخـــتـــلـــفـــة، بـــعـــضـــهـ
المــرأة والشباب، وبعضها الآخر  بأوضاع 
ــرِ »وضـــعـــيـــة الــلــغــتــن  ــ ــوِيـ ــ ـ

ْ
ــط ــ ـ

َ
يــــدافــــع عــــن ت

المــوجــودتــن فــي الــبــلــديْــن، وهــمــا العربية 
أيضاً،  مات، 

ّ
المنظ تلك  ومن  والأمازيغية«، 

 فــــي الإجــــهــــاض، 
ّ

مــــن تــــدافــــع عــــن »الـــــحـــــق
ومــنــاهــضــة الــحــكــم بــــالإعــــدام«. وهــــذا هو 
ــوار والــتــفــاهــم  ــحــ ــى تــولــيــد »الــ الــســبــيــل إلــ
ومــخــتــلــف الأســـبـــاب والأســالــيــب الــتــي قد 
تــدعــو إلـــى تــجــاوز الــحــاجــز الــجــوهــري ... 
وفـــي الــعــمــق مــنــه قــضــيــة الـــصـــحـــراء«، بين 
 
َّ
أن الواضح  ــه من 

ّ
أن المغرب والجزائر. بيد 

الــعــروي لا يـــدرك، إدراكـــا واضــحــا، طبيعة 
ة القائمة بين الدولتيْ في آخر عقديْن،  الهُوَّ

تأثرٌ بتيّار ليبرالي غربي مُنافقٍ، وأحياناً 
عنصري، يُسوّغ السياسات الاستعمارية، 
وفــــي جــــزء مُـــهـــمّ مـــنـــه، يُــجــسّــد الــتــأثــيــرات 
و«المالية«  العنصرية  والإقليمية  الفكرية 
ى 

ّ
فين، وحت

ّ
في تفكير أحزاب، وأشباه مثق

فين. 
ّ
مُثق

بـــــدأ هـــــذا الـــتـــيّـــار الـــلـــيـــبـــرالـــي الانـــتـــقـــائـــي، 
وأحــيــانــا الإقــصــائــي، فــي الــعــالــم الــعــربــي، 
الجامعية،  التدريس  هيئات  فــي  يتغلغل 
ومـــراكـــز الأبـــحـــاث والإعـــــــام، وســـاهـــم في 
ــذة الــجــامــعــات  ــاتـ تــشــويــه الـــوعـــي عــنــد أسـ
ــار  ــيّـ ــتـ والـــطـــلـــبـــة. وأكــــثــــر مــــقــــولات هــــــذا الـ
ــار  ــيـ ــة تـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــي مـ ــ ــقــــف فــ ـــــــــه يــ

ّ
ــة أن ــ ــيـ ــ ــمّـ ــ أهـ

في  أولوية  السياسي، ويعتبرها  الإســام 
ــوأ فــي هــذه   الأســ

ّ
الــتــغــيــيــر، بــل ربـــط الــشــق

بكراهية  الفلسطينية  القضية  الــتــيــارات 
م 

ّ
ـــقـــز

ُ
ــي«. وهـــنـــا ت ــنــ ــديــ ـــف الـــتـــيـــار الــ

ّ
»تـــخـــل

الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــى صــــراع ديــنــي 
يُنكّل  الذي  للجيش  بـ«المحبّة«  يجابهونه 
بالفلسطينيين، وبقبول الاحتلال، وتفوّق 

إسرائيل.
 
ّ
ــا، غــيــر أن ــويـ قـ يـــبـــدو   لا 

ْ
ــار، وإن ــيّـ ــتـ الـ ــذ  هـ

تـــأثـــيـــره فــــي الـــشـــبـــاب أعـــمـــق مـــمـــا يــظــهــر 
 بــعــض الــحــكــومــات تقبل 

ّ
فــي الــســطــح، لأن

هــذا الــتــيّــار »الــلــيــبــرالــي«، وتستخدمه من 
ــمــات غــيــر حــكــومــيــة، بعضها 

ّ
خــــال مــنــظ

داخل  الشباب  »تمكين«  أو  أجنبياً،  مموّل 
ــا، لـــضـــمـــان الـــــولاء  ــهــ ــارجــ الـــجـــامـــعـــات وخــ
ولمــواجــهــة تــيّــار الإســـام السياسي. وهــذا 
ــا فـــتـــئـــت بـــعـــض الــــحــــكــــومــــات تـــمـــارســـه  ــ مـ
لمـــنـــع حــــــدوث انـــتـــفـــاضـــة عـــربـــيـــة ضـــدّهـــا، 
بعد تجربة »الــربــيــع الــعــربــي«، ولـــذا، كان 
التخويف أو زرع وعي مشوّه ضدّ دعوات 

وبإخوة لنا من فلسطين. لا بأس، ستمضي 
الأيامُ بسياطها على ظهورنا، سنعدّ على 
أصــابــعــنــا الــوقــت المــقــدّر لــنــا أن نــكــون فيه 
تسبيحات  ومــع  الأرض،  في  ستضعَفين 

ُ
الم

ومن  معنا،  وقــف  مــن  سنستذكّر  العجائز 
نا لن نكون استثناءً 

ّ
انفطر قلبه لألمنا، لكن

 
ّ

احتل من  سننسى  نا 
ّ
إن لنقول  غيرنا،  من 

أرضنا ودمّر بيوتنا وأهاننا عندما هربنا 
إلــيــه، فنحن لسنا ملائكة، ولا  الــجــاد  مــن 
ــى وإن نــســي حسن 

ّ
يــنــبــغــي أن نـــكـــون. حــت

نصر الله كيف فتحنا لأهل الجنوب بيوتنا 
أيــام حــرب تمّوز )2006(، فنحن لن ننسى 
غيرته علينا ومطالبته بـ »القرارِ الشجاعِ« 
البحر  عــبــاب  لنركب  أمامنا  المــوانــئ  لفتح 
ة الأوروبــيــة المــوعــودة. لن ننسى 

ّ
إلــى الجن

الخطيب المفوّه إذ يحاضر فينا دفاعاً عن 
حقوقنا ووجــودنــا، وهل ينسى الضحايا 
بــأس، ستمضي الأيــامُ  ... لا  وجــه قاتلهم؟ 
وسيبقى من قصّة نصر الله ما يستذكره 
التاريخ من قصّة خطبة العاهر إذ تحاضر 

بالشرف )!(
)كاتب سوري في برلين(

 
ً
خذة، فضلا

ّ
ت

ُ
تبعاً للإجراءات والقرارات الم

الجانبيْ،  من  علنة 
ُ
الم المــواقــف  عن طبيعة 

بكثير من الحدّة.
ــن الأمــــثــــلــــة، الـــخـــاصّـــة  وعــــمــــومــــا، هـــنـــاك مــ
ــعــبّــرة أشـــد تعبير مــمــكــن عن 

ُ
والـــعـــامّـــة، الم

ة الدعم، 
ّ
المحاصرة والقمع والتسويف وقل

ــعــــوائــــق الــقــانــونــيــة  أو غـــيـــابـــه الــــتــــام، والــ
القيام  تــحــدّ مــن إمكانية  الــتــي  والإداريـــــة، 
بعمل حرّ في توجّهاته واختياراته، ما قد 
بوضوح،  عنه  التعبير  عن  اللسان  يعجز 
ــه.  ــزيـ نـ ديــــمــــقــــراطــــي  بـــفـــعـــل  ــه  ــنـ ــديـ يـ أن  أو 
 القضايا التي يُناضل 

ّ
أضــف إلــى ذلــك، أن

»المــجــتــمــع المــــدنــــي«، وهــــو أبــنــيــة ضعيفة 
ــة لــلــمُــورّدِيــن الأجــانــب، 

َ
ــتــرَقــة ومَــدِيــن

ْ
ومُــخ

ــة، ولـــهـــا  ــاوتــ ــفــ ــتــ ــا مــخــتــلــفــة ومــ ــهـ ــلـ ــــن أجـ مـ
 بــلــد ســيــاقــهــا الـــخـــاص فـــي جميع 

ّ
فـــي كـــل

تــمّ، وقد  المستويات. فلا يمكن للحوار إذا 
ى 

ّ
يتخط أن  بالفعل،  فترات سابقة  في  تــمّ 

الإجــراءات العملية، التي تقوم بها الدولة 
عــنــهــا.  تـــصـــدر  ــتـــي  الـ الــــخــــاصّــــة،  والأذون 
ثـــم كــيــف لــلــمــجــتــمــع المـــدنـــي أن يــنــوب عن 
 حوار أو تعاون، 

ّ
الدولة، التي هي، قبل كل

أشكال  من  بشكل  ق 
ّ
يتعل مفهومٌ سياسيٌ 

لــه مؤسّسات  الـــذي  الاجــتــمــاعــي،  التنظيم 
ــم حــيــاة مجموعة كــبــيــرة أو 

ّ
ســيــاديــة تــنــظ

صغيرة من الأفراد في مجال ترابي مُعيّ؟ 
ـــم الأكـــبـــر، 

ّ
ـــنـــظ

ُ
إذ هـــي الأســـــاس الـــعـــام، والم

بــأجــهــزتــهــا المــخــتــلــفــة، لــــوجــــود المــجــتــمــع 
ومــســتــويــات بــنــيــاتــه وأوجـــــه الــعــمــل فــيــه، 
مهما  المــدنــي،  المجتمع  جمعيات  وليست 
ــا، بــأفــق مُــعــارِضٍ  ــ كــانــت وتـــعـــدّدت أدوارهــ
أو مضادّ للسلطات القائمة، إلا »مظاهر« 
يكون  ما  غالباً  اجتماعي،  لوجود  ظرفية 
بـــإذن من  الــتــي يختارها  بــالمــهــام  مرتبطاً 
لعمله في ميادين محدّدة،  الدولة نفسها 
تبعاً للاختيارات التي يرسمها، ومن هذه 
ما هو سياسي، وله تبريرات إيديولوجية 
ــهــتــمّــن والـــعـــامـــلـــن، بها 

ُ
مـــتـــداولـــة بـــن الم

الميزانيات  الــدعــم، وترصد  ويُــحــدّد  يُقاس 
الملائمة، أو غير الملائمة لذلك.

طلقة« لأستخلص 
ُ
أعود إلى »الاستحالة الم

 المصالحة بين الأمم تقوم بها 
ّ
ما يأتي: إن

الدول، وتستجيب لها الشعوب، ولها آليات 
ــلِــتَ، كما كــان على 

ْ
ــف

َ
ت أن  مُختلفة لا يمكن 

أن يقول، وليس  الــعــروي  الله  كاتبنا عبد 
شرطاً، من التوجه الديمقراطي والحقوقي 
ى 

ّ
حت والمستقبلي،  والسلمي  والإنــســانــي 

تكون مصالحة تاريخية مطلوبة.
)كاتب مغربي(

لماذا غابت الجامعات العربية عن ثورة  غزةّ العالمية؟

حزب الله محاضراً في السوريين

الجزائر في تفكير عبد الله العروي

من دون وقوف 
النخب بحزم أمام 

أيّ هجمة أمنية، لا 
يحقّ لنا أن نطالب 

الطلبة بالتحرك ونحن 
صامتون

لم يفاجئنا نصر 
الله عندما طالب 

السلطات في لبنان 
بفتح البحر أمام 
سفننا لتعبر إلى 

أوروبا

المصالحة بين الأمم 
تقوم بها الدول، 

وتستجيب لها 
الشعوب، ولها آليات 
مُختلفة حتىّ تكون 

مصالحة تاريخية 
مطلوبة

آراء

صلاح الدين الجورشي

سؤال تــردّد كثيراً، في الداخل وفي الخارج، بسبب الأحــداث التي تلاحقت أخيراً. 
ولا يعلم أحدٌ لمصلحة مَنْ يحصل هذا التصعيد، والاستنفاران الأمني والسياسي، 

بشكل يكاد يكون غير مسبوق.
هناك روايتان. تقول الرواية الرسمية، على لسان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، 
أبــداً بسلك المحاماة بل  د أنّ ما حصل »لا يتعلق 

ّ
الــذي لم يُخفِ غضبَه، وهو يُؤك

ف حال 
ّ
ر وطنه في وسائل الإعلام وبمن اعتدى بالعنف على موظ

ّ
بمن تجرّأ وحق

ق الأولى بالمحامية سنية الدهماني، 
ّ
مباشرته لوظيفته«. ويقصد بذلك حادثتين. تتعل

تْ قضائياً. اختارت الاعتصام 
َ
التي قدّمت وجهة نظر في وسيلة إعلامية، فلوحِق

 
ً
وقفت عنوة

ُ
مين، وأ

ّ
لث

ُ
حِمَت الدار عشرات من رجال الأمن الم

ُ
في »دار المحامي« فاقت

أمامَ ذهولِ زملائها واحتجاجهم. أمّا الحادثة الثانية، فتخصّ محامياً آخر، مهدي 
ن لوجود عنصرَي أمنٍ بزيّ مدني داخل »قصر العدالة »، خلال 

ّ
زقروبة، الذي تفط

مه المحامون للمطالبة بإطلاق زميلتهم، فطردهما 
ّ
الاعتصام الاحتجاجي، الذي نظ

خارج البناية. وفي المساء، اقتحم البوليس من جديد مقرّ المحامين، واحتجز زقروبة. 
وجاء في توضيح رئيس الدولة أنّ »دار المحامي« توجد »فوق التراب التونسي ولا 
ه تم اقتحامها، 

ّ
ى يتحصّن بها أحدٌ ويُــردّد أن

ّ
تخضع لنظام للأنظمة الإقليمية حت

 
ّ

فما حصل تمّ في إطار احترام كامل للقانون التونسي الضامن للمساواة وللحق
في محاكمة عادلة«.

السابقين،  العمداء   
ّ

الرسمية، أصدر عميد المحامين، بمعيّة كل في مقابل السردية 
ل الأمني في دار المحامي، في مناسبتين لإيقاف محاميين 

ّ
دوا فيه أنّ التدخ

ّ
بياناً أك

عدّ »خرقاً للمواثيق الدولية وللقوانين واستهدافاً 
ُ
في »عملية اقتحام« غير مسبوقة، ت

وتصعيداً خطيراً ضدّ المحاماة«. كذلك دان العمداء ما أسموها »حملات التحريض 
ودور  القانون  »علوية  دين 

ّ
مؤك مقرّاتها«،  على  الاعــتــداءات  وتبرير  المحاماة  على 

المحاماة في الدفاع عن الحقوق والحرّيات والضمانات الممنوحة لمكاتبهم ولمقرات 
هيئة المحامين«. ودعوا إلى »اتخاذ الأشكال النضالية المناسبة«. بناءً عليه، توالت 
مات الدولية لحقوق الإنسان، إلى جانب 

ّ
برى المنظ

ُ
بيانات التنديد بما حصل من ك

النظام  الــدول، وهــو ما أعــاد المواجهة بين  الدفاع عن المحامين، من مختلف  هيئات 
التونسي والحكومات الغربية. لهذا، قرّر رئيس الدولة توجيه الدعوة إلى عدة سفراء 
لهم في شؤون البلاد الداخلية، وذلك، بعدما 

ّ
للاحتجاج »شديد اللهجة » على تدخ

أبدت دول غربية، والاتحاد الأوروبي، مخاوفهما إزاء حملة الإيقافات أخيراً.
وبدل اللجوء إلى التخفيف من حالة الاحتقان السياسي، قرّر رئيس الدولة مواجهة 
ي الجمعيات 

ّ
فيد بتلق

ُ
المجتمع المدني برمّته من خلال تسليم وزيرة المالية وثيقة ت

الــخــارج، من سنة  دينار من  آلاف  دينار و306  مليون  مليارين و316  تونس  في 
 عن تمويلاتٍ »دخلت خلسة إلى الحسابات الجارية 

ً
2011 إلى سنة 2023، فضلا

أنّ »أيّ تدخل في شــؤون تونس باسم المجتمع  في هذه الجمعيات«، مشدّداً على 
المدني مرفوض«. أي، بدل تضييق المعركة في حدود ضيقة، تحوّلت إلى مواجهة 
مفتوحة تشمل النشطاء في مختلف القطاعات، إلى جانب أحزاب المعارضة، وجزء 

من رجال الأعمال، وغيرهم. 
ط على 

َّ
 مرّة يعود الحديث إلى المرسوم 54، الذي تحوّل إلى سيفٍ مُسل

ّ
في كل

الجميع. وعندما تصبح حرّية التعبير مُعرّضة للتضييق بهذا الشكل، قد يجد 
 لحظة، نتيجة تصريح شفوي أو مقال 

ّ
 للملاحقة في كل

ً
الجميع أنفسهم عرضة

الــتــأويــل، ويصبح  سع دائـــرة 
ّ
الــســيــاق، تت أو تدوينة على »فــيــســبــوك«. وفــي هــذا 

اعتقال، يتفاقم عدد   
ّ

الموقف. ومع كل الأمنية والقضائية سيّد  الجهات  اجتهاد 
الغاضبين من مختلف  إلى جانب  تضرّرة، 

ُ
الم العائلات  دائــرة  سع 

ّ
وتت السجناء، 

 حادثٍ يحصل هنا وهناك: 
ّ

الأوساط والشرائح. لهذا السبب يعود السؤال مع كل
ياً إلى النظام، بدأ 

ّ
إلى أين تسير البلاد؟ فالأطراف والشخصيات، التي انحازت كل

بعضها يلقي بنفسه من فوق السفينة، والباقي عاجزٌ عن تبرير ما يجري، ولا 
يدري متى يأتي دورُه.

حسن مدن

الترتيب  أربع حضارات رئيسية، هي وفق  إلى  العالم  يُقسّم صموئيل هنتنغتون 
الذي يقترحه: حضارة غربية مسيحية، وثانية إسلامية، وثالثة كونفوشيوسية، 
 أهمّية هي في نظره: 

ّ
ورابعة هندوسية، ويضيف، بعد ذلك، قائمة بحضارات أقل

وبوذية  الأســـاس(،  في  )روســيــة  وأرثوذكسية  أفريقية،  وســـوداء  أميركية،  لاتينية 
ويابانية، إضافة إلى حضارات كوريا وجنوب شرق آسيا.

لت مــع أطــروحــة »نهاية 
ّ
جــاء ذلــك فــي أطــروحــتــه عــن صـــراع الــحــضــارات، الــتــي شك

التاريخ« لمواطنه فرانسيس فوكاياما محورَ الخطاب الأيديولوجي الغربي بعد نهاية 
الحرب الباردة، ونطلق على هذا الخطاب وصف »الأيديولوجي« قاصدين، رغم أنّ 
الجوهر،  هــو، في  فيما  الأيديولوجيا،  نفي  أقــامــوه على دعامة  الخطاب  هــذا  دعــاة 
خطاب أيديولوجي بامتياز لجهة تبشيره بانتصار الحضارة الليبرالية، ليس في 
ما 

ّ
مواجهة ما وصفوه بالشمولية السياسية، التي سقطت في شرقي أوروبــا، وإن
كذلك، في مواجهة الحضارات الأخرى خارج النطاق الجغرافي والثقافي الغربي.

الــغــرب وخــارجــه على نظرية فوكاياما عن  فــي  والثقافي  الــفــكــري  الــرفــض  ــز 
ّ
تــرك

التاريخ«، ربّما لأنّ مسعى صاحبها لإلباسها رداءً فلسفياً وفكرياً جعل  »نهاية 
منها موضوع نقاش في الأوساط الأكاديمية والسياسية، التي رأت في تبشيرها 
بنهاية التاريخ صياغة مشوّهة وفقيرة الدم لأطروحات سابقة في التراث الفلسفي 
الكلاسيكي، عند هيغل خصوصاً، لكن مع ملاحظة ضآلة حجم فوكاياما وقامته 
ها 

ّ
دة لهيغل. أما أطروحة هنتنغتون فقد بدا واضحاً أن

ّ
إزاء المنظومة الثريّة والمعق

أقرب إلى الأطروحة السياسية المباشرة منها إلى التنظير الفلسفي العميق، خاصّة 
ها في الأصل ليست أكثر من مقالة للكاتب نشرت في دورية »شؤون خارجية« 

ّ
أن

في  العميق  التناقض  عن  النظر  لإبعاد  ساعياً  الدولية،  القضايا  في  المتخصّصة 
الكبرى عبر  السياسية  الكتل الاقتصادية –  الشمال والجنوب، وبين  المصالح بين 
تقديم صراعات أخرى تنتسب إلى ما يمكن وصفها بالنيّة الفوقية، أي إلى حقل 

الأفكار والثقافات والديانات واللغات... الخ.
ــودوروف كتاباً ســمّــاه: »الــخــوف مــن الــبــرابــرة - مــا وراء صــدام  أصـــدر تزفيتان تــ
الحضارات« )ترجمة جان جبور، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، أبو ظبي، 2009(، 
نا بدافع الخوف 

ّ
يقول فيه: إنّ الخوف من البرابرة جعلنا نحن )الغربيين( برابرة لأن

 فظاعة«. وهو يرى أنّ مفهوم صدام الحضارات قابل للدحض 
ّ

 لا تقل
ً
نرتكب أعمالا

التي  الــكــيــانــات  الــحــضــارات لا تتطابق مــع هـــذه  العملية، لأنّ  الــنــاحــيــة  والــنــقــد مــن 
يفترضها بعضهم منغلقة. مفهوم »صراع الحضارات«، الذي أطلقه هنتنغتون في 
التي حــدّد فيها بعض الحضارات بمكانة أولى،  أطروحته عن صــراع الحضارات، 
الذي  النموذجي  الغربية، هو المثال   قادماً على الحضارة 

ً
بوصفها خطراً محتملا

أو يتنفس مــن دون  أن يعيش  الــغــرب لا يمكن  تــــودوروف، لأنّ  قــول  ينطبق عليه 
، فمنذ اليونان القديمة، كرّست 

ً
ى لو كان مفتعلا

ّ
عدوٍّ خارجي، من دون خطر، حت

الحضارة الغربية مبدأ الثنائية الحضارية، حضارة أولى هي الأنموذج والمثال في 
النهضة والرقي، وأخرى لـ«البرابرة« الذين »يبربرون« بلغات أخرى.

ما بين الــدول، ولذا عبثاً 
ّ
لا تحدُث الصراعات، برأي تــودوروف، بين الحضارات وإن

ها صــراعــات سياسية، 
ّ
إن دينية.  طبيعة  ذات  الصراعات  هــذه  بــأنّ  إقناعنا  يجري 

مع دول ومع جماعات، لا مع حضارات بكاملها، كالحضارة الإسلامية، ولنختم 
ثم  الحائط،  إلــى  دفــع معاصريه وظهورهم  الغرب  أنّ  توينبي من  أرنــولــد  قاله  بما 
ه أخفق في تجريدهم 

ّ
حبسهم في شباك اقتصاده المهيمن ونفوذه السياسي، لكن

من سلاح ثقافاتهم المتميزة، التي أبقوا عليها ولو بالصراخ والعويل، لذا سيبقى 
التاريخ مفتوحاً وتعددياً رغم الوتائر السريعة للتوحيد القسري للعالم كما يدعوه 
زيجلنر في حواره الشهير مع ريجيس دوبريه، فللحضارت الكبرى الأخرى، غير 

الغربية، كلمتها، التي لم تقلها بعد بالضرورة، لأنّ التاريخ لم ولن ينتهي.

فاطمة ياسين

به فلاديمير  إلــى ما يؤمن  أهمية خاصة، نظراً  الروسي ذو  الدفاع  منصب وزيــر 
بوتين، وما يعمل من أجله، منذ وصل إلى السلطة رئيساً بالنيابة في عام 1999. 
 أن 

ً
فمنذ ذلك التاريخ، خاض بوتين معاركه على جبهات عديدة ومتنوّعة، محاولا

 الدول الأقوى، فقد دخل حرباً طويلة 
ِّ

يضع روسيا بمحتواها العسكري في مصاف
في الشيشان، بدأت منذ كان رئيساً للوزراء، وتابع الحرب بعد أن أصبح رئيساً، ولم 
يغادر الجيش الروسي شوارع غروزني إلا في عام 2009، وقبل أن ينهي الحرب في 
 من 

ّ
الشيشان، بدأ أخرى خاطفة في جورجيا، فقد أرسل جيشه للسيطرة على كل

ل غربي. وتكرّر الأمر 
ّ
 عدم تدخ

ّ
ق مراده في ظل

ّ
مقاطعتي أبخازيا وأوسيتيا، وحق

في 2014، عندما سيطر على شبه جزيرة القرم الأوكرانية. وحينها، اكتفى الغرب 
ل في سورية عام 2015 حرباً، فقد شارك 

ّ
بحزمة عقوبات. ويمكن اعتبار التدخ

الجوّية، مع نخبة من مرتزقة  القوات  الرسمي، وخصوصاً  الروسي  الجيش  فيها 
»فاغنر«، وهي مليشيا عسكرية روسية على صلةٍ بحكومة بوتين. وما زال بوتين 
 من سورية وأوكرانيا، وفي خضم هذا النشاط 

ّ
متورّطاً، من الناحية العملية، في كل

العسكري الواسع، يُعلن تغيير وزير دفاعه، وكان قبل ذلك قد غيّر نائب هذا الوزير، 
على خلفية تورّطه في عمليات فساد )!(

فات الاتحاد 
ّ
أقيل خلال الحقبة البوتينية أربعة وزراء دفاع، أوّلهم جنرال من مخل

ض 
ّ
يخف أن  عيّنه  أراد حــن  الــذي  يلتسين  بــوريــس  مــن حقبة  ورثــه  السوفييتي، 

نفقات الدفاع، ويخصّصها لمشروعات التنمية، لكن حرب الشيشان ذهبت بذلك 
 له 

ً
ى بوتين عن ذلك الوزير، وعيّ مكانه رجل أمن سابقاً، كان زميلا

ّ
ه، فتخل

ّ
كل

في »كــي جي بــي«، وهــو سيرغي إيفانوف. أراد بوتين أن يضمن ولاءً تاماً في 
 أمنٍ من أصدقائه، وأقاله قبل عام 

َ
الدفاع رجل الجيش، فوضع على رأس وزارة 

من انتهاء ولايته الثانية، إذ تخوّف بوتين من شعبية إيفانوف، فأزاله من منصبه، 
وأبقاه في موقعه التكنوقراطي؛ نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وعيّ مكانه شخصاً 
قادماً من خلفية صناعية وتجارية، يدعى أناتولي سيرديوكوف، وكانت مُهمّته 
القوات الروسية. أراد  ستشري، ورفعِ كفاءة 

ُ
 الفساد الم

َ
الدفاع مكافحة في وزارة 

سيرديوكوف أن يدير المؤسّسة العسكرية كما يدير شركة قابضة، فانتهى به 
الــدفــاع بتهم الفساد فــي عــام 2012. عــنّ بوتين بعده  الأمــر مــطــروداً مــن وزارة 
أن  الــذي حــاول  باهتة، هو سيرغي شويغو،  شيوعياً قديماً ذا خلفية عسكرية 
إلــى مجموعة من  تعبئة  أو جيش  فين« 

ّ
»مكل الــروســي من جيش  الجيش  يحوّل 

ــز على جــنــود العمليات الــخــاصــة، وكـــان مــن عــرّابــي الــحــرب في 
ّ
ــحــتــرفــن، فــرك

ُ
الم

سورية، وهو مهندس القاعدتين العسكريتين، الجوّية في حميميم والبحرية في 
الخلاف بينه  أوكرانيا، وتفجّر  ه واجــه مشكلات كبيرة في غزو 

ّ
طرطوس، ولكن

أقاله،  ى 
ّ
بوتين، حت انتخاب  أعيد  إن  وما  العسكرية،  فاغنر  مليشيا  رئيس  وبين 

 اقتصادٍ صرف.
َ

وعيّ مكانه رجل
لمنصب وزير الدفاع الروسي أهمّية خاصّة لدى بوتين، فهو اليد التي يستخدمها 
لعملياته الكبرى في الداخل وفي الخارج، ولكن، يبدو تخبّطه واضحاً في التشكيلة 
القوات، فمن رجل أمنٍ إلى  الذين اعتمد عليهم في إدارة تلك  الرجال،  حيّرة من 

ُ
الم

رجل صناعةٍ، ثم إلى مُجرّد حليف مُقرّب بمعرفة عسكرية بسيطة، وأخيراً إلى 
بحاجة  فهي  حة، 

ّ
سل

ُ
الم قواته  ينقص  مما  د 

ّ
مُتأك غير  بوتين  يبدو  اقتصاد،  رجــل 

على  مقدرة  تمتلك  وأن  ميزانيتها،  وأن تضبط  بالكامل،   
ً
احترافية تتحوّل  أن  إلى 

الاستخدام الأمثل للسلاح الموجود في يدها، وفي الوقت ذاته، يرغب بوتين في إبقاء 
همّتان متضاربتين إلى 

ُ
 له. تبدو الم

ً
الولاء، في تلك المؤسّسة الضخمة، تاماً وكاملا

ه 
ّ
سلحة خلفه، ولكن

ُ
ى الآن، وقوف القوات الم

ّ
حدّ كبير، ورغم أنّ بوتين قد ضمن، حت

ر ولا يزال في أوكرانيا.
ّ
بالتأكيد لا يستطيع أن يبني دولة »عظمى« بجيش تعث

محمد أبو رمان

 
ّ

ربّما تكون الحرب الحالية على غزّة من أكثر الحروب تعقيداً وغموضاً )على الأقل
مَــنْ هو منتصر  تعريف وتحديد  القدرة على  العالم( في  الماضية في  العقود  في 
رات الواقعية ما يمكن أن نطلق 

ّ
ؤش

ُ
ه لا يوجد ضمن الم

ّ
ومن هو مهزوم، وذلــك، لأن

، أو ما تسمّى »الضربة القاضية«، بل هنالك عدٌّ 
ً
 مطلقة

ً
عليه نصراً مطلقاً أو هزيمة

للخسائر واللكمات والضربات، ومحاولات إيقاع أكبر قدر من الأضرار في الطرف 
 ما رأيناه غير 

ّ
الآخر. ولكن، إن لم يرفع أحد الطرفين راية الاستسلام، وهذا بعد كل

وارد، بالتأكيد من جهة حركة حماس، بسبب موازين القِوَى مع الإسرائيليين، فإنّ 
 طرف سيُحاول ادّعاء النصر في نهاية اليوم.

ّ
كل

بجدارة.  الإسرائيلي، فشلت  والاحــتــال  »حــمــاس«  الطرفين،  رهــانــات من كلا  ثمّة 
فمن جهة »حماس«، كان هنالك رهان على أنّ إسرائيل لن تخوض حرباً طويلة، 
أو على  العسكرية،  العملية  الحدّ من   حاسمة في 

ً
الأســرى سيكونون ورقــة أنّ  أو 

ها 
ّ
وحدة الساحات وتحالف محور الممانعة، أو موقف الشارع العربي أو الدولي، وكل

رهاناتٌ لم تؤدّ إلى وقف الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزّة، وتعادل حجم 
الخسائر الفلسطينية ما خسره الفلسطينيون منذ 76 عاماً )منذ النكبة( في عدد 
القتلى وحدهم. في الجهة المقابلة، فإنّ رهانات إسرائيل على إنزال هزيمة ساحقة 
م(، 

ْ
)الحُك والسياسية  العسكرية  قدراتها  على  الكامل  والقضاء  حماس،  بحركة 

 داخل قطاع غزّة، بما يتناسب مع أجندة نتنياهو أيضاً، 
ً
وإعادة صوغ المشهد كاملا

راد. وبعد أن 
ّ
أثبتت فشلها يوماً بعد يوم، بل إنّ حجم الخسائر الإسرائيلية في اط

دمّر الإسرائيليون قطاع غزّة، عادت »حماس« إلى الشمال، وتجري المعارك الشرسة 
أيّ بقعة من غــزّة، وبالتالي،  حة لأن تكون في 

ّ
في مُخيّم جباليا، وهي حالة مُرش

وصل الإسرائيليون إلى طريق مسدود؛ »Dead End«. وكما تذكر تقارير أميركية، 
مزيداً  القسّام  الدين  عز  الشهيد  وكتائب  اليوم »حماس«  المعارك  استمرار  يعطي 
من القوّة والقدرة على التكيّف والمواجهة، والحلم بحسم عسكري يبدو غيرَ ممكنٍ 
تطرّف 

ُ
، على القطاع )كما طالب عضو الكونغرس الم

ً
لقيت قنبلة نووية، فعلا

ُ
 إذا أ

ّ
إل

ى هذه، ربّما لن تكون صافرة النهاية.
ّ
ليندسي غراهام(، وحت

نت بعد اجتياح رفح من قتل قيادات في 
ّ
 أنّ إسرائيل تمك

ً
ى لو افترضنا جدلا

ّ
حت

ن نتنياهو من اختطاف صورةٍ ما لنصرٍ رمزي، فإنّ 
ّ
»حماس« و«القسّام«، وتمك

ذلك لن يؤدِي، على الصعيد العملياتي الميداني، إلى القضاء على الحركة، لأنّ لديها 
خرج الوحيد من 

َ
القدرة على إعادة إنتاج القيادات والقدرات من الحطام. وبالتالي، الم

 السياسي«، أو ما أصبح يُطلق عليه اسم »اليوم التالي«.
ّ

الوضع الحالي هو »الحل
إن تصميم أي مخطط قادم يستبعد »حماس« معرّض لمخاطر حقيقية، فالحركة، 
ى وإن تعرّضت لضرباتٍ كبيرة، تدرك تماماً، بالضرورة، أنّ هنالك رهانات لم 

ّ
حت

ها ستبقى رقماً صعباً، اليوم أو غداً، ولديها حدّ 
ّ
تكن صائبة أدّت إلى كارثة، لكن

ترهّلة 
ُ
الم الفلسطينية  السلطة  ذلك حالة  وتعزّز  قويّة،  اجتماعية  أدنى من حاضنة 

التي  بالورقة  تتمسّك  أن  المعنية  العربية  للدول  الــضــروري  من  وبالتالي،  المــأزومــة. 
دّمت لتصور »اليوم التالي«، ورفضها وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، 

ُ
ق

ه، كما يقول بايدن للمسؤولين العرب، لا مستقبل لـ«حماس« في غزّة، بل وصفها 
ّ
لأن

ها مثل هتلر بعد الحرب العالمية الثانية. لكن، للتذكير، بقيت الإدارة الأميركية 
ّ
بأن

قوّتها،  وإنكار  التفاوض معها  عــدم  طالبان، وعلى  النزال مع حركة  على   
ً
مُــصــرّة

ها اضطرت بعد مقتل آلاف الجنود الأميركيين، وخسارة المليارات، إلى الجلوس 
ّ
لكن

إلى الطاولة، والاعتراف بحكم »طالبان« في أفغانستان.
يصعب  وسياسياً،  ممكن.  غير  عسكريّاً  »حــمــاس«  على  القضاء  الخلاصة،  في 
الــعــربــي، فــي ضـــرورة بــنــاء صيغة  تــجــاوزهــا. يبقى التفكير، خــاصّــة فــي الجانب 
سياسية توافقية فلسطينية لمواجهة التحدّيات القادمة، طالما أنّ »7 أكتوبر«، وما 
 عربية عديدة بأنّ فكرة »السلام الإقليمي«، والتطبيع مع إسرائيل، 

ً
بعده، أقنعا دولا

غير ممكنين والقضية مُشتعلة.

ما الذي يجري في تونس؟ حضارات ومصالح

معركة بوتين الأخُرى
حركة حماس... »اليوم التالي«
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تعز ـ فخر العزب

طـــالـــب الـــقـــيـــادي فـــي جــمــاعــة الــحــوثــيــن، 
الــتــربــيــة  وزارة  الــــحــــوثــــي،  عـــلـــي  مــحــمــد 
والتعليم في حكومة صنعاء بمنح طلاب 
عشر  الأســاســي  والتاسع  الثانوي  الثالث  الصف 
درجـــات، كونهم عــاشــوا ولا يــزالــون يعيشون في 
ظروف الحرب منذ عام 2015، والتي تسببت أيضاً 
ص هذا الطلب 

ّ
في تدمير عدد من المــدارس. ويلخ

حالة العبث السائدة في قطاع التعليم باليمن منذ 
الــحــرب، ســواء في مناطق سيطرة الحوثيين  بــدء 
أو مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، حيث ألقت 
الـــحـــرب المــنــدلــعــة مــنــذ 9 ســـنـــوات بــظــالــهــا على 
العملية التعليمية التي شهدت تدهوراً ترافق مع 

تسرّب مئات آلاف الأطفال من المدارس.
زيــادة  أخيراً عن  وكشفت منظمات محلية ودولــيــة 
وبينما  بـــالمـــدارس،  الملتحقين  غــيــر  الأطـــفـــال  أعــــداد 
تــشــيــر أرقــــــام مــحــلــيــة إلــــى تـــســـرّب 3 مـــايـــن طــفــل. 
»يونيسف«  للطفولة  المــتــحــدة  الأمـــم  منظمة  كتبت 
على منصة »إكــس« في إبريل/ نيسان الماضي، أن 
أكثر من 4.5 ملايين طفل في اليمن يوجدون خارج 
المــدرســة بسبب تــداعــيــات الــصــراع. وقـــدّرت منظمة 
 خمسة أطفال 

ّ
»إنقاذ الأطفال« وجــود اثنين من كل

خارج المدارس. ووفقاً للبيانات الرسمية، هناك أكثر 
التعليم خــارج  فــي ســن  2.6 مليون طفل يمني  مــن 

المــدارس، بينهم 1.4 مليون من الإنــاث و1.2 مليون 
من الذكور، ويشكل مجموع هذين الرقمين نحو ربع 
الــذي يقدّر  عــدد الأطــفــال اليمنيين في سن التعليم 
 أربعة أطفال 

ّ
 من كل

ً
 طفلا

ّ
بـ10.8 ملايين طفل، أي أن
في اليمن خارج المدرسة.

وأفــــــرز الانـــقـــســـام الــســيــاســي انــقــســامــا فـــي إدارات 
التعليم بين الحكومتين، ما ألقى بظلال سلبية على 
الواقع التدريسي في ظل وجود منهجين مختلفين، 
وضاعف الانقسام اتخاذ وزارة التربية في الحكومة 
الشرعية عام 2016، قرار إلغاء الامتحانات الوزارية 
لــلــصــف الــتــاســع، وتــعــديــل آلــيــة امــتــحــانــات الــصــف 
الثالث الــثــانــوي، مــا تسبب فــي فــجــوة فــي مستوى 

التعليم بين مناطق الحكومتين.
إن »عدد  وقالت منظمة »يونيسف« في عام 2020، 
المــدارس التي توقفت عن العمل بسبب الحرب بلغ 
أكثر من 2500، دُمــر نحو 66 في المائة منها بسبب 
غلقت 27 في المائة منها، في حين 

ُ
العنف المباشر، وأ

ــســتــخــدم 7 فــي المــائــة مــنــهــا لأغــــراض عــســكــريــة أو 
ُ
ت

أماكن لإيواء نازحين«.
توقيف  صنعاء  حكومة  سيطرة  مناطق  وشــهــدت 
رواتــــب المــعــلــمــن، وإجــبــارهــم عــلــى الــعــمــل مــن دون 
ــا فــي  ــ ــدد هـــــــؤلاء بـــــــــ172 ألــــفــــا، أمــ ــ أجــــــــور، ويـــــقـــــدّر عــ
مــنــاطــق ســيــطــرة حــكــومــة عــــدن، فــتــتــراوح الـــرواتـــب 
الدراسية في  الكتب  بين 30 و70 دولاراً. ولا تتوفر 
طباعتها  إلــى  المواطنون  ويضطر  عــدة،  محافظات 

أو شرائها من الأســواق.  على حسابهم الشخصي، 
ــنــــزوح  ــعـــطـــي الاخــــــتــــــالات الأمــــنــــيــــة وحــــــــالات الــ وتـ
مبررات لأولياء الأمور من أجل عدم إلحاق أطفالهم 
بالتعليم، خصوصاً الإناث، علماً أن هذا الأمر يتأثر 
الأطفال والمعلمين  الصراع  أيضاً باستخدام طرفي 

في العمليات العسكرية.
يقول سمير أحمد، وهــو معلم في مناطق سيطرة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »ألـــزمـــت بالعمل  الــحــوثــيــن، لـــ
مــن دون راتـــب منذ عــام 2016، وكــنــت أحــصــل على 
نــصــف راتــــب يُــصــرف فــي شــكــل اســتــثــنــائــي مـــرة أو 
أيضاً  العمل  إلــى  مرتين سنوياً، ما جعلني أضطر 
فــــي مــــدرســــة أهـــلـــيـــة لــتــوفــيــر أبـــســـط الاحـــتـــيـــاجـــات 
الــتــي تجعلنا عــلــى قــيــد الــحــيــاة«. يــضــيــف: »هــنــاك 
تدمير ممنهج للعملية التعليمية من خلال تعديل 
المناهج الدراسية وتعديلها لتتلاءم مع أهداف كل 
المذهبية  أفكارها  الحوثي  جماعة  وفــرضــت  طــرف. 
والطائفية على الطلاب، ما يهدد مستقبل الأجيال 
الـــقـــادمـــة الــتــي تــتــربــى عــلــى ثــقــافــة المـــــوت، ويــجــري 
إعدادها للتجنيد في صفوف الجماعة. وساهم هذا 
في زيــادة نسبة التسرّب من التعليم، والــذي يظهر 

ص عدد الملتحقين بالجامعات«.
ّ
في تقل

ويقول خبير التدريب التربوي مكرم عبد الله علي 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »حــــاول المــانــحــون الــدولــيــون  لـــ
وضع خطط لاستراتيجية انتقالية موحدة تحظى 
ــا مــن  ــوعـ ــم الــتــعــلــيــم لـــيـــكـــون نـ ــدعـ بــتــمــويــل دولــــــي لـ

الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة، لــكــنــهــا واجـــهـــت معضلات 
وتحديات سياسية وأيديولوجية كثيرة. لذا تعتمد 
الــدول المانحة على المنظمات الناشطة على الأرض 

في رسم الخطط وتنفيذ البرامج التعليمية«.
ــــاح الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة يــبــدأ بــإلــزام  يــتــابــع: »إصـ
المــانــحــن والمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة حــكــومــتــي صــنــعــاء 
وعـــدن بــوضــع ميثاق شــرف ومــبــادئ مهنية تبعد 
الــتــعــلــيــم عـــن الـــصـــراعـــات الــســيــاســيــة والمــنــاطــقــيــة 
والمــذهــبــيــة، ووضــــع خــطــط فـــي المــــوازنــــات لتمويل 
التعليم الأساسي والثانوي، ومنح المعلمين رواتب 

تكفي لتوفير احتياجاتهم«.

مجتمع
أعلنت السلطات الأفغانية مصرع ما لا يقل عن 50 في موجة جديدة من الأمطار الغزيرة والسيول 
بوسط البلاد. وقال مسؤول الإعلام في إقليم غور، مولوي عبد الحي: »لا توجد معلومات عن عدد 
المصابين من جراء الأمطار التي تهطل منذ الجمعة، والتي أدت إلى قطع الطرق الرئيسية. السيول 
دمرت نحو ألفي منزل بالكامل، وألحقت أضــراراً بأربعة آلاف منزل، وغمرت المياه أكثر من ألفي 
متجر في عاصمة الإقليم«. وقبل أسبوع، كشفت سلطات أفغانستان عن مصرع 315 على الأقل 
)قنا( جراء سيول ناجمة عن الأمطار الغزيرة في شمال البلاد. �

تجتاح موجة بــاردة مفاجئة أجــزاءً من أميركا الجنوبية غير المعتادة مثل هذا الطقس في هذا 
القارة.  فــوق جنوب  تتحرك  التي  القطبية  الهوائية  الكتل  من  بسلسلة  متأثرة  الــعــام،  من  الوقت 
ويستعد مواطنو تشيلي لأشد موسم خريف برودة منذ أكثر من 70 عاماً، إذ انخفضت درجات 
الحرارة إلى درجة التجمد تقريباً، وأصــدرت السلطات تنبيهات بشأن الطقس البارد في معظم 
أنحاء البلاد. ويُعَدّ ذلك أحدث مثال على الطقس المتطرف نتيجة تغير المناخ، إذ تجتاح موجة 
)أسوشييتد برس( حارّة المكسيك حالياً، في حين تتعرض البرازيل لعواصف مطيرة. �

برد خريفي غير معتاد يجتاح أميركا الجنوبيةأمطار وسيول تخلفّ 50 قتيلاً في وسط أفغانستان

ــؤون  ــتـــحـــدة لــتــنــســيــق الـــشـ ــن مــكــتــب الأمــــــم المـ ــلـ أعـ
الإنسانية »أوتشا«، السبت، نفاد جميع مخزوناته 
 »إنـــه لــم يبق شيء 

ً
الإغــاثــيــة فــي قــطــاع غـــزة، قــائــا

تقريباً لتوزيعه في القطاع«. وأوضح المكتب الأممي 
أن وضع المياه والصرف الصحي يتدهور بسرعة، 
مضيفاً أنــه »مــع حظر دخــول المساعدات لا يمكن 
للناس اللجوء إلا إلى استخدام الأنقاض والنفايات 

الشاحنات  عشرات  ووصلت  احتياجاتهم«.  لسد 
المحملة بالمساعدات الإنسانية، مساء الجمعة، إلى 
البلح  ديــر  مدينة  في  المتحدة  للأمم  تابعة  مخازن 
)وسط(، بعد تفريغ حمولة أول سفينة مساعدات 
ــقــطــاع. ولــم  مـــن الــرصــيــف الــعــائــم عــلــى شـــواطـــئ ال
يــتــضــح بــعــد مــوعــد تـــوزيـــع تــلــك المـــســـاعـــدات على 
الــعــالمــي، الجمعة،  الــســكــان. وحــذر برنامج الأغــذيــة 

الإسرائيلي  العسكري  الــنــشــاط  »تصعيد  أن  مــن 
الإنسانية  العمليات  بتوقف  يهدد  رفــح  مدينة  في 
في قطاع غزة«. وطالب بفتح نقاط عبور إضافية، 
واصفاً المعابر بأنها »شريان حياة للفلسطينيين«. 
واحـــتـــل الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي فـــي 7 مـــايـــو/أيـــار، 
الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ما أوقف تدفق 
المساعدات، فيما يواصل منذ نحو أسبوعين، إغلاق 

معبر كرم أبو سالم التجاري، وسط تحذيرات من 
إسرائيل  وتواصل  مسبوقة.  غير  إنسانية  كارثة 
الــحــرب عــلــى غـــزة رغـــم صــــدور قــــرار مــن مجلس 
الأمن الدولي بوقف القتال، ورغم أن محكمة العدل 
الــدولــيــة طــالــبــت بــتــدابــيــر فــوريــة لمــنــع وقـــوع أعــمــال 

»إبادة جماعية«، وتحسين الوضع الإنساني.
)قنا، الأناضول(

تنفيذ  توقف   ،2015 عام  في  الحرب  اندلاع  منذ 
اليمن،  في  بالتعليم  المتعلقة  الاستراتيجيات 
ومن  المتضررين،  أكبر  الأساسي  التعليم  ويعتبر 
الخطط  رسم  في  الانقسام  التدمير  مظاهر  بين 
والاستراتيجيات البديلة التي تراعي الأزمات وحالات 
الطوارئ، وانصراف حكومتي صنعاء وعدن عن 

الاهتمام بالتعليم لحساب تمويل الحرب.

مظاهر التدمير

Sunday 19 May 2024
الأحد 19 مايو/ أيار 2024 م  11  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3548  السنة العاشرة

ينتظرون رغيفاً من الخبز خارج الخيمة )حسن جيدي/ الأناضول(

16
آراء

حيان جابر

ــة الاحـــتـــال الــحــالــيــن،  ــ ــــادة دولـ  قـ
ّ

ــل يــجــمــع كــ
وقــــواه الــســيــاســيــة، عــلــى هـــدف الــقــضــاء على 
فصائل المقاومة الفلسطينية، وفي مقدّمتها 
حــركــة حـــمـــاس، بــمــا يــتــضــمّــن الــقــضــاء على 
 ،

ً
ة مستقبلا

ّ
ــز أيّ إمــكــانــيــةٍ لإدارتـــهـــا قــطــاع غـ

»الــيــوم الــتــالــي«.  أو فــي مــا يــعــرف إعــامــيــا بـــ
يخفي هذا الإجماع القديم الجديد في طياته 
 
ً
 قـــد تــفــتــح الـــبـــاب مستقبلا

ً
ــاتٍ عــمــيــقــة خـــافـ

على صراعاتٍ سياسيةٍ ربّما تتجاوز الأطر 
اجتماعيةٍ  صــدامــاتٍ  إلــى  لتصل  السياسية، 
ــر، كــمــا حــصــل في  ــ وقــانــونــيــةٍ بـــن حـــنٍ وآخـ
الآونـــة الأخــيــرة فــي مــراســم التأبين الرسمية 
لإحياء ذكرى قتلى معارك الاحتلال وحروبه 

في يوم الاثنين الماضي )13 إبريل/ نيسان(.
ــــخـــــاف الـــســـيـــاســـي  ــا كــــــان الـ ــالمـ ــطـ واقــــعــــيــــا، لـ
الأسلوب  بشأن  عميقاً  الصهيوني  الداخلي 
والآليات والأولــويّــات، في مقابل إجماعٍ عامّ 
على الأهداف المركزية، وفي مقدمتها القضاء 
أسمائها  بجميع  الفلسطينية  المقاومة  على 
سس دولة الاحتلال. 

ُ
وأشكالها وأنماطها، وأ

لكن، ورغم الخلافات العميقة بشأن الأسلوب 
الأمثل صهيونياً، لم تخرج تلك الخلافات من 
دائرة النقاش السياسي والتراشق الإعلامي، 
إلا فــي مــنــاســبــاتٍ مـــعـــدودةٍ، كــمــا فــي اغتيال 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  فــي  رابـــن  إســحــاق 
ــى تــلــك المــنــاســبــات المــعــدودة 

ّ
1995، لــكــن، حــت

كانت ذات طبيعةٍ فرديةٍ أو فئويةٍ ضيقةٍ، لا 
ــل تــهــديــداً لــاســتــقــرار والــســلــم الــداخــلــي، 

ّ
تــمــث

أمّـــا اليوم  وفــقــا لمصطلحات الاحــتــال ذاتـــه. 
فقد غدت الخلافات على الأسلوب والطريقة 
بكثيرٍ، تشمل  أعمق  ستاراً يحجب خــافــاتٍ 

عمار ديوب

ــمٌ، يــــدور بــشــأن الــعــاقــة بين   قـــديـ
ٌ

هــنــاك جــــدل
الثقافة والواقع، والثقافة والسلطة، والثقافة 
ــات بــن  ــاهــ ــجــ ــــام؛ وتـــنـــقـــســـم الاتــ ــعـ ــ ــــي الـ ــــوعـ والـ
بانفصال  يقول  أحدهما  عريضين،  اتجاهين 
لها  الثقافة   

ّ
السلطة والواقع، وإن الثقافة عن 

مجالها الخاص، وقضاياها ثقافية بامتياز، 
ــذا، ســنــجــد تـــيّـــارات ثــقــافــيــة مُــتــعــدّدة،  وفـــي هــ
ــيــــة، وديـــنـــيـــة، ومـــاركـــســـيـــة،  ــراثــ تـــنـــويـــريـــة، وتــ
ولــيــبــرالــيــة، ولا صــلــة لــهــا بــمــشــكــات وواقــــع 
الــنــاس، والــواقــعــن الاقــتــصــادي والاجتماعي 
 لتلك المــجــالات 

َّ
عــمــومــا، واتــجــاه آخـــر، يــرى أن

قضاياها الثقافية، والسياسية، والاقتصادية، 
بعضها  مــع  مترابطة  ها 

ّ
ولكن والاجتماعية، 

مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، أي مــنــفــصــلــة ومــتــصــلــة؛ 
وتفسيره  فهمه  وتتقصّد  الــواقــع،  نتاج  فهي 
وتغييره. وطبعاً، لسنا معنيين بمن يشترط 
أو   ،

ً
مثلا والسلطة  الثقافة  بين   

ً
مباشرة  

ً
صلة

 
ّ
انفصالًا مطلقاً للثقافة عن باقي المجالات. إن
ــتــطــرّفــة فــي الفهم، تفترضها 

ُ
هــذه الــحــالات الم

ــهــا ذات تــأثــيــر هــامــشــي، ولــهــذا 
ّ
الــثــقــافــة، ولــكــن

نضعها جانباً.
ـــفـــن، 

ّ
ـــثـــق

ُ
ــــت الاســــتــــمــــاع إلــــــى بـــعـــض الم ــاولـ ــ حـ

»تكوين« في مصر، لفهم أهدافهم،  المؤسّسين لـ
وقضاياهم، وماذا يبتغون من مؤسّسة تكوين 

جورج كعدي

ومــــواربــــة،  مــقــنــعــة  غـــيـــر  وردود  إيـــضـــاحـــات 
ــيّ الـــكـــنـــديّ، مـــن أصــل  أفـــصـــح عــنــهــا المـــســـرحـ
لبنانيّ، وجــدي معوّض، وهو كاتب ومخرج 
مــعــروف فــي الــغــرب، حــيــث لــه مــكــانــة وتقدير 
مقابلة  ففي  والــثــقــافــيــة.  الفنية  ــاط  الأوســ فــي 
)متوافرة على »يوتيوب »(، عبر شاشة »إل بي 
اللبنانية، حاول معوّض  إنترناشونال«  سي 
الــتــعــمــيــة عــلــى حــقــيــقــة مــواقــفــه مـــن التطبيع 
القانون  يحرّمه  الــذي  الإسرائيلي  الكيان  مع 
من  إليه  وُجّهت  التي  التهمة  نافياً  اللبناني، 
جهات مناهضة للتطبيع في لبنان، وأفضت 
إلـــى إيــقــاف عـــرض مسرحيته »ولــيــمــة عــرس 
لـــدى أهـــل الــكــهــف«، فــي أحـــد مــســارح بــيــروت. 
في ما يتعلق باللحظة التاريخية الراهنة في 
ــه لا يستطيع أن يفهم 

ّ
مُــعــوّض إن ة، يقول 

ّ
غـــز

)ويـــتـــفـــهّـــم( مـــا حــــدث فـــي 7 أكــتــوبــر )2023(، 
ـــه قـــــادرٌ عــلــى أن يــفــهــم )ويــتــفــهّــم( 

ّ
فــيــبــدو كـــأن

عقود،  منذ  ة 
ّ
غـــز قــطــاع  على  المطبق  الحصار 

وجولات القتل الإباديّ للمدنيين المحاصرين 
بالطيران الإسرائيلي في الأعوام 2008 و2009 
مرعبة  مــجــازر  ها 

ّ
وكل و2022،  و2014  و2012 

ضحاياها  والشيوخ،  والنساء  الأطفال  بحق 
بالمئات والآلاف، قبل فعل 7 أكتوبر التحرّري. 
ــذه الـــــجـــــولات الإبــــــاديّــــــة الــصــهــيــونــيــة  ــ  هــ

ّ
ــل ــ كــ

طبيعة الدولة، والنظام القانوني، والمرجعية، 
والحدود، والــدور أو الرسالة، وهي خلافاتٌ 
تــعــود بــالاحــتــال إلـــى بــدايــاتــه الأولــــى، لكن، 

 وعنفاً وتوتراً.
ً
بطريقةٍ أكثر حدّة

الخلافات  بــاب تلك  الأقــصــى«  فتح »طــوفــان 
عــلــى مــصــراعــيــه، رغـــم مــا وُصـــف فــي الإعـــام 
السياسي  »الاجماع  بـ حينه  في  الصهيوني 
والمــجــتــمــعــي«، الــــذي اســتــغــلــه كــثــيــراً رئــيــس 
وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي نجح 
فـــي جــعــل الـــقـــضـــاء عــلــى فــصــائــل المـــقـــاومـــة، 
ــد  ــ ــمــــاس، الــــهــــدف الأوحـ ــة حــ ــركـ وتـــحـــديـــداً حـ
للمرحلة الراهنة، ثمّ أضاف هدفاً ثانوياً آخر 
لين لدى فصائل 

َ
عتق

ُ
هو استعادة الأسرى والم

عائلات  ضغط  تحت  الفلسطينية،  المقاومة 
ــــفــــن، وبــــعــــض الأطـــــــراف 

َ
ــــخــــتــــط

ُ
الأســــــــرى والم

أصرّ  ه 
ّ
لكن والخارجية،  الداخلية  السياسية 

دائــمــا على أولــويــة الــقــضــاء على »حــمــاس«، 
وروّج ذلك باعتباره بوابة استعادة الأسرى 
نقاش  مــن  كثيراً  نتنياهو  تــهــرّب  الــوحــيــدة. 
ــــدرك حــجــم الــصــدع  ــه يـ ــ ـ

ّ
»الـــيـــوم الـــتـــالـــي«، لأن

الــصــهــيــونــي الــداخــلــي بــشــأنــه، أو بـــالأصـــحّ، 
بشأن مسائل عديدةٍ جوهريةٍ مرتبطةٍ بهذا 
الصهيونية  تيّارات  تصوّرات  بين  التصوّر؛ 
إعــادة الاستيطان  الدينية المطالبة بضرورة 
ة، بعد تهجير أو 

ّ
والمستوطنات إلى قطاع غز

 أو معظم سكانه من جهةٍ، ودعــوات 
ّ

قتل كــل
ة، 

ّ
محاكاة تجربة سلطة رام الله في قطاع غز

بعد قضم مزيدٍ من أراضي القطاع من ناحية 
ثانيةٍ، وتقسيم القطاع إلى قطاعاتٍ صغيرةٍ، 
أمنيةٍ، تخضع   غير 

ٌ
إداريـــة  

ٌ
 منها سلطة

ّ
لكل

من  المباشرة  الأمنية  الاحــتــال  لسلطة  ها 
ّ
كل

القطاع  إدارة  دعـــوات  وأخــيــراً،  ثالثةٍ،  ناحيةٍ 
عــبــر وســـطـــاء خـــارجـــيـــن مــضــمــونــي الــــولاء 

الفكر، التي أطلقوها في 4 مايو/ أيار الحالي، 
ــق الأهــــــداف بـــأحـــوال الــثــقــافــة والــفــكــر 

ّ
وتــتــعــل

ها في حالة يُرثى لها، وبالتالي، 
ّ
العربي، وبأن

العربي  فــالــواقــع  هــذه،  الحالة  فــي  الفكر   
ّ
ولأن

ةٍ أيضاً. ولإيقاف التدهور، 
ّ
يته في حالةٍ رث

ّ
بكل

هذا، لا بدّ من فكر وثقافة جديدين، تجادل في 
هما  مما  وتنتشلهما  ــن، 

ّ
الــرث والفكر  الثقافة 

الحاكمة  العربية  إذاً، لا علاقة للسلطات  فيه. 
ــا فــــي الأحـــــــــوال الـــكـــارثـــيـــة  ــهـ ــاتـ ــيـ وأيـــديـــولـــوجـ
للثقافة والفكر، وهي بالفعل كارثية، وفاقدة 
لــلــمــشــاريــع الــتــاريــخــيــة، وكــثــيــر مــنــهــا يـــدور 
بشكل  ودينية  بامتياز،  ثقافية  قضايا  حــول 
ــدّ، بــالــفــعــل، مــن مــواجــهــة هــذه  ــســرٍ، ولا بــ

َ
مُــبــت

الأحوال، ولكن كيف المواجهة تلك؛ أبتأسيس 
الواقع  أزمــات  مع  وبقطيعة  للفكر  مؤسّسات 
ـــدة، الـــتـــي هـــي فـــي أســبــابــهــا الأســاســيــة 

ّ
المـــعـــق

نــتــاج الــطــبــقــات الــحــاكــمــة وأيــديــولــوجــيــاتــهــا 
شموليتها،  وبسبب  التعليمية،  وسياساتها 
الـــتـــي تــحــكــم بــهــا المــجــتــمــعــات، وتــمــنــع عنها 
الــتــعــدّديــة والــنــقــاش والاخــــتــــاف، وبــالــطــبــع، 
كبّل سلطات القضاء والصحافة والحرّيات، 

ُ
ت

وبـــالـــتـــالـــي، تــمــنــع تــشــكــيــل مــجــتــمــع مــنــفــتــح، 
ويــتــم فيه تـــداول الأفــكــار والــخــاف والنقاش 
والــصــراعــات الــفــكــريــة؟... تــلــك الــشــمــولــيــة هي 
الــتــي تــدفــع أغــلــبــيــة الــشــعــوب الــعــربــيــة نحو 
أشكال   

ّ
وبــكــل والتطييف،  السياسي،  الــتــديّــن 

ــعــــوّض فــهــمــهــا، وربـــمـــا  يــســتــطــيــع وجــــــدي مــ
تــفــهّــمــهــا، ولا يــعــصــى عــلــى فــهــمــه و»تــفــهّــمــه« 
 فعل »حماس«، الطالع من 

ّ
وإدراكه المحدود، إل

ين، الفعل الذي ينظر إليه 
َ
ظلم وقهر مستفحل

الغربية،  الجامعات  أرقــى  ه، وطــاب 
ّ
كل العالم 

يــحــصــل عــلــى أرض  ــا  مـ الــفــهــم وإدراك  بــعــن 
 وجــدي معوّض، الــذي لم 

ّ
غزة من فظائع... إل

يتوصّل بعد إلى فهم لماذا حصل ما حصل في 
»7 أكتوبر«، ولا يشاركه في عدم القدرة على 
ة 

ّ
 نتنياهو الذي يتقاسم وإيــاه مشق

ّ
الفهم إل

الفهم )!( يستغرب معوض: لِمَ فعلت »حماس« 
هـــذا؟ ولِـــمَ اخــتــرق المــســجــون المــحــاصــر أســوار 
سجّانه الإلكترونية والإسمنتية؟ وهل يجوز 
وشعبه؟  أهــلــه  قتلة  الــثــائــر  السجين  يقتل  أن 
المقلوب والمــعــوجّ،  فــي منطق وجــدي معوض 
ة كانت تحاصر 

ّ
 غــز

ّ
قــد يكون مــا لا يفهمه أن

الكيان الصهيونيّ وترتكب المجازر فيه، وهي 
التي بنت السياج وفتحته بمفاتيحها لتدخل 

على مستعمري الكيان المحاصر وتقتلهم )!(
ق ببيع الفلسطينيين 

ّ
أمّا الزعم، الكليشيه المتعل

اه وجـــدي مــعــوّض، عن 
ّ
أرضــهــم، والـــذي يتبن

ــــاع عــلــى ألـــوف الــوثــائــق والـــدراســـات 
ّ
عـــدم اط

في هذا الشأن، أو عمداً للمساهمة في ترويج 
الــســهــل للفلسطيني  الــقــديــم والاتـــهـــام  الــزعــم 
ـــه بــــاع أرضـــــه، وهــــو قــــول بــاطــل مــائــة في 

ّ
بـــأن

القضية في  المائة. وإذ يستحيل اختزال هذه 

للاحتلال، منهم بعض نظم الإقليم، بمشاركةٍ 
أمــيــركــيــةٍ وأوروبـــيـــةٍ، أو عــبــر شــركــاتٍ أمنيةٍ 

خاصّةٍ، أميركيةٍ غالباً.
طات »اليوم التالي« هو انعكاسٌ 

ّ
تباين مخط

 شــيءٍ، 
ّ

كــل الصهيونية بشأن  الـــرؤى  لتباين 
فـــتـــيّـــارات الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة تــعــتــقــد أن 
الــلــه، عبر  قــد حــان لاستكمال مشيئة  الأوان 
بـــســـط الـــســـيـــطـــرة الــصــهــيــونــيــة عـــلـــى كــامــل 
فلسطين التاريخية؛ بل تتعداها، الأمر الذي 
 
ً
يهودية  

ً
دينية  

ً
مرجعية لهم،  وفقاً  ب، 

ّ
يتطل

القضائية  الاحــتــال  مؤسّسات   
ّ

لكل  
ً
متزمتة

ــة والــســيــاســيــة والــعــســكــريــة. في  ــيـ والإعـــامـ
 

ّ
ــيّــــارات الــيــمــن الأقــــل حـــن تــســعــى قــــوى أو تــ

تــزمــتــا إلـــى ســيــطــرةٍ أمــنــيــةٍ صــهــيــونــيــةٍ غير 
مباشرةٍ، عبر وكلائها وحلفائها الإقليميين 
والــدولــيــن، أو عــبــر شــركــاتٍ أمــنــيــةٍ خــاصّــةٍ، 
الـــذي يعكس رؤيــتــهــا نحو مؤسّسات  الأمـــر 
 عــــن دوره إقــلــيــمــيــا 

ً
ــا الاحــــتــــال ذاتـــــــه، فـــضـ

الــتــيّــارات أن جوهر  ودولــيــا، إذ تعتقد هــذه 
أن لا يتناقض  الدينية يجب  بنية الاحــتــال 
ــنـــظـــام الإمـــبـــريـــالـــي،  الـ مــــع دوره فــــي خـــدمـــة 
 هــذا الـــدور يجب 

ّ
الأمــيــركــي تــحــديــداً، كما أن

الديني،  الاحــتــال  مــع جوهر  أن لا يتناقض 
لذا فهي تتمسّك باستقلالية دوائر السلطات 
الأربـــــــع، الأمـــنـــيـــة والــســيــاســيــة والــقــضــائــيــة 
تطرّف 

ُ
والإعلامية، مع دفعها نحو اليمين الم

الدينية  السيطرة   
ّ
أن  

ً
معتقدة وريــــداً،  رويـــداً 

تدرّجة عليها سوف تحافظ على 
ُ
المتزمتة الم

دور الاحـــتـــال دولـــيـــا وإقــلــيــمــيــا مـــن نــاحــيــة، 
كــمــا ســـوف تــحــافــظ عــلــى تــمــاســك حاضنته 

الاجتماعية من ناحيةٍ ثانيةٍ.
ــيّـــار الــلــيــبــرالــي الــيــمــيــنــي، المـــعـــروف  ــتـ أمــــا الـ
إعـــامـــيـــا بـــالـــتـــيّـــار الــعــلــمــانــي، فــيــســعــى إلــى 

الإحـــــبـــــاط. وبـــالـــتـــالـــي، لـــيـــس هـــنـــاك بــالــفــعــل 
ف 

ّ
دٌ لمجتمع مُثق

ّ
استقرارٌ مجتمعيٌّ عام، ومول

ومتعدّد الفِكَر.
العام،  الــواقــعَ  الفكر  تكوين  مؤسّسة  تجاهل 
واختصار تردّيه بأحوال الثقافة المتردّية، هو 
ذلك،  لم يقصد  ولــو  تبريري للأنظمة،  ثقافي 
فاً بذلك، وبدفعٍ من الأنظمة، 

ّ
أي لو لم يكن مكل

وتحديداً النظام المصري، وكي ينشغل الفكر 
بقضايا فكريّة بامتياز، بدلًا من أن يُناقش هذا 
العربي، ومنها أحوال  الواقع  الاتجاه قضايا 
الثقافة المتردّية بالفعل. لن ننطلق من الموقف 
ف 

ّ
ثق

ُ
ة، وضرورة أن يكون الم

ّ
من الإبادة في غز

الــبــاد، أو يمتلك ضميراً  روح الأمـــة، أو روح 
 أصــقــاع الــعــالــم، 

ّ
ــل يــدفــعــه إلـــى الـــذهـــاب إلـــى كـ

ة وفلسطين، وأيــضــا، لــن نقول 
ّ
للدفاع عــن غــز

ف هي تقديم دراسات ورؤى عن 
ّ
ثق

ُ
 مهمة الم

ّ
إن

والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  الــشــعــوب،  أحــــوال 
والسياسية، فما هي أحوال الشعوب العربية 
في هذه اللحظة، من النواحي المذكورة أعلاه؟ 
ــذي يــتــحــكّــم فـــي المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة  ومـــن الــ
ــن  ــا، واقــــتــــصــــاديــــا، وتـــعـــلـــيـــمـــيـــا، ومـ ــيـ ــاسـ ــيـ سـ
يــمــتــلــك الإعـــــام، ألــيــســت الــســلــطــات هـــي الــتــي 
تراقب الإعلام ومختلف الإصــدارات الثقافية، 

والدينية، والطائفية، والعلمانية، وسواها؟
ــن الـــســـخـــريـــة بـــمـــكـــان أن تــنــفــصــل الــثــقــافــة  مــ
ــذا تــعــبــيــر فــاضــح  ــ عـــن قــضــايــا الـــشـــعـــوب، وهـ

 
ّ
عــجــالــة، أكــتــفــي بــتــذكــيــر الــســيــد مــعــوض بــأن
الحكم  أثناء  في  كانت  الفلسطينية  الأراضـــي 
العثماني تتبع جهات عديدة لناحية الملكية، 
كبار  كٌ 

ّ
مــا يتقاسمها  إقطاعية  ملكيات  هــي: 

فــلــســطــيــنــيــون وعـــــرب غــيــر فــلــســطــيــنــيــن، ثم 
أراضــي الوقف الإســامــي، وأراضـــي الكنائس 
ك 

ّ
المــا الخاصة لصغار  المسيحية، والأراضـــي 

الــفــلــســطــيــنــيــن، أمّـــــا المــلــكــيــات الــكــبــيــرة فقد 
ك كبار من الفلسطينيين أو من 

ّ
تقاسمها مل

تجمعت  الذين  واللبنانيين  السوريين  العرب 
ــدة   وحـ

ّ
فـــي أيـــديـــهـــم الأراضـــــــي غــالــبــا فـــي ظــــل

استطاعت  الــعــثــمــانــيــة.  الــخــافــة  أيـــام  الأرض 
عــائــات شــامــيــة ولــبــنــانــيــة امــتــاك مــســاحــات 
ــن أراضـــــــــي فـــلـــســـطـــن، كـــعـــائـــات  ــ شـــاســـعـــة مـ
ــكــــراوي،  ــعــ ســـرســـق والـــعـــمـــري والـــقـــبـــانـــي والــ
وكانت عائلة سرسق اللبنانية، المتحدّرة من 
الأكبر في  النصيب  يونانية، صاحبة  أصــول 
ص 

ّ
ك الدونمات التي باعتها لاحقاً للتخل

ّ
تمل

ديــون خاصة.  الباهظة وســداد  من ضرائبها 
يــمــكــن تعميمها،  مـــحـــدودة، لا  فـــريـــدة،  حــالــة 
 السلطات العثمانية كانت تحرّم بيع 

ّ
علماً بأن

أراضي فلسطين لليهود كي لا تفقد سيطرتها 
الثاني  الحميد  عبد  السلطان  واتخذ  عليها، 
لليهود،  الأراضـــي  بيع  لمنع  الــازمــة  التدابير 
ــة عــلــى  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ ــبــــوا عــــــــــدداً ومـ ــ

ّ
ــل ــغــ ــتــ وكــــــــي لا يــ

العثماني  الاحـــتـــالان  الــفــلــســطــيــنــي.  الــشــعــب 

ة، 
ّ
محاكاة تجربة سلطة رام الله في قطاع غز

عــبــر مــســاعــدتــهــا فــي بــســط نــفــوذهــا فــيــه، أو 
يةٍ جديدةٍ، معتبراً أن قبول 

ّ
عبر سلطاتٍ محل

أقـــل من  ــا،  الــصــهــيــونــيــة بــكــيــان فلسطيني مـ
 من ضرورات 

ٌ
دولةٍ وأكثر من بلديةٍ، ضــرورة

كما  الدولية،  الاحتلال  الحفاظ على علاقات 
لــلــحــفــاظ عــلــى صـــورتـــه الـــدولـــيـــة، بــاعــتــبــاره 
يتأتى  مــن هنا  الــغــربــيــة،  للحضارة  امــتــداداً 
تمسّكه ببعض مظاهر الدولة العلمانية، مثل 
حقوق المثليين والمرأة، واستقلالية السلطات 
الأربع، مع الحفاظ على طابع الدولة الدينية 
والــعــنــصــريــة، كــمــا جــســده قـــانـــون الــقــومــيــة؛ 
ــيّــــار عــــاقــــات الاحــــتــــال  ــتــ إذ يــعــتــبــر هـــــذا الــ
الخارجية، وتحديداً علاقته بأميركا، ودوره 

عــن الــصــمــت تــجــاه مــمــارســات الــســلــطــة، وفــي 
ــلـــى المـــســـتـــوى  ــــى عـ ـ

ّ
ــت ــ ـــــة، وحـ

ّ
المــــســــتــــويــــات كـــــاف

الثقافي؛ والأسوأ، أن يُنظر إلى أحوال الثقافة 
ــــه لا بــدّ 

ّ
ــيِّ الــنــاس الــبــســطــاء، وأن مــن خـــال وعـ

لماته، 
ُ
وظ وعمائه  مشكلاته  مــن  انتشاله  مــن 

 ذلك الوعي هو نتاج الواقع 
ّ
وبتجاهل كاملٍ أن

يتطلب  الــوعــي  تغيير   
ّ
إن وبــالــتــالــي،  بكليته، 

 أسباب جموده الأساسية 
ّ
الواقع، وإن تغيير 

هـــي ســيــاســات الأنـــظـــمـــة، وبـــالـــتـــالـــي، يصبح 

لملكية  المتآمران  »المجيّران«  هما  والبريطاني 
للمستوطنين  فلسطين  فــي  الأراضـــــي  بــعــض 
ــلــن والمــتــمــدديــن 

ّ
الــيــهــود والــصــهــايــنــة المــتــســل

البيع  التمليك أو  قــرار  كالأخطبوط، ولم يكن 
ممثلوه  نــبّــه  الـــذي  الفلسطيني  الــشــعــب  بــيــد 
ــــى خــطــر  وعـــلـــمـــاؤه الـــســـلـــطـــات الــعــثــمــانــيــة إلـ
الاســتــيــطــان الــيــهــودي وطــالــبــوهــا بــإجــراءات 
صارمة لمواجهته، وترأس الشيخ محمد طاهر 
ــقـــدس ســنــة 1897 هيئة  الـ مــفــتــي  الــحــســيــنــي 

ــالـــح الــنــظــام  فــــي خـــدمـــة مـــصـــالـــحـــهـــا، ومـــصـ
، جــــــزءاً مــهــمــا مــــن بــنــيــة 

ً
الإمـــبـــريـــالـــي كــــامــــا

شبه  وضــمــانــا  ومستقبله،  ودوره  الاحــتــال 
وحيدٍ لاستمراره أيضاً. اللافت للنظر اليوم؛ 
فــي حكومة  لة 

ّ
الــتــيّــارات ممث  مجمل هــذه 

ّ
أن

الــطــوارئ، كما في مجلس  الاحتلال، حكومة 
الــحــرب، مــا يجعل مــن نقاش خطة الاحتلال 
أمراً معقداً وخطيراً، يحمل  التالي«  »اليوم  لـ
في طياته بذور انقسامٍ عميقٍ يصعب جبره 
ــذا يـــرفـــض نــتــنــيــاهــو خــــوض هــذا  ســـريـــعـــا. لــ
الوحيد  الإجــمــاع  بشعار  ويتمسّك  النقاش، 
»القضاء على فصائل المقاومة الفلسطينية«، 
ــى لـــو أدى ذلــــك إلــــى تــخــبــطٍ فـــي الــخــطــط 

ّ
حــت

، وخــســائــر  الــعــمــلــيــاتــيــة، وفــشــلٍ اســتــخــبــاريٍّ
ميدانيةٍ كان يمكن تلافيها، وتبدلٍ في مكانة 
الصعيد  على  خصوصاً  العالمية،  الاحــتــال 
الشعبي، ومخاطر تبدلٍ في مكانة الاحتلال 
ــحــدة ذاتــهــا، 

ّ
ــى مـــع الـــولايـــات المــت

ّ
ــا، حــت ــيـ دولـ

واردٌ   
ٌ

احتمال لكنه  قريباً،  ذلــك  رغــم صعوبة 
.
ً
مستقبلا

كــمــا يــــدرك نــتــنــيــاهــو جــيــداً نــجــاح »طــوفــان 
الفلسطينية  القضية  تحويل  فــي  الأقــصــى« 
الصهيوني،  الــداخــل  فــي  إلــى قضيةٍ مركزيةٍ 
ــــات نــقــاش  ــذا، بـ ــ ــــول الـــعـــالـــم أجــــمــــع، لــ كـــمـــا حـ
حــول مجمل  مفتوحاً  نقاشاً  التالي«  »اليوم 
وحـــدوده،  ومستقبله،  الصهيوني  المــشــروع 
ــى اســتــمــراريــتــه. 

ّ
بـــل حــت ودوره، وطــبــيــعــتــه، 

كـــذلـــك يـــزيـــد صـــمـــود الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
المــوقــف على  مــن صعوبة  مقاومته  وبــســالــة 
الداخليين،  شــركــائــه  وعــلــى   ،

ً
بــدايــة نتنياهو 

كــمــا خــصــومــه، وصـــــولًا إلــــى حــلــفــائــه الــذيــن 
ون الخطى إلى جبر الضرر ما أمكن.

ّ
يحث

)كاتب فلسطيني في كوالالمبور(

تكوين  مؤسّسة  لأصحاب  كهذا  فكري  توجّه 
الفكر، من دعــاة دفع العربة، ورفــض أن يكون 
 لا 

ّ
فــي مقدمتها أيّ حــصــان، وهــم يعلمون أن

عربة من دون حصانٍ أو سائق.
ــروج مــــن هــــكــــذا واقــــع  ــ ــخـ ــ  الـ

ّ
الاســـتـــنـــتـــاج بـــــــأن

ــافـــة، وجـــعـــلـــهـــا تــنــويــريــة  ــقـ ــثـ يـــبـــدأ بــتــنــقــيــة الـ
وحـــداثـــيـــة وإســـامـــيـــة مــســتــنــيــرة، هـــو اتــجــاه 
السلطات  بقصدٍ،  ليس  وربــمــا  يــخــدم،  ثقافي 
من  الشعوب  تعيشه  مما  ويبرّئها  الحاكمة، 
والناهبة  القمعية  السلطات  أنتجتها  أزمــات 
ــوأ أحـــوالـــهـــا،  ــ والـــتـــابـــعـــة. مـــصـــر، الآن، فـــي أسـ
ــة، فهل 

ّ
وقــابــلــة لــانــفــجــار فــي المــســتــويــات كــاف

عكس 
َ
ــا أن ت يُــعــقــل تــجــاهــل ذلــــك؟ الــثــقــافــة، إمّــ

أحـــــــوال الـــشـــعـــوب، فــتــجــد لـــهـــا مـــكـــانـــة كــبــرى 
وتنتشر وتحدّث الوعي، وضمن ذلك، يجب أن 
يكون لمؤسّسة تكوين الفكر كامل الحرّية في 
 محاولات 

ّ
العمل وفي طرح الأفكار، ورفض كل

 
َ
مِـــن

َ
أ كــانــت،  جــهــةٍ  أيّ  ومـــن  عليها،  التضييق 

والدينية  الفكرية  الاتــجــاهــات  مــن  أو  السلطة 
ها تخدم السلطة 

ّ
والطائفية، وسواها، وإمّا أن

 
ّ
أن لها، ومنها  وتــؤبّــدهــا، وبطرائق لا حصر 
وعن  والــســمــاء،  الأرض  عــن  منفصلة  الثقافة 
 لــهــا عــالمــهــا الــخــاص، 

ّ
الــســلــطــة والــشــعــب، وأن

 
ّ

ــه؛ يـــا لــلــتــكــويــن الــهــش ــذاتـ  بـــذاتـــه، ولـ
ّ

ــســتــقــل
ُ
الم

لمؤسّسة »تكوين«.
)كاتب سوري(

ية ذات صلاحيات حكومية للتدقيق في 
ّ
محل

طلبات نقل الملكية من متصرفية بيت المقدس، 
فحال دون انتقال أراضٍ كثيرة لليهود، وكان 
في  دوره  الــفــاروقــي  التاجي  سليمان  للشيخ 
فعل  الصهيوني، وكذلك  الخطر  من  التحذير 
يــوســف الــخــالــدي ورومــــي الــخــالــدي وسعيد 
ــار. كـــذلـــك شـــاركـــت  الــحــســيــنــي ونـــجـــيـــب نــــصــ
الـــصـــحـــف الــفــلــســطــيــنــيــة، أيــــضــــا، فــــي فــضــح 
المؤامرة العثمانية البريطانية المشتركة بنقل 
الــيــهــود، وبينها  إلــى  ــي  الأراضــ ملكية بعض 
ــاع« و»الـــجـــامـــعـــة  ــ ــدفــ ــ صـــحـــف »الــــكــــرمــــل« و»الــ
الـــعـــربـــيـــة« و»فــــلــــســــطــــن«... بــــذلــــك، هــــل يــكــون 
الشعب الفلسطيني المنبّه والرافض والمشتكي 
ورافــع الصوت هو الذي باع أرضه يا وجدي 

معوّض؟
ــذه المــقــابــلــة،  ــ ــــات« مــــعــــوّض فــــي هـ ــويّ ــانــ »إنــــســ
ــان وبــــالــــحــــبّ،  ــســ ــالإنــ ـــــــه يــــؤمــــن بــ

ّ
ــراره أن ــ ــكــ ــ وتــ

أو ديــن، لا تعدو كونها  أيّ هوية  بمعزل عن 
فــي زمن   لها 

ّ
طــوبــاويّــات وإنشائيات لا محل

ــادة والــوحــشــيــة الــهــائــلــتــن. فــمــن يحفل  ــ ــ الإبـ
ـــهـــريّ كــهــذا وكــــام زهـــــريّ مــنــمّــق، 

َ
لــخــطــاب ط

ــيّ، لا صــــدى لـــه في  ــيّ، مـــثـــالـــيّ، بــــدائــ ــاراتـ ــعـ شـ
الواقع، ولا يُصرف في عالم البشر؟ ليس هذا 
وقت المثاليات غير اللصيقة بالواقع، بل وقت 

البطولة والصمود والنضال.
)ناقد وأستاذ جامعي لبناني(

عن تخبطّات الاحتلال

عن ضحالة مؤسّسة تكوين في مصر

وجدي معوّض في مغالطات الواقع والتاريخ

بات نقاش »اليوم 
التالي« مفتوحاً 

بشأن مجمل 
المشروع الصهيوني 

ومستقبله، وحدوده، 
ودوره، وطبيعته، بل 

حتىّ استمراريته

تجاهل مؤسّسة 
تكوين الفكر الواقعَ 

العام، واختصار تردّيه 
بأحوال الثقافة 

المتردّية، هو ثقافي 
تبريري للأنظمة

»إنسانوياّت« معوّض 
وتكراره أنهّ يؤمن 

بالإنسان وبالحبّ، 
بمعزل عن أيّ هوية 

أو دين، طوباوياّت 
وإنشائيات ساذجة
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يــظــل عــلــى تـــواصـــل مـــع طــبــيــبــه المــعــالــج لأنــه 
نتج عمها  بالغة في ساقه،  تعرض لإصابة 
قطع في بعض أوردة العضلات، كذلك سبّبت 

التهابات شديدة.
»الــعــربــي الــجــديــد«: »البلدة  يــقــول المــصــري لـــ
مــحــاصــرة مــن كــل الاتــجــاهــات، فمن الاتــجــاه 
الــشــمــالــي يــقــع مــعــبــر بــيــت حـــانـــون )إيـــريـــز( 
على بعد كيلو متر واحد، ولا أحد يستطيع 
إلى  المنطقة كلها تحولت  الاقــتــراب منه، لأن 
ــازل الـــقـــريـــبـــة كــلــهــا  ــ ــنـ ــ مــنــطــقــة عـــســـكـــريـــة، والمـ
مــدمــرة. ومــن الــشــرق، حــوّل الاحــتــال المنطقة 
ــد فــيــهــا عــشــرات  ــى مــنــطــقــة عــــازلــــة، وتـــوجـ إلــ
الآلـــيـــات الــعــســكــريــة، ومـــن الــنــاحــيــة الغربية 
ــــرض حــصــار 

ُ
لــلــبــلــدة الــتــي تــضــم المــــداخــــل، ف

مشدد على مسافة تقترب من كيلومترين من 
المدخل الرئيسي، وبالتالي لا نستطيع حتى 
الاقتراب«. يضيف: »عشرات المصابين مثلي 
فــي الــبــلــدة يــحــتــاجــون إلـــى الــعــاج الــــدوري، 
لكنهم الآن بلا شيء، كذلك نعاني من الجوع 
ــام لــم يــدخــل إلـــى الــبــلــدة  والــعــطــش، فــمــنــذ أيــ
شــيء. أعــانــي مــن آلام إصابتي مــع معاناتي 
طائرات  تواصل  كذلك  والعطش،  الجوع  من 

بكثافة،  التحليق  الإســرائــيــلــيــة  الاســتــطــاع 
وأصواتها تزيد توترنا«.

ويوضح المصري أن »عــدداً من سكان البلدة 
ــل مـــــدارس تــتــبــع وكــالــة  ــ كـــانـــوا نـــازحـــن داخـ
)أونــــــروا( فــي مــخــيــم جــبــالــيــا، وعــنــد إســقــاط 
طائرات الاحتلال المناشير الخاصة بالإخلاء، 
قتال،  كمنطقة  بيت حانون  بلدة  لم تصنف 
لــذا عاد  أوامــر لسكانها بالمغادرة،  أو توجه 
الكثير مــن الــنــازحــن إلـــى الــبــلــدة، الــتــي عــاد 
إلــيــهــا كــثــيــرون ســابــقــا بــعــد انــتــهــاء العملية 
ــتـــال فــــي المــنــطــقــة الــشــهــر  الـــعـــســـكـــريـــة لـــاحـ

الماضي«.
ــيــــســــان المــــــاضــــــي، نــفــذ  وفـــــــي 15 إبــــــريــــــل/ نــ
الاحــــتــــال عــمــلــيــة عــســكــريــة فــــي بـــلـــدة بــيــت 
ــون، واقـــتـــحـــم عـــــدداً مـــن المـــــــدارس الــتــي  ــانــ حــ
ــــؤوي الــــنــــازحــــن، واعـــتـــقـــل الـــعـــشـــرات بــعــد  تــ
أن جــــردوهــــم مـــن مــابــســهــم، وحــــــوّل مــراكــز 
إلــى مراكز تحقيق، وجــرى التحقيق  الإيـــواء 
النساء والأطــفــال، قبل  المئات، بمن فيهم  مع 
إجبارهم على النزوح باتجاه مخيم جباليا 
ومناطق في مدينة غزة. لكن بعد ثلاثة أيام، 
انسحبت قـــوات الاحــتــال مــن الــبــلــدة، وعــاد 

غزة ـ أمجد ياغي

تــحــاصــر قـــــوات جــيــش الاحـــتـــال 
ــلـــدة بـــيـــت حـــانـــون  ــلـــي بـ ــيـ الإســـرائـ
فــي أقصى شمال قطاع غــزة منذ 
كــامــل، وتسيطر على جميع مداخل  أســبــوع 
الـــبـــلـــدة ومـــخـــارجـــهـــا، وتـــمـــنـــع الـــســـكـــان مــن 
العمليات  استمرار  مــع  بالتزامن  مغادرتها 
التي  القطاع،  شمال  مناطق  على  العسكرية 

تتركز على بلدة ومخيم جباليا.
مــن  الآلاف  ــرات  ــ ــشــ ــ عــ ــــون  ــانــ ــ حــ ــيــــت  بــ ــم  تــــضــ
الأشـــخـــاص، والــكــثــيــر مــنــهــم كـــانـــوا نــازحــن 
عـــــادوا إلــــى الــبــلــدة عــقــب انــتــهــاء الــعــمــلــيــات 
الشمال منتصف  العسكرية الإسرائيلية في 
الشهر الماضي، لكن هؤلاء جميعاً معرضون 
حــالــيــا لــخــطــر المــــــوت، ويــعــيــش أغــلــبــهــم في 
وضع إنساني صعب تحت الحصار المشدد.

ووصــلــت اســتــغــاثــات عـــدة مــن ســكــان البلدة 
إلى المنظمات الإنسانية المحلية وإلى المكتب 
الإعلامي الحكومي في غزة، تفيد بمحاصرة 
ــتـــال لــكــل مـــداخـــل بــيــت حــانــون،  آلـــيـــات الاحـ
وأنـــــه لا يــصــل إلــيــهــم طـــعـــام أو شـــــراب منذ 
أســبــوع كــامــل، وبــاتــوا يعيشون على أعتاب 
المـــــــوت، بــيــنــمــا تــطــلــق طــــائــــرات الاســـتـــطـــاع 
الإســرائــيــلــيــة الــنــار عــلــى أي شــخــص يقترب 
مــن مــداخــل الــبــلــدة. وتــزيــد المــخــاطــر مــع عدم 
وجود أية وسيلة للرعاية الطبية في المنطقة 
بيت  الاحــتــال مستشفى  تدمير جيش  بعد 
حانون، وتوقف المركز الصحي الصغير الذي 
كــان يتولى مهام الإسعافات الأولــيــة، بينما 
يــخــشــى ســـكـــان الـــبـــلـــدة أن يــكــثــف الاحـــتـــال 
إطلاق النار، فيوقع مصابين وشهداء بينهم.
قوات  واصلت  التوالي،  على  السابع  ولليوم 
الهوجا في  الاحــتــال سيطرتها على شــارع 
وسط مخيم جباليا، وعلى مستشفى اليمن 
ــئـــات الــــنــــازحــــن، وكـــذلـــك  ــان يـــضـــم مـ ــ ــــذي كـ الــ
جنوب حيّ القصاصيب، ومنطقة تل الزعتر، 
ــروا« المــعــروفــة  ــ ــدارس وكــالــة »أونــ ومــنــطــقــة مــ
ــدان، وشـــــارع الــعــجــارمــة،  ــمـ بــاســم مــنــطــقــة حـ
وهــو بذلك يحتل جميع الــطــرق المــؤديــة إلى 

بيت حانون.
ودمـــر الاحــتــال كــل أبـــراج الإرســــال الخاصة 
بشبكات الاتصالات الفلسطينية في المنطقة، 
مــا يفاقم مــن أزمــة السكان الــذيــن لا يملكون 
حـــتـــى الـــتـــواصـــل مــــع ذويــــهــــم، ولا يــمــلــكــون 
وسيلة لطلب النجدة. من بين هؤلاء إبراهيم 
ــد المـــصـــابـــن  ــ ــو أحــ ــ ــنــــة( وهــ المــــصــــري )40 ســ

المحاصرين داخل بيت حانون.
أصــيــب المــصــري قــبــل أســبــوعــن بــالــقــرب من 
الــطــريــق الــشــرقــي لــبــلــدة جــبــالــيــا، وقـــد تلقى 
الـــعـــاج فـــي مــســتــشــفــى كـــمـــال عـــــــدوان، وهــو 
الــذي يعمل في محافظة  الوحيد  المستشفى 
شــمــال قــطــاع غـــزة، لكنه كـــان يــجــب عليه أن 

حصار 
بيت حانون

الاحتلال 
يمنع الماء 

والطعام 
عن الآلاف

بيت حانون تشتهر  بلدة  الإسرائيلي، كانت  العدوان  قبل 
بين بلدات قطاع غزة بكثرة المزروعات، إذ تنتشر النباتات 
حالياً  الطعام  يجدون  لا  سكانها  لكن  شوارعها،  في 

بسبب الحصار المفروض عليهم

تسيطر قوات الاحتلال 
على جميع الطرق 

المؤدية إلى بيت حانون

صُنفت بيت حانون إحدى 
أكثر بلدات قطاع غزة 
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الــبــقــاء فيها  الــراغــبــن فــي  كثير مــن سكانها 
رغم الدمار الذي حل بمعظم المباني، ويقيم 
مــدرســتــن، هما مدرسة  داخـــل  الآلاف حالياً 
مهدية الشوا الثانوية للبنين ومدرسة غازي 
الشوا الأساسية. نزحت عبير أبو الفضل )46 
سنة( مع نحو 15 فرداً من عائلتها إلى إحدى 
المــدارس التي تعرضت لدمار جزئي، وباتت 
ــنــــازحــــن، وتــــؤكــــد أن مــحــاولاتــهــم  تــــــؤوي الــ
للحصول على المياه باءت بالفشل على مدار 
خمسة أيام، لكون أقرب مصدر للمياه يوجد 
بــالــقــرب مــن مــدخــل الــبــلــدة، وقـــوات الاحــتــال 
ــول أبــــــو الــفــضــل  ــقــ ــه. تــ ــنــ تـــمـــنـــع الاقــــــتــــــراب مــ

»العربي الجديد«: »لو استمر هذا الحصار  لـ
هناك  شــهــداء.  لدينا  سيكون  إضافية،  أياماً 
نــســاء لا يستطعن إرضــــاع أطــفــالــهــن بسبب 
أي مصدر  مــن دون  الــطــعــام، ونعيش  نقص 
للمياه، وهذا الحصار كان مفاجئاً، فلم يتم 
احتياطاتنا،  نتخذ  حــتــى  ســابــقــا  تــحــذيــرنــا 
وقــوات الاحــتــال تعلم أننا عدنا إلــى البلدة 

لأنه لا مكان يؤوينا خارجها«.
من  التوالي  على  الثامن  الشهر  دخــول  ومــع 
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، صُنفت 
بــلــدة بيت حــانــون إحـــدى أكــثــر بــلــدات وقــرى 
القطاع تعرضاً للتطهير العرقي، وتجاوزت 
استناداً  المــائــة،  فــي   90 فيها  التدمير  نسبة 
إلــــى تـــقـــديـــرات المــكــتــب الإعــــامــــي الــحــكــومــي 
فــي غـــزة، وهـــي أول بــلــدة تــعــرضــت للتدمير 
المباشر، وإجبار سكانها على النزوح، كذلك 
كان مستشفى بيت حانون التخصصي أول 

مستشفى في قطاع غزة يخرج عن الخدمة.
ــدى الـــخـــيـــام الـــتـــي نــصــبــهــا ســكــان  ــ ــل إحـ ــ داخـ
بيت حانون بالقرب من منازلهم في »شارع 
)56 سنة(  الكفارنة  عماد  يوجد  المصريين«، 
البلدة الشهر الماضي  حالياً، وكــان قد غــادر 
بــعــد الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ثم 
عــاد برفقة خمسة من أفــراد أسرته لأنهم لم 
الشمالية  المنطقة  في  يؤويهم  مكاناً  يجدوا 
ــا جــعــلــه يــفــضــل  ــامـــل، مــ ــكـ ــالـ ــــرة بـ ــــدمـ شـــبـــه المـ
الـــعـــودة إلـــى بــيــت حـــانـــون، لــكــنــه يــعــانــي مع 
أسرته من الجوع، ويؤكد أن الطعام المتوافر 

شارف على النفاد، إذ كان يملك كمية أغذية 
قليلة اشتراها من ســوق مخيم جباليا قبل 
العملية  فــي  الــســوق  أيـــام، قبل تدمير  عشرة 

الإسرائيلية الحالية.
»العربي الجديد«: »لا يوجد  يقول الكفارنة لـ
طعام ولا مياه في بيت حانون، وكنا نعتمد 
على بلدة بيت لاهيا أو مخيم جباليا اللتين 
الباعة، لأن الاحــتــال دمر  كــان فيهما بعض 
ــــدوان عـــلـــى الـــقـــطـــاع،  ــعـ ــ بــلــدتــنــا فــــي بــــدايــــة الـ
ونــعــيــش حــالــيــا تــحــت رحــمــة قــيــود الــتــنــقــل، 
ــلـــت إلـــى  ــتـــي وصـ وشـــاحـــنـــات المــــســــاعــــدات الـ
الــشــمــال خــال الشهرين الأخــيــريــن لــم تصل 
مساعداتها إلينا، وكنا مجبرين على الذهاب 
إلى المناطق المجاورة من أجل الحصول على 
النازحين  مــن بعض  أو شرائها  المــســاعــدات، 

الذين يبيعونها«.
ــدت حـــــــالات إغــــمــــاء كــثــيــرة  ــ ــاهـ ــ يـــضـــيـــف: »شـ
بــن كــبــار الــســن، وأغــلــب هـــؤلاء رفــضــوا تــرك 
الـــبـــلـــدة، ولــــولا بــقــاء كــثــيــريــن فــيــهــا، وعــــودة 
مــئــات الــنــازحــن إليها لــحــوّل الاحــتــال بيت 
ــــى مــنــطــقــة عـــســـكـــريـــة. لــكــنــنــا كــنــا  حــــانــــون إلـ
حرصاء على الصمود، والآن نتعرض للموت 
الــبــطــيء، ونــواصــل إرســـال المــنــاشــدات، عسى 
أن تنتهي العملية العسكرية سريعاً، وتصل 
إلــيــنــا المـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة. يــحــتــل الجيش 
ــلـــي الأراضــــــــي الــــزراعــــيــــة الــشــرقــيــة  ــيـ الإســـرائـ
والـــشـــمـــالـــيـــة مــــن الـــبـــلـــدة مـــنـــذ الـــشـــهـــر الأول 
للعدوان، ويستغل بعضها كمنطقة عسكرية 

بــعــد أن جـــرف المـــزروعـــات والأشـــجـــار، وحــن 
إليها أطلق  الــعــودة  حــاول بعض أصحابها 
ــاب كــثــيــريــن، كـــان منهم  ــ ــنـــار، وأصـ عــلــيــهــم الـ

شقيقي وعدد من أبناء عمي«.
ــدة زراعــــــيــــــة، إذ  ــلــ ــــون بــ ــانـ ــ وتـــعـــتـــبـــر بـــيـــت حـ
الــزراعــيــة نصف مساحتها،  الأراضـــي  تشكل 
الثانية  الانتفاضة  منذ  سكانها  ويتعرض 
في عام 2000، لانتهاكات إسرائيلية متكررة، 
ويــجــبَــرون فــي كــل عـــدوان على الــقــطــاع على 
النزوح، ويدمر الاحتلال منازلهم، فيما يُعاد 
إسرائيلي،  عـــدوان   

ّ
كــل عقب  منازلها  إعــمــار 

وبعض تلك المنازل دمرها الاحتلال أكثر من 
أربع مرات على مدار العقدين الأخيرين.

تحقيق

صيدا ـ انتصار الدنان

ــاء شـــــاركـــــن فـــــي اعـــتـــصـــام  ــ ــــسـ جـــــــــددت نـ
تــضــامــنــي مـــع أهــــل قـــطـــاع غــــزة نظمته 
ــة لــلــتــنــمــيــة وجــمــعــيــة  ــونــ ــتــ جـــمـــعـــيـــة زيــ
البرامج النسائية في مخيم عين الحلوة 
رفــع  لــبــنــان،  فــي  الفلسطينيين  لــاجــئــن 
الصوت للمطالبة بوقف الحرب، وعودة 
النازحين إلى بيوتهم واستئناف الحياة 

في أنحاء القطاع.
وأبدت المشاركات أسفهن لعدم الاستماع 
أكتوبر/   7 منذ  تطلق  التي  للمناشدات 
تشرين الأول الماضي لوقف الحرب على 
غـــــزة، والـــتـــي طـــاولـــت الــبــشــر والــحــجــر، 
ينفذها  التي  الجماعية  الإبـــادة  وإنــهــاء 
ــاء،  ــريــ الــــعــــدو الــصــهــيــونــي فــــي حــــق الأبــ
والتي يقلن إن »العالم يتفرج عليها بدم 
بــــارد، وعــلــى تــجــويــع أهـــل غـــزة وقتلهم 
بــالــتــدمــيــر المــمــنــهــج لــكــل شـــيء يــتــواجــد 

فوق الأرض وتحتها«.
وسبق أن أطلقت حملات في مخيم عين 
الحلوة هدفت إلى المساهمة في تخفيف 
معاناة الأهــل في غــزة، ودعــم صمودهم 
فـــي مــواجــهــة الـــعـــدو، وتــكــريــس مــبــادئ 
التكافل بين أبناء الأمة كي يحمل الجميع 
تفيد  رسالة  ويوصلون  والقضية،  الهمّ 
بأنهم مع أبناء غزة، ولن يقفوا متفرجين 

حيال التنكيل والتجويع.
من  المتحدرة  مبروكة،  خالد  هناء  تقول 
بــلــدة المــزرعــة بــقــضــاء عــكــا الفلسطيني، 
ــم نــعــد نستطيع  »الــعــربــي الــجــديــد: »لـ لـــ
تــحــمــل المـــشـــاهـــد المــــؤلمــــة عـــلـــى شـــاشـــات 
التلفزيون وسط الصمت الدولي الرهيب، 
إذ يتعرض الغزيون لأبشع أنواع العنف 
والــقــتــل والــتــهــجــيــر، ويــواجــهــون انــعــدام 
الغذاء والمأوى والدواء وحليب الأطفال، 
فــــالمــــواد الــغــذائــيــة تـــكـــاد أن تـــكـــون شبه 
ــدم إدخـــــــال كــمــيــات  ــ مـــعـــدومـــة فــــي ظــــل عـ
غــزة، بسبب حصار الاحتلال  إلــى  منها 
الــصــهــيــونــي وتــتــعــمّــد قــواتــه اســتــهــداف 
المكلفين  العاملين  أو استهداف  كمياتها 
ــدّ أن نــرفــع الــصــوت  بــإيــصــالــهــا، لـــذا لا بـ
ونضغط على المؤسسات الدولية للعمل 
تحصل  الــتــي  الجماعية  الإبــــادة  للوقف 
نعتقد  »كــنــا  حــق شعبنا«. تضيف:  فــي 
سابقاً بأن وقع النكبة التي حصلت قبل 
76 عاماً كبير جداً، في ظل معرفتنا بألم 
ــا حــصــل خـــال هـــذه النكبة.  الــلــجــوء ومـ
لكننا اكــتــشــفــنــا أن مــا يــحــصــل فــي غــزة 
حالياً وســط صمت عــربــي ودولـــي أكبر 
اليوم  عرفنا  مما حصل سابقاً.  وأعــظــم 
دول  إلــى  الفلسطيني  الشعب  لجأ  لمـــاذا 
مــجــاورة، فهو واجــه افتقاد الأمـــان وآلــة 
المــوت فــي حــروب الــعــدو الصهيوني. ما 
يحصل في غزة مصيبة يجب أن تتوقف 
كي تعود الحياة إلى غزة، ويعود الناس 
إلـــى بــيــوتــهــم والأطـــفـــال إلـــى مــدارســهــم. 
نــعــلــم أن الــجــرح والـــوجـــع كــبــيــريــن، لكن 
أن  فــي غــزة فضل الصمود على  شعبنا 
كــي لا يتعرض لإهانة،  ثالثة  مــرة  يلجأ 

كما حصل لنا في الشتات«.
وتقول إيمان المصري، المتحدرة من بلدة 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  نــحــف بــفــلــســطــن، لـــ
»شــــاركــــت فـــي هــــذا الاعـــتـــصـــام مـــن أجــل 
ــل غـــــــزة، والـــتـــنـــديـــد  ــ مـــســـانـــدة ودعـــــــم أهــ
بــــالمــــذبــــحــــة الــــتــــي تـــحـــصـــل فـــــي حـــقـــهـــم. 

تحصل الحرب في غزة أمام مرأى العالم 
مــن دون أن تصدر أي مؤسسة أو دولــة 
قـــــراراً يــضــغــط عــلــى الـــعـــدو الــصــهــيــونــي 
لوقف العدوان، والإبــادة الجماعية التي 
 
ً
لم تحصل في التاريخ ولم نشهد مثيلا

لــهــا. جئنا لنرفع صــوتــنــا، ونــنــاشــد كل 
المــؤســســات الــدولــيــة الــعــمــل ســريــعــا من 
ــل وقــــف الــجــريــمــة الـــتـــي تــحــصــل في  أجــ
ــزة الــذيــن يــحــاربــهــم الــعــدو  حــق أبــنــاء غـ
بــكــل الـــوســـائـــل. يــقــتــلــهــم ويــمــنــع عنهم 
الـــــدواء ويــقــصــف المــســتــشــفــيــات، ويمنع 
الــغــذاء والمــــاء«. تختم: »فلسطين  دخـــول 
لنا، والعدو الصهيوني اغتصب أرضنا 
وطردنا منها. سنستردها بالقوة لأنها 

أرضنا«.
وتقول زينات نصار، المتحدرة من بلدة 
ــارك فــي هــذا  ــ كــفــر قــاســم بــفــلــســطــن: »أشـ
الاعــتــصــام مــن أجــل التضامن مــع الأهــل 
فـــي غــــزة الـــذيـــن يــتــعــرضــون مــنــذ أشــهــر 
العدو  لإبــادة ممنهجة عدوانية ينفذها 
نطالب  الــعــالــم.  عــيــون  أمـــام  الصهيوني 
الإنساني  الشأن  في  العاملة  المؤسسات 
بأن تضغط على العدو من أجل إصدار 

قـــرار بــوقــف إطـــاق الــنــار وإدخــــال المــواد 
الصهيوني  الــعــدو  يمنع  التي  الغذائية 
ــخــضــع شعبنا، 

ُ
إدخــالــهــا إلـــى غـــزة كــي ت

ــزة والـــلـــجـــوء إلــى  ــرك غــ وتـــجـــبـــره عــلــى تــ
يستسلم  لــم  لكن شعبنا  مــجــاورة.  دول 
أمام هذه الإبادة، ولن يترك أرضه مهما 
حصل«. تتابع: »يواجه شعبنا في غزة 
الأســلــحــة الــفــتــاكــة لــلــعــدو الــصــهــيــونــي، 
ولا يملك أي مكان آمــن لإيــوائــه، فالعدو  
اســـتـــهـــدفـــهـــم حـــتـــى فــــي مــــــــدارس وكـــالـــة 
اللاجئين  المتحدة لإغاثة وتشغيل  الأمم 
والمستشفيات  ــروا(  ــ )أونــ الفلسطينيين 
والمــســاجــد، كــمــا لــحــق بــهــم إلـــى الــخــيــام. 
وأمـــام مــا يحصل فــي غــزة، ومنع كــل ما 
يحتاجه شعبنا من مستلزمات حياتية، 
نــقــول للعالم الـــذي يـــرى ويــســمــع كــل ما 
ــه يـــجـــب أن يــتــحــرك  ــ ــزة أنـ ــ يـــحـــدث فــــي غـ
بسرعة من أجل وقف الإبــادة الجماعية 
ــتـــي يــنــفــذهــا الــــعــــدو. ونـــطـــالـــب أيــضــا  الـ
اللازمة بكميات  الغذائية  المــواد  بإدخال 
ــــواد  كـــافـــيـــة لـــوقـــف المـــجـــاعـــة وإدخــــــــال المـ
الطبية التي يحتاجها المرضى، خاصة، 

وإعادة الحياة إلى غزة«.

نساء مخيم عين الحلوة 
يتضامنّ مع غزة

تطالب بوقف الحرب في غزة )العربي الجديد(

الاعتصام في مخيم عين الحلوة )العربي الجديد(

يحاصر جيش الاحتلال جميع مداخل بيت حانون )مصطفى الخروف/ الأناضول(

%90
نسبة الدمار في بلدة بيت حانون حسب 

تقديرات المكتب الإعلامي الحكومي 
في غزة.

تطالب نساء مخيم 
عين الحلوة للاجئين 
الفلسطينيين بوقف 

العدوان الإسرائيلي 
على غزة، ويشاركن 
في حملات تهدف 
إلى تخفيف معاناة 

أهل القطاع

تنشط الأجهزة الأمنية 
في ليبيا في متابعة ملف 

الجرائم الجنائية السابقة 
عبر تنفيذ اعتقالات بحق 

المتهمين الفارين في 
مختلف أنحاء البلاد، 
وبعض تلك الجرائم 

يعود إلى أكثر من عشر 
سنوات

أجهزة الأمن الليبية تعتقل متورطين في جرائم  جنائية قديمة
قبضت الجهات الأمنية 

على عشرات المتورطين 
في جرائم جنائية سابقة

تجرى عمليات القبض بناء 
على بلاغات لدى الشرطة 

أو أوامر من النيابات

طرابلس ـ أسامة علي

قبل أكثر من عامين، فتحت الأجهزة الأمنية 
أو  الــغــرب  لسلطات  التابعة  ســواء  الليبية، 
الـــشـــرق، مــلــف الــجــرائــم مــجــهــولــة الــفــاعــلــن، 
وأطلقت حملات ملاحقة للمتهمين الفارين 
مــنــذ ســنــوات، وأعــلــنــت الــقــبــض عــلــى أعـــداد 
منهم. وأعلنت مديرية أمن النواحي الأربعة، 
جــنــوب شـــرق طــرابــلــس، الأســبــوع المــاضــي، 
القبض على 21 متهماً، بالتزامن مع إعلان 
مديرية أمن بنغازي القبض على متهم في 
قــضــيــة قــتــل جـــرت قــبــل أربــــع ســـنـــوات. وفــي 
مطلوب  متهم  على  القبض  أدى  طــرابــلــس، 
منذ سنوات في جرائم تتعلق بالممنوعات 
والمخدرات إلى القبض على أفراد من شبكة 
لبيع الــحــبــوب المــخــدرة فــي عــدد مــن أحياء 
العاصمة. وشهدت الأشهر الأولى من العام 
ومتورطين  لمتهمين  واسعة  متابعة  الحالي 
في جرائم وقعت قبل سنوات، وجرى القبض 
عــلــى عــــدد مــنــهــم، وأديـــــن بــعــضــهــم قــضــائــيــا 

ــاز الــبــحــث  ــهــ ــــي إعـــــــان جــ ــا فـ ــمـ ــن، كـ ــالـــســـجـ بـ
أحد  عناصره  اعتقال  بنغازي  فــي  الجنائي 
الهاربين مــن السجون منذ 11 عــامــا، والــذي 
كان يقضي عقوبته على خلفية واقعة قتل. 
العاصمة  أمن  ألقى عناصر من مديرية  كما 
القبض على متهم في جريمة قتل تعود إلى 
ــبــض على 

ُ
ــرى، ق ــ عـــام 2016، وفـــي واقـــعـــة أخـ
متهم بقتل ابن عمه في عام 2020.

بالجرائم  المتصلة  الجنائية  الملفات  وتعد 
الــكــبــرى، كــالمــقــابــر الــجــمــاعــيــة فــي تــرهــونــة، 
أو الاعــــتــــداءات الــتــي نــفــذتــهــا المــجــمــوعــات 
ــبـــاد خــال  ــيـــة الـــتـــي نــشــطــت فـــي الـ ــابـ الإرهـ
السنوات الماضية، من بين الوقائع المتصلة، 
فــفــي أغـــســـطـــس/آب المـــاضـــي، كــشــف رئــيــس 
ــدة الـــوطـــنـــيـــة عــبــدالــحــمــيــد  ــ ــــوحـ حـــكـــومـــة الـ
الدبيبة عن القبض على قيادي في تنظيم 
»داعـــــــش« مـــتـــورط فـــي الــتــخــطــيــط وقـــيـــادة 
الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة الــتــي اســتــهــدفــت مقر 
في  للانتخابات  العليا  الوطنية  المفوضية 
مايو/أيار 2018، والمؤسسة الوطنية للنفط 

في سبتمبر/أيلول، ومقر وزارة الخارجية 
في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.

ــانـــي المـــاضـــي،  ــثـ وفـــــي نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الـ
ــوزارة الــداخــلــيــة  ــ أعــلــن جــهــاز أمــنــي تــابــع لــ
على  القبض  الوطنية  الــوحــدة  فــي حكومة 
أحد عناصر مليشيا »الكانيات«، وهو من 

الأجـــهـــزة الأمــنــيــة خــطــط واضـــحـــة لمتابعة 
نعلم  »لا  ويضيف:  الــجــرائــم؟«.  تلك  ملفات 
على وجه التحديد ما هو مصير المقبوض 
عــلــيــهــم، خــاصــة الـــذيـــن يُــقــبــض عــلــيــهــم في 
شـــرق الـــبـــاد. هــل يُــعــرضــون عــلــى الجهات 
القضائية، وهل هناك تنسيق فعلي بشأن 
حــمــات القبض هـــذه، فمثلا فــي مــا يخص 
الــشــخــصــيــة المـــتـــورطـــة فـــي مــقــابــر تــرهــونــة 
الـــعـــائـــدة لمــلــيــشــيــا الـــكـــانـــيـــات، هـــل شــاركــت 
بمعلومات  الادلاء  في  بنغازي  أمــن  أجهزة 
إلــى مناطق غــرب ليبيا حتى  عــن وصــولــه 
يُقبض عليه؟ إن حدث هذا فهو أمر مبشر، 
وإن ثبت عكسه فهذا يعني أن ملف الجرائم 
السياسية،  المناكفات  يــزال رهن  السابقة لا 
وأن عــمــلــيــات الــقــبــض تــجــرى وفــقــا لمــواقــف 

أطراف الصراع«.
 
ً
ويــعــلــق المـــحـــامـــي بــلــقــاســم الـــقـــمـــودي قــائــا

»العربي الجديد« إن »رفــع سقف الآمــال لا  لـ
يبدو مناسباً في ظل ظروف البلاد الحالية، 
والـــحـــديـــث عـــبـــر خـــطـــاب يـــشـــي بـــــأن الـــدولـــة 

تتحرك  أن  يمكنها  أجهزتها  وأن  مستقرة، 
بــحــريــة، هـــو خـــطـــاب مــثــالــي أكـــثـــر مـــن كــونــه 
واقعياً، لكني أعتقد أن ما تحققه أجهزة الأمن 

اليوم مهم، وخطوة في الطريق الصحيح«.
الأمنية  الأجــهــزة  بجهود  الــقــمــودي  ويشيد 
في مختلف أنحاء البلاد مضيفاً: »في حال 
فسيكون  الــوتــيــرة،  هــذه  على  العمل  استمر 
هذا إنجازاً كبيراً، ويجب أن تتمدد ملاحقة 
والسرقة  بالقتل  الخاصة  السابقة  الجرائم 
والــتــعــديــات الأخــــرى لتشمل مــنــاطــق أخــرى 
وبنغازي،  طرابلس  مثل  الكبرى  المـــدن  غير 
ــنــــوب خـــصـــوصـــا،  الــــجــ مـــنـــاطـــق  يـــضـــم  وأن 
بين  الاطمئنان  يعزز  وهــذا سيبعث شعوراً 
الناس، بينما يختلف الوضع في خصوص 
القضايا الجنائية الكبرى، كالمجازر والمقابر 
ومــن  الـــصـــراع،  بــأطــراف  المتصلة  الجماعية 
الــحــكــمــة أن يــؤجــل الــنــظــر فيها إلـــى مــراحــل 
ــدم خــــســــارة الاســــتــــقــــرار  ــ ــان عــ ــمـ ــة لـــضـ ــقــ لاحــ
الــنــســبــي الـــحـــاصـــل حـــالـــيـــا فــــي الــجــهــازيــن 

الأمني والقضائي«.

المتورطة  المليشيا  في  البارزة  الشخصيات 
في قضية المقابر الجماعية بمدينة ترهونة 

خلال عامي 2019 و2020.
ــوال الــعــام المــاضــي، لــم تتوقف الجهات  وطـ
الأمــــنــــيــــة عـــــن الــــكــــشــــف عـــــن الــــقــــبــــض عــلــى 
ــم جـــنـــائـــيـــة ســـابـــقـــة،  ــ ــرائـ ــ ــــي جـ ــتــــورطــــن فـ مــ
مــن عشر سنوات،  أكثر  إلــى  يعود  بعضها 
الاختصاص،  ذات  الجهات  إلــى  وإحالتهم 
سواء الشرطية أو القضائية. وهي خطوات 
يصفها الــنــاشــط المــدنــي إبــراهــيــم الــنــاجــح 
»المــهــمــة«، ويــطــالــب بــاســتــمــرارهــا لتعزيز  بـــ

مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  ويـــوضـــح الــنــاجــح لـــ
»عــمــلــيــات الــقــبــض تــلــك مــؤكــد أنــهــا تجرى 
إمـــا بــنــاء عــلــى بــاغــات ســابــقــة لـــدى مــراكــز 
الشرطة أو أوامر من النيابات، وبعد مرور 
عــــام ونـــصـــف عــــام تــقــريــبــا عــلــى بــدايــتــهــا، 
يــجــب أن تــكــون هــنــاك خــطــة عــمــل واضــحــة 
معالم قضية  تــكــون  أن  بعد  النيابات  لــدى 
المــلــفــات الــجــنــائــيــة قـــد تــكــامــلــت. فــهــل لــدى 

تزايدت الحملات الأمنية 
أخيراً في ليبيا )محمود 

تركية/ فرانس برس(
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لحظات فرح تقاوم قسوة العدوان
أطفال غزة

تضرر جميع سكان قطاع 
غزة من العدوان الإسرائيلي 

المتواصل وتداعياته الكارثية، 
لكن الضرر على الأطفال مضاعف، وفي 
بعض الحالات لا يمكن تخيل حجمه أو 

تبعاته، فقد فقدَ أكثر من 10 آلاف طفل 
حياتهم، وأصيب أكثر من ضعف هذا 
الرقم، وبات عشرات الآلاف مهجرين، 

والكثير منهم يعيشون في خيام لا 
تتوفر فيها أدنى مقومات الحياة 

الأساسية.
فقد بعض الأطفال ذويهم أو 

أصدقاءهم وجيرانهم، كما فقد الكثير 
منهم منازلهم، ومدارسهم، ومعها 

أغراضهم الشخصية وألعابهم، وفقدوا 
الأمن والاستقرار. وآلاف من أطفال غزة 

حالياً مضطرون إلى القيام بمهام لا 
تتحملها أجسادهم الصغيرة، مثل 

توفير الطعام والماء لأسرهم، أو رعاية 
أفراد أصغر من عائلاتهم.

رغم كل ذلك، ما زالت هناك مظاهر لهو 
طفولية في القطاع شبه المدمر، وما زال 

الأطفال يتمسكون بالحياة من خلال 
ممارسة ألعاب بسيطة، أو أنشطة 

عفوية، وبعضهم يحافظ على سلامة 
لعبته المفضلة، ويحملها معه في كل 

نزوح جديد.
في كل مركز إيواء أو تجمع خيام في 

قطاع غزة، من رفح إلى خانيونس 
ودير البلح، ستجد الأطفال يتجمعون 
لممارسة ألعابهم، ويحاولون الترويح 

عن أنفسهم بما يتوفر من وسائل، 
وإن لم تتوفر لهم أية وسائل، فإنهم 

يخترعونها، أو يلجؤون إلى الألعاب 
الجماعية التي لا تحتاج إلى أدوات 
ومستلزمات، كما يحرص بعضهم 

على الاستمتاع بمياه البحر في حال 
كان مأوى أسرته قريباً من الشاطئ، 

حتى إن بعضهم يستغلون ركام المنازل 
المدمرة في اللعب.

)العربي الجديد(

)Getty/تلهو بـ»السكوتر« قرب الركام )محمد عابد/فرانس برس(يلعب مع شقيقه الأصغر بين الخيام )مجدي فتحي

لعبة فتيات على شاطئ البحر )محمد عابد/فرانس برس(

متعة السباحة في الصيف )حسن جودي/الأناضول(

لعب جماعي في مدرسة الإيواء )دعاء الباز/الأناضول(

يستغلون كل ما يتوفر للعب )فرانس برس(

Sunday 19 May 2024
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MEDIA

حرية الصحافة تواجه ضغوطاً 
متزايدة في عهد ميلوني

المفوضية الأوروبية 
تهدّد شركة مايكروسوفت

عــرض »غــوغــل« نتائج صيغت  قــد يسبّب 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي لــعــمــلــيــات  بـــواســـطـــة الــــذكــ
 
َ
بحث يجريها مستخدمو الإنترنت زعزعة
ــنـــمـــوذج الاقـــتـــصـــادي الــخــاص  جــــزء مـــن الـ
بـــالإنـــتـــرنـــت لمـــؤســـســـات كـــثـــيـــرة، وتــحــديــداً 
ل الروابط التقليدية 

َ
ز

ُ
لوسائل الإعلام. ولم ت

لصفحات الإنترنت، ولكن مع تقنية »إيه آي 
أوفرفيوز« التي كُشف النقاب عنها الثلاثاء 
الماضي، باتت النتائج التي يوفرها الذكاء 
المواقع  قبل  تظهر  التوليدي  الاصطناعي 
ر 

َّ
 المحتوى الموف

ّ
التقليدية، لأن الإلكترونية 

بــواســطــة الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي الــتــولــيــدي 
مــن المـــرجّـــح أن يــكــون وحــــده الــــذي يرضي 
ــم إجـــــابـــــات عــن  ــهـ ـــــر لـ

ّ
المـــســـتـــخـــدمـــن ويـــــوف

أسئلتهم.
وقال بول روتــزر من معهد ماركتينغ »إيه 
 »ذلــك سيكون له تأثير سلبي على 

ّ
آي« إن

الـــشـــركـــات والمــــواقــــع الـــتـــي تــنــتــج مــحــتــوى 
حها من محركات 

ّ
وتعتمد على نسبة تصف

البحث، لكننا لا نعرف إلى أي مدى سيؤثر 
القيام  يمكننا  مــا  أو  عليها  التغيير  هـــذا 
ذلــك«. من جهتها، توقعت شركة  به حيال 
تــنــكــمــش نسبة  أن  الاســـتـــشـــاريـــة  غـــارتـــنـــر 
بنسبة  التقليدية  البحث  محركات  ح 

ّ
تصف

25 فــي المــائــة بحلول عــام 2026 مــع ظهور 
تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وعــلــى الــرغــم مــن هــذه الــثــورة، لا تستطيع  
شـــركـــة غـــوغـــل الاســتــغــنــاء عـــن الإعـــانـــات، 
ــيــــف عــــرضــــهــــا  ــيــ ــكــ ــا تــ ــهــ ــيــ ــلــ ــعـــــن عــ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ وسـ
الــــذكــــاء  فـــســـيـــقـــضـــي  »وإلا  المـــعـــلـــنـــن،  ــع  ــ مـ
ــاعــــي عـــلـــيـــهـــا«، بـــحـــســـب ديــفــيــد  ــنــ ــطــ الاصــ
كلينش من شركة ميديا غــرووث بارتنرز. 
فــي حــن أكــدت هيما بــوداراجــو، مــن فريق 
البحث في »غــوغــل«، أن المــواقــع والــروابــط، 
التي ظهرت في البداية عند توفير الإجابة 
خــال الاخــتــبــارات الــتــي أجــريــت على »إيــه 
آي أوفرفيوز«، حظيت »بمعدّل نقر أعلى« 
مقارنة بصيغة البحث القديمة. أما كلينش 
فتساءل: »ما الذي يختار هذه الروابط؟ إذ 
لتوسيع  منها«  قليل  عــدد  يظهر ســوى  لا 
ــاء الاصــطــنــاعــي.  ــذكــ الـــنـــص الـــنـــاتـــج عـــن الــ
وأضـــــــاف »كـــيـــف يــمــكــن لــجــهــة مــعــيّــنــة أن 
تضمن أن يظهر موقعها ومحتواها ضمن 
هـــذه الــنــتــائــج؟ أتـــصـــوّر أنـــه ســيــتــعــنّ دفــع 
مبلغ لقاء ذلك، وهو أمر لا يختلف عمّا هو 

قائم حتى اليوم«.
مــع »أوفــرفــيــوز« تــكــون »غــوغــل« قــد عــززت 
مكانتها وسيطاً بين مستخدمي الإنترنت 
ــع الإلــــكــــتــــرونــــيــــة. وقــــــــال كــلــيــنــش  ــ ــ ــواقـ ــ ــ والمـ
 
ّ
إن »غــــوغــــل تــــواجــــه ضـــغـــوطـــا هـــائـــلـــة، لأن
لاعــبــن آخــريــن سبق أن أظــهــروا أن الــذكــاء 
من  يعمل  أن  يمكن  التوليدي  الاصطناعي 
دون روابــــط أو إعـــانـــات«، كــمــا هــي الــحــال 
مع »تشات جي بي تي« الذي أطلقته شركة 

منوعات

أوبن إيه آي، بدعم من شركة مايكروسوفت، 
الثلاثاء،  أرادوا،  عام 2022. وأضــافــوا: »لــذا 
الــذكــاء الاصطناعي،  إيــصــال رسالتهم عــن 
حــتــى لـــو كــــان ذلــــك يــعــنــي تــحــديــد نــمــوذج 
اقتصادي في مرحلة تالية«. كذلك، يرى أن 
الفجوة تتسع بين كبار اللاعبين في مجال 
ــــام، والـــشـــركـــات،  ــ الإنـــتـــرنـــت ووســــائــــل الإعـ
 
ً
ــا ــ ــلـــكـــون أصـ ــــن لا يـــمـ ــذيــ ــ والمـــبـــتـــكـــريـــن »الــ

الــازمــة لتحسين مراجعهم« في  الــوســائــل 
محرك البحث.

لـــشـــركـــات  المــــتــــزايــــدة  الـــســـيـــطـــرة  أدّت  لـــقـــد 
إلى  الإعــانــات  على  الكبرى  التكنولوجيا 
ــــام كـــثـــيـــرة مــن  ــادة وســــائــــل إعــ ــفـ ــتـ ــــدم اسـ عـ
»بازفيد« وصــولًا  بــدءاً من  الجديد،  الجيل 
إلــى »فــايــس« ومــــروراً بــــ«ذا دايــلــي بيست« 
ــنــــغــــتــــون بــــوســــت«،  ــيــ و»كــــــــوارتــــــــز« و»هــــافــ

الــتــي يــعــد بــيــع مــســاحــات فــيــهــا للمعلنين 
المــصــدر الــرئــيــســي لمــداخــيــلــهــا. خنقت هــذه 
السيطرة أيضاً الصحف والمجلات المحلية 
دفع  فــي  تفشل  مــا  غالباً  الــتــي  والإقليمية، 
عدد كافٍ من القراء إلى الاشتراك فيها. إذ 
لــم تنجح فــي صيغ الاشــتــراك ســوى حفنة 
من وسائل الإعلام التي تتمتع بأهمية على 
المستويين المحلي والدولي، مثل »نيويورك 

تايمز« و»وول ستريت جورنال«.
 على مبتكري المحتوى 

ّ
ورأى بول روتزر أن

»الــســعــي  غـــيـــرهـــم  أو  الإعـــــــام  ــل  ــائــ أو وســ
إلــــى تـــنـــويـــع« قـــنـــوات نــشــرهــم والـــوســـائـــل 
ــتـــي تــمــكّــنــهــم مــــن اســـتـــقـــطـــاب مــتــابــعــن،  الـ
تحديداً عبر منصتي يوتيوب وتيك توك، 
ولــكــن أيــضــا مــن خــال المــدونــات الصوتية 
 
ً
)بـــودكـــاســـت(، »فـــي حـــال لــم يُــقــدمــوا أصــا

على ذلك«.
ــبـــار أن الـــذكـــاء  ــتـ ــيــــوم اعـ لا يــمــكــن حـــتـــى الــ
الاصطناعي التوليدي بات واجهة للبحث. 
الــذكــاء الاصطناعي  بــرنــامــج  إطـــاق  فمنذ 
تــي« في نوفمبر/ تشرين  »تشات جي بي 
الأخطاء  عن  كثيرون  تحدّث   ،2022 الثاني 
ــبـــة والـــخـــاطـــئـــة الــتــي  ــلــــومــــات الـــغـــريـ والمــــعــ
الــدردشــة. من ثم، يتعيّ  توفرها روبوتات 
ــا مــــحــــرك الــبــحــث  ــوز«، كـــمـ ــ ــيــ ــ ــرفــ ــ ــلـــى »أوفــ عـ
أن يبثت  ــكـــروســـوفـــت«،  ــايـ »مـ مـــن  »بـــيـــنـــغ« 
ـــه دقــيــق وأهـــل لــلــثــقــة. وقـــال الأســـتـــاذ في 

ّ
أن

الــصــحــافــة لـــدى جــامــعــة نــيــويــورك الــعــامــة 
 »أهمية المصادر ستزداد 

ّ
جيف جارفيس إن

أكثر من أي وقت مضى«، وأضــاف: »يكمن 
الـــســـؤال فـــي مــعــرفــة مـــا إذا كـــانـــت وســائــل 
الأنظمة  لهذه  معلوماتها  ستتيح  الإعــام 
أن  أكــبــر«، ورأى  بــصــورة  لجعلها منتشرة 
»ذلك سيغير النموذج الاقتصادي، لكنني 

أعتقد أنها فرصة« للصحافة.
ـــقـــدِم وســائــل الإعــــام على 

ُ
ــى الـــيـــوم، ت

ّ
وحــت

ملاحقة نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة 
محتواها،  بسرقة  ايــاهــا  متهمة  قضائياً، 
وقال جارفيس: »علينا أن نجتمع للتفكير 

في كيفية عمل هذا النظام الجديد«.
ــة الأم  ــ ــركـ ــ ــــشـ الـ اســــتــــعــــرضــــت »ألــــــفــــــابــــــت«، 
ــاء  ــذكــ ـــ »غــــــوغــــــل«، كـــيـــف تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الــ ــ لـ
الاصــطــنــاعــي فــي جميع أعــمــالــهــا، بــمــا في 
ذلك النسخة الأحــدث من روبــوت الدردشة 
ــنـــي« ومـــحـــركـــهـــا الــبــحــثــي  ــيـ ــمـ ــيـ الآلــــــــي »جـ
الــشــهــيــر. ومــــن الــتــحــديــثــات الـــتـــي كشفت 
»فــاش«،  الثلاثاء،  عنها،  النقاب  »ألفابت« 
ــدث نــســخــة مـــن عــائــلــة »جــيــمــيــنــي 1.5«  أحــ
لنماذج الذكاء الاصطناعي، وبالرغم من أن 
»جيميني 1.5 فلاش« يُعتبر نموذجاً أخف 
وأقل تكلفة من إصدار »جيميني 1.5 برو«، 
الحالي،  العام  الشركة مطلع  الــذي طرحته 

إلا أنه أسرع وأرخص في التشغيل.
)فرانس برس، العربي الجديد(

نتائج الذكاء 
الاصطناعي تسبق 

المواقع الإخبارية

هـــــددت المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة، الــجــمــعــة، 
مايكروسوفت  لشركة  التابع  بينغ  موقع 
ــدم اســـتـــجـــابـــتـــه  ــ ــعـ ــ ــة، لـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــات مـ ــوبــ ــقــ ــعــ بــ
لــطــلــبــاتــهــا بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى مــعــلــومــات 
المرتبطة  المضللة  المعلومات  مخاطر  عــن 
بــــوظــــائــــف الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي لمــحــرك 
البحث. قبل أسابيع قليلة من الانتخابات 
ــقــام بــن 6 و9 يونيو/ 

ُ
ــة الــتــي ت ــيـ الأوروبـ

على  بروكسل ضغوطاً  تمارس  حــزيــران، 
المنصات الرقمية الكبرى للحد من مخاطر 
ــعـــام. فـــي 14 مــــارس/  ــالـــرأي الـ الــتــاعــب بـ
تــوضــيــحــات من  المــفــوضــيــة  طــلــبــت  آذار، 
الناجمة  المخاطر  بشأن  »مايكروسوفت« 
عن وظائف الذكاء الاصطناعي التوليدي 
فـــي مــحــرك الــبــحــث بــيــنــغ، ولا ســيــمــا في 
 Copilot( »خاصيتي »كوبايلوت إن بينغ
ديزاينر«  باي  in Bing( و»إيمدج كرييتر 
لم  لكنها   ،)Image Creator by Designer(
 المعلومات المطلوبة. 

ّ
تحصل بعد على كل

الــذكــاء  أنظمة  أن  فــي  خصوصاً  ويُشتبه 
الاصطناعي هذه تنشر إجابات كاذبة عن 
أسئلة المستخدمين )هلوسات(، بالإضافة 
إلــــى صــــور ومـــقـــاطـــع فــيــديــو أو أصــــوات 
لكنها  مصطنع،  بشكل  عدلت  أو  أنشئت 
باستخدام  وذلـــك  حقيقية،  وكأنها  تــبــدو 
تــقــنــيــة »الـــتـــزيـــيـــف الـــعـــمـــيـــق«. وتــخــشــى 

ــتــــشــــار الـــواســـع  بـــروكـــســـل أن يــــــؤدي الانــ
الناخبين  إلــى تضليل  المحتوى  هــذا  لمثل 
ويشكّل انتهاكاً لقانون الخدمات الرقمية 
)DSA( الــــذي دخــــل حــيّــز الــتــنــفــيــذ الــعــام 

الماضي. 
ــا خـــصـــوصـــا اتـــهـــامـــات  ــ ــيـ ــ وتـــــواجـــــه روسـ
العام  بالرأي  التلاعب  بمحاولة  منتظمة 
فـــي الـــــدول الــغــربــيــة، مـــن خــــال الــتــرويــج 
التواصل  شبكات  على  مزيفة  لمعلومات 
الاجــــتــــمــــاعــــي. لـــــذلـــــك، أمــــــــرت المـــفـــوضـــيـــة 
ــكـــروســـوفـــت«، الــجــمــعــة،  ــايـ ــة »مـ ــ ــيـ ــ الأوروبـ
ــلـــومـــات المـــطـــلـــوبـــة بــمــوجــب  بــتــقــديــم المـــعـ
ــذي يــلــزم  ــ ــ قــــانــــون الــــخــــدمــــات الـــرقـــمـــيـــة الـ
»بينغ«،  مثل  العملاقة،  الرقمية  المنصات 
بــتــقــويــم المـــخـــاطـــر المـــرتـــبـــطـــة بــخــدمــاتــهــا 
المخاطر.  هــذه  لتخفيف  تدابير  واعــتــمــاد 
وأمام الشركة حالياً مهلة حتى 27 مايو/

المطلوبة.  المعلومات  لتقديم  الحالي  أيــار 
في حال عدم استجابة »بينغ« في الوقت 
الأوروبية  المفوضية  تفرض  قد  المطلوب، 
غرامات تصل إلى 1 في المائة من إجمالي 
ــــت« الـــعـــالمـــيـــة  ــوفـ ــ ــروسـ ــ ــكـ ــ ــايـ ــ مـــبـــيـــعـــات »مـ
ومدفوعات جزائية تصل إلى 5 في المائة 

من مبيعاتها العالمية اليومية.
وأكـــدت »مــايــكــروســوفــت«، فــي اتــصــال مع 
وكالة فرانس برس، أنها »تعاونت بشكل 

الأوروبــيــة  التنفيذية  السلطة  مــع  كــامــل« 
في إطار طلبها للحصول على معلومات. 
وقال ناطق باسم الشركة: »نحن ملتزمون 
الإجـــابـــة عـــن أســئــلــتــهــم ومـــشـــاركـــة المــزيــد 
مــن المــعــلــومــات حـــول نهجنا تــجــاه الأمــن 
ــال لـــقـــانـــون الـــخـــدمـــات  ــثــ ــتــ الـــرقـــمـــي والامــ
الــرقــمــيــة«، مــشــدداً عــلــى الــتــزام المجموعة 
ــرنـــت«  ــتـ ــارب آمـــنـــة عـــبـــر الإنـ ــر تــــجــ ــيـ »تـــوفـ

للمستخدمين.
)فرانس برس(

أمام مقر »غوغل« في ولاية كاليفورنيا الأميركية )طيفون كوسكون/الأناضول(

)Getty/رافاييل إنريكي(

حذرت مجموعة من المنظمات غير الحكومية الأوروبية، الجمعة، بعد زيارة طارئة 
لتقصي الحقائق، من أن حرية الإعلام تتعرض لضغوط متزايدة في إيطاليا منذ 
تولي حكومة جورجيا ميلوني اليمينية المتطرفة السلطة. وسلط الضوء من بين 
مخاوفهم على استمرار تجريم التشهير -وهو قانون استخدمته ميلوني نفسها 
أنباء كبرى من قبل نائب  المقترح على وكالة  بــارز- والاســتــحــواذ  ضد صحافي 
يميني. وسجل مشروع المراقبة التابع للمركز الأوروبي لحرية الصحافة والإعلام 
الـــذي يــوثــق الـــحـــوادث الــتــي تــؤثــر فــي حــريــة الإعــــام، مــثــل الإجـــــراءات القانونية 
والتدخل التحريري والاعتداءات الجسدية، ارتفاعاً كبيراً في أعداد الحوادث في 
إيطاليا من 46 عام 2022 إلى 80 عام 2023. وهناك 49 حادثاً حتى الآن هذا العام.

وتولت ميلوني، زعيمة حزب »إخوة إيطاليا« اليميني المتطرف، منصب رئيسة 
حكومة ائتلافية يمينية متشددة في أكتوبر/تشرين الأول 2022. 

ومن بين المخاوف الرئيسية للمنظمات غير الحكومية، النفوذ السياسي المتزايد 
ذ صحافيوها 

ّ
على شبكة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الإيطالية »راي« التي نف

هذا الشهر إضراباً للدفاع عن »حريتهم« في مواجهة »محاولات« جعل القناة 
للصحافيين، ومقره  الأوروبـــي  الاتــحــاد  »مكبر صــوت لحكومة«. وقالت مديرة 
الآن على  لكننا  سة،  دائــمــا مسيَّ كانت  راي  أن  »نعلم  ريــنــات شـــرودر:  بروكسل، 

مستوى آخر«. 
وأوصى ممثلو المنظمات غير الحكومية -الذين سيعدّون تقريراً رسمياً مكتوباً في 
»راي« من بين إجراءات أخرى.  الأسابيع المقبلة- بتعيين مديرين مستقلين تماماً لـ
أثــاروا أيضاً مخاوف بشأن فشل الحكومات الإيطالية المتكررة في إلغاء تجريم 
التشهير، على الرغم من دعــوات الإصــاح التي أطلقتها المحكمة الدستورية في 
البلاد. وتمكنت ميلوني من رفع دعوى قضائية ضد الصحافي روبرتو سافيانو 
العام الماضي، لانتقاده موقفها تجاه المهاجرين. وقال ديفيد دياز جوجيكس من 
منظمة »المادة 19«، ومقرها لندن: »في دولة ديمقراطية أوروبية، لا يستجيب أي 

رئيس الوزراء للانتقادات التي يوجهها كتاب مهددون قانونياً مثل سافيانو«.
)فرانس برس(

ذكاء »غوغل« الاصطناعي يقلق المؤسسات الإعلامية

أفادت »وول ستريت جورنال« أخبار
الجمعة، بأن »مايكروسوفت« 

تعتزم طرح الإصدار التالي من لعبة 
الفيديو »كول أوف ديوتي« على 
خدمة الاشتراكات التابعة لها بدلاً 

من النهج القديم ببيعها حسب 
الطلب فقط. حققت اللعبة إيرادات 

تزيد عن 30 مليار دولار.

حذر رئيس جهاز الاستخبارات الأمنية 
الكندي، ديفيد فيغنول، الكنديين 
من استخدام »تيك توك«، وقال إن 

بيانات مستخدمي هذا التطبيق 
المملوك لشركة بايتدانس الصينية 

»متاحة لحكومة الصين«، وذلك 
في مقابلة مع قناة »سي بي سي« 

بثت يوم أمس السبت.

أعلن الرئيس التنفيذي لـ»تسلا«، 
الملياردير إيلون ماسك، الجمعة، 
عبر منصة إكس أن كل الأنظمة 

الأساسية لشبكته الاجتماعية 
المعروفة سابقاً باسم تويتر باتت 

 ،»X.com« فاعلة تحت اسم النطاق
وهو ما يفعّل رسمياً الهوية 

الجديدة للمنصة بصورة كاملة.

تختبر »تيك توك« قدرة المستخدمين 
على تحميل مقاطع فيديو مدتها 

60 دقيقة، في سعيها لمنافسة 
»يوتيوب«. وتتاح الميزة لمجموعة 

محدودة من المستخدمين في 
أسواق محددة، وتقول المنصة إنها 

ليس لديها أي خطط فورية لإتاحة 
الميزة على نطاق واسع.

أكثر شراسة كل يوم، لكن  الذي يصبح  السباق  لتثبت نفسها في هذا  الذكاء الاصطناعي،  تعزز شركة غوغل جهودها في مجال 
التغييرات في محركها للبحث تقلق المؤسسات الإعلامية

Sunday 19 May 2024
الأحد 19 مايو/ أيار 2024 م  11  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3548  السنة العاشرة



التحصيل العلمي 
ضروري لكل 

فنان لأنهّ يزَيد من 
معرفته

لم يعترف النجم 
الفرنسي يوماً بأبوته 

لأري بولون

قد يكون ساعد في 
عملية نقل المواد اللازمة 

لإنشاء الأهرامات

وثائقي عن النحات محمد 
غني حكمت لحفظ 

أعماله من الاندثار

2223
منوعات

ــد نـــصـــر  ــ ــمـ ــ ــــحـ عـــــمـــــل الـــــــعـــــــراقـــــــي مـ
عـــلـــوش، مــنــذ تـــخـــرّجـــه فـــي »كــلــيــة 
السينما  )قــســم  الجميلة«  الــفــنــون 
والــتــلــفــزيــون(، فــي فــضــائــيّــات عــــدّة، مــديــراً 
ــا وإداريــــــــــــــا. حــــصــــل عــــلــــى مــاجــســتــيــر  ــيـ ــنـ فـ
بــغــداد«.  »جــامــعــة  مــن  نفسه  بالاختصاص 
منها: »نصب  وقــصــيــرة،  وثائقية  أفـــام  لــه 
ــــري ســلــيــم« )مـــصـــوّر المــلــوك  الــحــريــة« و»أمــ
والـــرؤســـاء( و»صــنــاعــة الــعــود« و»الــطــريــق 
إلــى بــغــداد« و»الــســاعــة الأخــيــرة«، وغيرها. 
يعمل على فيلمٍ وثائقي عن النحات العراقي 
مــحــمــد غــنــي حــكــمــت، كــمــا صــــدر لـــه أخــيــراً 

والــدلالــة«. الشكل  الــواقــع..  »تلفزيون  كتاب 
الــجــديــد« عـــن تجربتيه  حـــاورتـــه »الــعــربــي 

السينمائية والتلفزيونية.

¶ تعمل حــالــيــا عــلــى فــيــلــمٍ يــتــنــاول حــيــاة النحات 
محمد غني حكمت وأعماله.

الـــفـــيـــلـــم وثـــائـــقـــي طــــويــــل، بـــعـــنـــوان »شــيــخ 
النحاتين محمد غني حكمت«. بدأت العمل 
قيم 

ُ
عليه تزامناً مع بدء معرض استعاديّ أ

أخــيــراً فــي The Gallery، وتــزامــنــا أيــضــا مع 
ذكــــرى ولادتـــــه. بــعــد الــتــواصــل مـــع عــائــلــتــه، 
وُلـــدت فكرة الفيلم الــذي أبــدى ولـــداه ياسر 

وهاجر ترحيبهما الكبير به. يحكي الفيلم 
ــرز  ــي أبــ ــن مـــضـــامـــن فـــكـــريـــة وجـــمـــالـــيـــة فــ عــ
مــنــجــزاتــه الــفــنــيــة، الــتــي تـــزيّـــن مـــواقـــع عـــدّة 
فــي الـــعـــراق. فــعــلــيــا، بـــدأت تــصــويــر الأعــمــال 
المــعــروضــة فــي المــعــرض الاســـتـــعـــاديّ، التي 
تــنــوّعــت مــواضــيــعــهــا بــن الــحــيــاة الشعبية 
صب 

ُّ
ــرات الن

ّ
والــعــبــاءة والأســاطــيــر، ومــصــغ

والـــوجـــوه والأبــــــواب والمــقــابــض والمـــطـــارق، 
ــبـــس ومـــرمـــر  مــــن خــــامــــات عـــــــدّة: خـــشـــب وجـ
 عـــن تــخــطــيــطــات 

ً
ــز، فـــضـــا ــرونــ ونـــحـــاس وبــ

رات أبرز الاعمال التي 
ّ
ورقية. صوّرت مصغ

عــدّة في  الفنان في مواقع وساحات  ذها 
ّ
نف

صب عشتار وشهرزاد 
ُ
ر ن

ّ
بغداد، منها مصغ

رت وفــق  والمــتــنــبــي، وغــيــرهــا الــكــثــيــر، صُــــــوِّ
لتوثيقها  الفنية،  التقنيات والمعدّات  أحدث 

ها للفنان.
ّ
في فيلمٍ عن الأعمال كل

الفنان تحديداً؟ هل ستكون  ¶  لمــاذا اخترت هــذا 
لــك ستعمل  كبيرة ضمن مشاريع  عراقية  رمـــوزٌ 

عليها؟
إنتاجه  لــغــزارة  اخــتــرت محمد غني حكمت 
ـــقـــت إرث بــاد 

ّ
الـــفـــنـــي، ولــبــصــمــتــه الـــتـــي وث

ي معظم 
ّ
تغط أعماله  الرافدين وحضارتها. 

ساحات بغداد ومدن عراقية أخرى، كما في 

دول عــربــيــة، والــعــالــم. حــرصــي عــلــى إعـــادة 
وإيـــاه،  الــتــي جمعتني  التجربة  تلك  إنــتــاج 
مطلع عام 2000، وإنتاج أول فيلم لي الأول، 
»نـــصـــب الـــحـــريـــة«، الـــــذي كــــان مــحــمــد غني 
عنصراً رئيسياً فيه، لكونه حينها مساعداً 
 نال الفيلم رضاه 

ْ
للفنان جواد سليم. بعد أن

الذي   ،)2001( كان »محمد غني«  وإعجابه، 
واستثماراً  وبإنتاجه.  بناءً على طلبه،  ذ 

ِّ
ف

ُ
ن

الــفــرصــة   
ّ
أن أرى  الاســــتــــعــــادي،  لــلــمــعــرض 

تسنح مُجدّداً لإنتاج فيلمٍ بأحدث التقنيات، 
الــفــنــان نفسه في  مــا حــرص عليه  لتحقيق 
 أعــمــالــه في 

ّ
ــل ـــق كــ

َّ
ـــوث

ُ
 ت

ْ
فــيــلــمــه الـــســـابـــق: أن

إنتاج سلسلة  أنــوي   ،
ً
واحــد. مستقبلا فيلم 

أفـــامٍ عــن رمـــوز عــراقــيــة: زهــا حــديــد وفائق 
حسن ومنير بشير ومحمد شكري جميل، 

وآخرين.

¶ تــجــربــتــك فـــي الــســيــنــمــا تــكــاد تــكــون مـــحـــدودة، 
قياساً بالتلفزيون، إدارياً وفنياً. ما سبب ذلك؟

السينمائي،  الإنــتــاج   حقيقة 
ّ
لــكــن ــرّر.  أبــ لــن 

بالمفهوم العالمي عموماً، محدودٌ في العراق، 
بــســبــب الــكــلــفــة الــبــاهــظــة لــــأفــــام، وغــيــاب 
ــــادي. تــجــربــة المــخــرج السينمائي  المـ الــدعــم 
 ووحيدة، 

ٌ
 فريدة

ً
محمد شكري جميل مثلا

ها. إضافة إلى رصيد 
ّ
بالمقاييس العالمية كل

اعتمد  الــذي  العراقية،  السينمائية  الأفـــام 
ــتــــاج  عـــلـــى الــــشــــريــــط والـــتـــحـــمـــيـــض والمــــونــ
السينمائي، أي »المسرّات والأوجاع«، المنتج 
لعام  الثقافة  »بــغــداد عاصمة  مــشــروع  فــي 
2013«. هذا دفعني، كما دفع زملاء لي، إلى 
إيجاد سبيل بديل عن الوسيط السينمائي 
والإخـــراج  السيناريو  كتابة  الكلفة:  بــاهــظ 
التلفزيوني،  الوسيط  في  لأفــامٍ  والمونتاج 
ــاء على  ــكــ بـــإنـــتـــاج شــخــصــي، بـــــدلًا مـــن الاتــ
ــتـــاج. إدارتـــــي قـــنـــوات فضائية  شــمّــاعــة الإنـ
عدّة أضافت إلي الكثير. وفي المقابل، أخذت 
ــيـــدي الــشــخــصــي مــخــرجــا.  الــكــثــيــر مـــن رصـ
رغــــم ذلـــــك، حـــرصـــت فـــي أغـــلـــب المـــؤسّـــســـات 
التي عملت فيها على إخراج أفلامٍ، كـ«أمري 
ــريــــق إلـــى  ــطــ ــاد« و»الــ ــهــ ســـلـــيـــم« و»فــــــــؤاد جــ
ــقـــاش« و»أشــــبــــاح  ــنـ ــم الـ ــيــ ــراهــ ــداد« و»إبــ ــغــ بــ
ــأ المـــعـــاقـــن« و»الـــــــــرواف«  ــلـــجـ ــة« و»مـ ــ ــزركـ ــ الـ

و»الساعة الأخيرة«.

¶  حرصت على تحصيل علمي في الفن. ما مدى 
علاقته بعملك؟

 فـــنـــان، 
ّ

الــتــحــصــيــل الـــعـــلـــمـــي ضــــــــرورة لــــكــــل
ـــه يَــزيــد مــن رصــيــده الــثــقــافــي والمــعــرفــي، 

ّ
لأن

ــــــاع والـــفـــهـــم، ويــصــقــل 
ّ
ــرة الاط ــ ويـــوسّـــع دائــ

مــوهــبــتــه الــفــنــيــة. مـــا دفــعــنــي إلــــى تحقيق 
إكمالي دراستي  انتظاره،  الــذي طــال  الحلم 
بغداد  »جامعة  في  الماجستير  وتحضيري 
الفنون الجميلة« بتقدير امتياز، عن  ـ كلية 

رسالتي »التنوّع الدلالي للشكل في خطاب 
ــواقـــع«. أمّـــا عــن عــاقــة دراســتــي  تــلــفــزيــون الـ
للفنون بعملي فوطيدة، إلى حدّ كبير. قبل 
دراستي، أنجزتُ برنامجاً تلفزيونياً بإنتاجٍ 
ه أحد أشكال برامج 

ّ
عال: »سلام شباب«. إن

»تلفزيون الواقع«، في فئة برامج المسابقات. 
ــذا الــجــانــب من  ــة هــ ــ ــذا دفــعــنــي إلــــى دراســ هــ

التلفزيون.

¶  يــكــاد يــكــون كــتــابــك »تــلــفــزيــون الـــواقـــع: الشكل 
والــدلالــة« أول كتاب عــن هــذا المــوضــوع فــي المكتبة 

العراقية. ماذا عنه؟
ــــه خــاصــة 

ّ
ــــه أول كــتــاب لـــي أكــاديــمــيــا. إن

ّ
إن

. اخـــتـــرتُ عــنــوانــه بعد  بــحــث عــلــمــي وتـــقـــصٍّ
ــزارة الإنـــتـــاج، وافــتــقــار المــكــتــبــات العلمية  غــ
أجد  لم  الكتب.  من  النوع  لهذا  المتخصّصة 
فيها عنواناً صريحاً، باسم تلفزيون الواقع، 
 ومضموناً دلالياً 

ً
يقدّم دراسة شاملة، شكلا

 
ّ

لأشــكــال بــرامــج الـــواقـــع فــي الــتــلــفــزيــون. كــل
ــــى مــحــدّدة  ــتــــان: الأولـ مـــا عــثــرت عــلــيــه دراســ
مــوضــوعــيــا، والــثــانــيــة مــحــدّدة مــكــانــيــا. أمّــا 
في  فغزيرة  والأجنبية،  العربية  الــدراســات 
 الأشــكــال 

ّ
ــهــا لا تــــدرس كـــل

ّ
هـــذا المـــجـــال، لــكــن

والمضامين الدلالية في دراســة واحـــدة. هذا 
 يكون الكتاب مرجعاً رائداً 

ْ
ز لي على أن

ّ
مُحف

 للدارسين والباحثين والعاملين في 
ً
وشاملا

مجال إنتاج برامج تلفزيون الواقع.

¶  هل يمسح الكتاب تجارب الفضائيات العراقية، 
إخراج  في  تفكر  الواقع؟ هل  تلفزيون  بخصوص 

برنامج كهذا؟
في كتابي هذا تطبيقات في نماذج لبرامج 
ـــلـــتُ فـــيـــه أبــــرز 

ّ
ــلـــفـــزيـــون الـــــواقـــــع. كـــمـــا حـــل تـ

التجارب العالمية والعربية والمحلية، وأوّلها 
عالمياً برنامج Dr Phil في فئة برامج الحوار 
الاستعراضي. عربياً، هناك »المسامح كريم« 
في الفئة نفسها، وThe Voice في فئة برامج 
 The( المسابقات، ومحلياً برنامج »الصدمة
Shock(« في فئة برامج الدراما التسجيلية. 
الــكــامــيــرا الخفية، فكان  أمّـــا عــن فئة بــرامــج 
 

ٌ
»رامـــز فــي الــشــال«. فــي الــكــتــاب اســتــعــراض
في  الواقع  تلفزيون  برامج  لبدايات  موسّع 
الــعــراق، والــتــجــارب الأولـــى محلياً، وصــولًا 

إلى النتاجات الحديثة.

ر في إخراج فيلمٍ روائي طويل؟
ّ
فك

ُ
¶  هل ت

أفــكّــر جــدّيــا فــي ذلـــك. أبــحــث حالياً عــن نصٍّ 
جيد، يحمل هدفاً ورسالة سامية، ويعالج 

موضوعاً يجد صداه لدى الجمهور.

اكتشف علماء مجرى قديماً لنهر النيل بات 
جافاً حالياً، كان يتدفق بجانب نحو ثلاثين 
هرماً في مصر القديمة، من بينها أهرامات 
ــد يــكــون ســاعــد فـــي عــمــلــيــة نقل  الــجــيــزة، وقـ
المواد اللازمة لإنشاء هذا المجمّع الأثري قبل 

نحو أربعة آلاف سنة.
ــنـــهـــر الــــــذي يــبــلــغ طـــولـــه 64 كــيــلــومــتــراً،  والـ
والمــســمّــى »الأهــــرامــــات«، كـــان مــدفــونــا لفترة 
ــة ورمـــــال  ــيــ ــزراعــ طـــويـــلـــة تـــحـــت الأراضـــــــــي الــ
الــصــحــراء، بحسب دراســـة نــشــرت الخميس 
ــد  فـــــي مـــجـــلـــة كـــومـــيـــونـــيـــكـــيـــشـــنـــز إيـــــــــرث أنــ

إنفايرنمنت.
ــــوده ســبــب بــنــاء عـــدد كــبــيــر من  ويــفــســرّ وجـ
الأهــــرامــــات فـــي المــنــطــقــة الـــتـــي بـــاتـــت راهــنــا 
شريطاً من الصحراء يقع غرب وادي النيل، 
قـــرب الــعــاصــمــة المــصــريــة الــقــديــمــة ممفيس. 
تمتد هــذه المــســاحــة الشاسعة مــن أهــرامــات 
اللشت في الجنوب وصولًا إلى موقع الجيزة 
الــشــهــيــر شــمــالًا حــيــث تــقــع أهـــرامـــات خوفو 
وخفرع ومنقرع. تضم المساحة في المجموع 
31 هــرمــا، وهــو الــعــدد الأكــبــر مــن الأهــرامــات 
فـــي مـــصـــر، وبُـــنـــيـــت خــــال عــصــر المــمــلــكــتــن 
تــتــراوح بين  فــتــرة  القديمة والــوســطــى، قبل 

4700 و3700 عام.
ــر الــقــديــمــة  وكـــــــان المـــتـــخـــصـــصـــون فــــي مـــصـ
ممراً  استخدموا  آنـــذاك  السكان   

ّ
أن يــدركــون 

مــائــيــا قــريــبــا لــبــنــاء الأهـــــرامـــــات، عــلــى بُــعــد 
كيلومترات من المجرى الرئيسي لنهر النيل.

وقـــالـــت المـــعـــدة الــرئــيــســيــة لـــلـــدراســـة، إيــمــان 
غنيم، من جامعة نورث كارولينا في مدينة 
ويلمنغتون الأميركية، في حديث إلى وكالة 
فرانس برس: »لم يكن أحد متأكداً من موقع 

هذا الممر المائي الضخم وشكله وحجمه«.
ــائـــي،  لـــرســـم خـــريـــطـــة لمـــمـــر »الأهــــــرامــــــات« المـ
اســتــخــدم فــريــق غــنــيــم مــن الــبــاحــثــن صــوراً 
تقول  راداريــــة.  اصطناعية  أقــمــار  التقطتها 
الجيومورفولوجيا:  فــي  المتخصصة  غنيم 
ــلــــى عـــكـــس الــــصــــور الـــجـــويـــة أو أجـــهـــزة  »عــ
البصرية  الأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة  اســتــشــعــار 
تتمتع  الأرض،  لــســطــح  ــوراً  ــ تـــوفـــر صـ الـــتـــي 
الــرادار بقدرة مميزة على  أجهزة استشعار 
الــكــشــف عـــن الــهــيــاكــل الــقــديــمــة أو الأنـــهـــار 
ــــدت تحليلات  المــدفــونــة تــحــت الــــرمــــال«. وأكـ
مـــيـــدانـــيـــة بــيــنــهــا حـــفـــر عــمــيــقــة فــــي الـــتـــربـــة، 
بــيــانــات الأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة وكــشــفــت عن 
النهر المخفي الذي يبلغ طوله 64 كيلومتراً، 
ويــتــراوح عرضه بين 200 و700 متر، أي ما 

يعادل مقاييس مجرى نهر النيل الحالي.
 منسوب النيل آنذاك كان أعلى بكثير 

ّ
بما أن

اليوم، فقد حظي بمجارٍ عدة  ممّا هو عليه 

المدنية  المحكمة  إلــى  ـــدّم 
ُ
ق الطلب  أن  16 عاماً 

الابــتــدائــيــة فـــي جــنــيــف، لأنـــه مــكــان »إقـــامـــة« 
ديـــلـــون وفـــقـــا لــســجــل ســـكـــان جــنــيــف. ورأت 
المحامية أن المحكمة يجب أن تحكم »بسرعة« 
في القضية في الأيام المقبلة، بعد أن تحدد ما 
إذا كان الموضوع في نطاق اختصاصها قبل 

الرد على مضمون الدعوى.
الــقــضــاء  ــد  ــ أكـ ــلــــول 2021،  أيــ فــــي ســبــتــمــبــر/ 
»غير مختص  أنــه  الاستئناف  فــي  الفرنسي 
بالأبوة  الاعــتــراف  طلب  في  للحكم  إقليمياً« 
ــــى المـــمـــثـــل آلان  ــه آري بــــولــــون إلـ ــهـ الــــــذي وجـ
ــــع فــي  ــواقـ ــ ــــون، بــســبــب مـــكـــان إقـــامـــتـــه الـ ــلـ ــ ديـ
أغسطس/  في  مولود  بولون  آري  سويسرا. 

طلبت ابنة أري بولون، الذي لم يعترف آلان 
ديلون يوماً بأبوّته له، من القضاء في مدينة 
جــنــيــف الــســويــســريــة تــعــيــن خـــبـــراء لجمع 
عيّنات من الحمض النووي للممثل الفرنسي 
ما  النسب، على  تأكيد صحة  الشهير، بغية 
التي  ديتيشيم،  ساسكيا  محاميتها  قــالــت 
قــالــت لــوكــالــة فــرانــس بـــرس الــجــمــعــة: »أؤكـــد 
أنني تقدمتُ بطلب اتخاذ إجراءات احترازية 
فائقة«، في تأكيد لمعلومات نشرتها صحيفة 

تريبون دو جنيف.
الإجـــــراء الاحــــتــــرازي الــفــائــق تــدبــيــر قضائي 
يــتــيــحــه الــقــانــون الــســويــســري يــمــكــن النطق 
بــه إذا كــانــت خــطــورة الــوضــع تتطلب ذلــك، 
ض دلــيــل  عــلــى ســبــيــل المـــثـــال فـــي حــــال تـــعـــرُّ
لتهديد بالاختفاء. وأشــارت  أو  معيّ لخطر 
المحامية إلى أن المطلوب الاستعانة »بخبراء 
لأخـــذ الــحــمــض الــنــووي لآلان ديــلــون« حتى 
ــا إذا كـــان  تــتــمــكــن مــوكــلــتــهــا مــــن تـــحـــديـــد مــ
ــا«، مــشــيــرة إلـــى أن ابــنــة آري بــولــون  ــدّهــ »جــ
مــمــثــلــة أيــضــا بــمــحــامــيــهــا الــفــرنــســي ريــشــار 
البالغة  الفتاة  محامية  وأوضــحــت  سيديو. 

تتبع  يصعب  الــتــي  الفيضية  سهوله  ــعــبُــر 
َ
ت

 المنظر الطبيعي تغيّر بسبب بناء 
ّ
أثرها لأن

سد أسوان في ستينيات القرن العشرين.
تقع الأهرامات على بعد كيلومتر واحد فقط 
في المتوسط من ضفاف مجرى »الأهرامات«، 
وقد تم بناؤها بشكل أو بآخر على السهول 

بحثنا  »كشف  غنيم:  إيمان  تقول  الفيضية. 
 عدداً كبيراً من هذه الأهرامات كان يضم 

ّ
أن

مــمــراً مرتفعاً يـــؤدي إلــى معابد فــي الـــوادي 
كانت بمثابة موانئ نهرية«.

ــودة أن مـــجـــرى  ــ ــوجــ ــ تــــؤكــــد أدلــــــــة كـــثـــيـــرة مــ
ــع لــنــقــل  ــريــ »الأهــــــــرامــــــــات« كــــــان كـــطـــريـــق ســ
الكميات الهائلة من المــواد والأعــداد الكبيرة 
المشاركة  الأهــرامــات. تقول  لبناء  العمال  من 
فـــي إعــــــداد الــــدراســــة ســــــوزان أونـــســـتـــن من 
قسم التاريخ في جامعة ممفيس الأميركية: 
حضر معظمها من 

ُ
»كانت هذه المــواد التي أ

مــنــاطــق تــقــع إلـــى الــجــنــوب، ثقيلة وكــبــيــرة، 
وكــــان مــن الأســهــل تــالــيــا تــركــهــا تــطــفــو على 

سطح النهر ونقلها عبره لا برّاً«.
 المعابد الواقعة على 

ّ
وتشير المؤرخة إلى أن

ضــفــاف مــجــرى »الأهــــرامــــات« كــانــت بمثابة 
وإقامة  الحاشية  لاستقبال  مخصص  مرفأ 
»فــي هذا  تــقــول:  للفرعون.  مــراســم جنائزية 
المكان كانت تجري الطقوس قبل نقل الجثة 

إلى مدفنها داخل الهرم«.
ــزاء  ــة الــتــفــصــيــلــيــة لأجــ ــدراســ وتــضــيــف أن الــ
مختلفة من النهر »تبيّ لنا كيف تم بناء كل 
المــائــي، مما يتيح  إلــى الممر  هــرم بالاستناد 
لنا أن نفهم بشكل أفضل لمــاذا اختار الملوك 
آنذاك من الأسرة الرابعة إلى الأسرة الثانية 
الأهــرامــات في مناطق معيّنة«.  بناء  عشرة، 
 »هــــــذا الاكـــتـــشـــاف 

ّ
ــى أن ــ ــتـــن إلـ تــلــفــت أونـــسـ

ر الخيارات المتعلقة بالبناء 
ّ
يذكّرنا بمدى تأث

والإسكان والزراعة بالتغيرات الطبيعية«.
)فرانس برس( �

آب 1962، واسمه الحقيقي كريستيان بولون، 
وعُثر عليه ميتاً في مايو/ أيار 2023 عن 60 
 بأبوّته لآري 

ّ
ط

َ
عاماً. لم يعترف آلان ديلون ق

بــولــون، ابــن المغنية الألمــانــيــة نيكو مــن فرقة 
»فيلفت أندرغراوند«، التي كانت تربطه بها 
القرن  فــي ستينيات  قصيرة  غــرامــيــة  عــاقــة 
الــعــشــريــن. ومـــع ذلــــك، نــشــأ آري فــي طفولته 
على يد والدة آلان، إديت بولون، التي يحمل 
عــدة،  مناسبات  فــي  الــرجــان  التقى  كنيتها. 
الممثل:  لــه  قــال  عــام 1986 عندما  كما حصل 
»أنــــت لا تــشــبــهــنــي، لا فــي لـــون الــعــيــنــن، ولا 
في الشعر، أنت لست ابني، ولن تكون كذلك 
أبداً«، وفق ما قال آري في مقابلة مع صحيفة 
الذي  آري  عانى  وقــد  الفرنسية.  ليبراسيون 
ــان يــعــمــل مــــصــــوّراً مــــن إدمـــــــان المــــخــــدرات،  ــ كـ
دخــــل مـــرات عـــدة لــلــعــاج فــي مستشفيات 

ُ
وأ

المدمنين.  معالجة  ومصحات  النفسي  الطب 
الــذي أصيب  عاماً(   88( ديلون  آلان  ويعاني 
بجلطة دماغية عام 2019 أيضاً من سرطان 

الغدد الليمفاوية.
)فرانس برس(

»حفيدة« آلان ديلون تلجأ للقضاء

»اللد«... عالمٌ من 
دون نكبة فلسطين

مجرى قديم لنهر النيل: ممر الأهرامات المائي

محمد 
نصر علوش

فنون وكوكتيل

نجوم

مقابلة

آثارفيلم

قــالــت مخرجة فيلم »الــلــد« الأميركية ســـارة إيــمــا فــريــدلانــد إن أي شــيء يــدافــع عن 
الــحــقــوق الفلسطينية »لا يـــزال مــوضــع خــوف كبير فــي الــولايــات المــتــحــدة، بسبب 
لم  واقــع بديل  أحــداثــا في  »الــلــد«  التسجيلي  الفيلم  الصهيوني«. ويعرض  اللوبي 
تحدث فيه النكبة، ويلفت الانتباه إلى إمكانية عيش الناس من جميع الأديان بسلام 
معاً في فلسطين. أشــارت فريدلاند في حديث مع وكالة الأنــاضــول، الخميس، إلى 
أنهم اضطروا لتأجيل عرض الفيلم بعد إلغاء مهرجان أيام فلسطين السينمائية في 
الأراضي الفلسطينية، من جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 

السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت في حديثها عن قصة بداية فكرة الفيلم: »أنا يهودية أميركية، ولم نتعلم أي 
شيء عن النكبة. وكأنهم محوا هذا الحدث عمداً من أذهاننا«. أضافت: »عام 2015 
قرأت مقالة عمّا حدث في اللد أثناء النكبة، لقد أذهلتني تماماً. كنت مخرجة للأفلام 
الوثائقية لفترة طويلة، واعتقدت أنه يمكنني استخدام مهاراتي في سرد القصص 

لتوسيع المنظور حول هذا التاريخ«.
لــم تحدث  التي  البديلة«  المتحركة »فلسطين  بالرسوم  أنهم صـــوروا  إلــى  وأشـــارت 
فيها النكبة، ولفتت إلى أنهم استلهموا فكرة الفيلم من كتاب سالم تماري »الجبل 
ضد البحر« الذي يصف فيه إحياء ذكرى الخضر )القديس جرجس( من قبل اليهود 
والمسلمين والمسيحيين على حد ســواء. وأكــدت أن »حوالي 70 عاماً من الاستعمار 
الصهيوني لا يقارن بالحياة المشتركة التي استمرت لمدة 2500 عام في مدينة اللد«، 
 أن »أي شيء يدافع عن الحقوق الفلسطينية لا يزال موضع خوف كبير في 

ً
موضحة

الولايات المتحدة، والسبب هو اللوبي الصهيوني«.
مــن جانبه، قــال الكاتب والمــخــرج المــشــارك فــي إخـــراج الفيلم رامــي يونس وهــو من 
ســكــان الــلــد، إن المــديــنــة »لــهــا تــاريــخ يمتد لأكــثــر مــن 5 آلاف عـــام. إنــهــا مــثــل النجم 
المنسي«، مشيراً إلى أن »الرسالة الأساسية لمدينة اللد هي قصتها التي ترمز إلى 

.»
ً
قصة الشعب الفلسطيني كاملا

)العربي الجديد، الأناضول(

أوّل  كتاباً  علوش  نصر  محمد  العراقي  يؤلفّ  وإخراجاً،  وإدارة  إنتاجاً  والتلفزيون،  السينما  بين 
له، بعنوان »تلفزيون الواقع: الشكل والدلالة«، صدر قبل فترة وجيزة. يهتمّ بفنانين عراقيين 

يحمل  أنْ  على  له،  طويل  روائي  أول  ليُخرج  تمويل  عن  ويبحث  وثائقية،  أفلاماً  عنهم  فيُنجز 
هدفاً ورسالة يجدان صدى لهما بين المتفرّجين. عن هذا، حاورته »العربي الجديد«

بول مكارتني يدخل نادي 
أصحاب المليارات

السابق  بيتلز  ذا  فــرقــة  دخــل عضو 
ــنـــي )الــــــصــــــورة( نــــادي  ــكـــارتـ ــــول مـ بــ
أصـــحـــاب المـــلـــيـــارات، لــيــصــبــح بــذلــك 
يــجــمــع  ــانـــي  ــطـ ــريـ بـ مـــوســـيـــقـــي  أوّل 
ثروة بهذا الحجم، بحسب صحيفة 
ــنــــداي تـــايـــمـــز فــــي تــصــنــيــفــهــا  ذا صــ
ــنـــوي الــــــذي يــشــيــر إلـــــى اتـــجـــاه  الـــسـ
تراجعي لعدد أصحاب المليارات في 
التصنيف  هــذا  وبحسب  بريطانيا. 
ـــشـــر الــجــمــعــة، ويـــضـــم أكــبــر 

ُ
الـــــذي ن

 بــول 
ّ

ــبــــاد، احـــتـــل 350 ثـــــروة فـــي الــ
 ،165 المـــركـــز  عـــامـــا(   82( مــكــارتــنــي 
الموسيقية  حفلاته  عــائــدات  بفضل 

امتلاكه  التي يحصّلها من  والمبالغ 
ــا حــــظــــي هــــذه  ــمــ ــــوق أعــــــمــــــال. كــ ــقـ ــ حـ
المغنية  بدعم إضافي بفضل  السنة 
الأميركية بيونسيه التي أعادت في 
أحدث ألبوماتها تأدية أغنية »بلاك 
بيرد« لفرقة بيتلز. وبحسب »قائمة 
التي نشرتها »ذا صنداي  الأثرياء« 
تايمز«، تضم بريطانيا في المجموع 
رقـــــــم شــهــد  فـــــي  مـــــلـــــيـــــارديـــــراً،   165
انخفاضاً بستة أشخاص عن العام 
المــاضــي، وبنحو 12 مــلــيــارديــراً من 
الرقم القياسي الذي سُجّل في العام 
مــلــيــارديــراً. وقالت  2022 وبــلــغ 177 
أثـــريـــاء   )...( أن  ــبـــدو  »يـ الــصــحــيــفــة: 
العالم بــدؤوا يــغــادرون« الــبــاد. من 
التراجع  هذا  وراء  الكامنة  الأسباب 
الــتــي ذكــرتــهــا الــصــحــيــفــة، مستوى 
السنوات  في  ارتفع  الــذي  الضرائب 
الأخيرة أو استقطاب بورصة لندن 
رؤوس أمـــــوال أقــــل. بـــالإضـــافـــة إلــى 
ــك انــخــفــضــت الـــثـــروة الإجــمــالــيــة  ذلــ
لأغنى 350 شخصاً في البلاد بشكل 
جــنــيــه  ــار  ــيـ ــلـ مـ  796,5 ــــن  مـ طـــفـــيـــف، 
دولار(  مليار   1007,31( إسترليني 
مليار   1005,90( مــلــيــار   795,3 إلـــى 
دولار(، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة 

والتضخم وتباطؤ الاقتصاد.

إصابة برواس حسين 
بالسرطان

أعــلــنــت المــغــنــيــة الـــكـــرديـــة الــعــراقــيــة 
بـــــــــــرواس حــــســــن )الـــــــــصـــــــــورة( عــن 
إصابتها بمرض السرطان. وكتبت 
عبر حساباتها في مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، بــالــلــهــجــة الـــعـــراقـــيـــة 
واللغة الــكــرديــة: »أنــا دائــمــا راضية 

ــــذي كــتــبــه الــلــه  بــالــقــضــاء والـــقـــدر الـ
لنا. نعم أنا أحارب المرض الخبيث 
ســرطــان الأمــعــاء. حالياً فــي مرحلة 
العلاج. الحمد لله والشكر على كل 
شي. ادعولي بالشفاء. الله يحفظكم 
ويــحــفــظــنــا مــــن كــــل المــــــرض والـــشـــر 

ويشفي جميع المرضى«.

تحدي البطاطا يقتل 
مراهقاً

أظهر تشريح لجثة مراهق أميركي 
يبلغ 14 عــامــا أنـــه تــوفــي مــن جــراء 
ــارة جـــداً  ــ تـــنـــاولـــه رقــــاقــــة بـــطـــاطـــا حــ
)الصورة(، في إطار تحدي البطاطا 
الــــحــــارة المـــثـــيـــر لـــلـــجـــدل الــــــذي كـــان 
ــاريــــس  ــــب هــ ــيــ ــ ــه. وأصــ ــ ــيـ ــ ــارك فـ ــ ــشــ ــ يــ
وولوبا، المقيم في ماساتشوستس 
»سكتة قلبية  شمال شرقي البلاد، بـ
إزاء تناول مادة غذائية تحتوي على 

كمية كبيرة من مادة الكابسيسين«، 
وفقاً لتقرير التشريح الذي اطلعت 
عليه وكالة فرانس برس الخميس. 
والــكــابــســيــســن هــــو عــنــصــر نــشــط 
إحساساً  يسبب  الــحــار  الفلفل  فــي 
ن يتناوله. وذكــرت وسائل 

َ
لم حارقاً 

 المــراهــق تــوفــي في 
ّ
إعـــام محلية أن

 ،2023 أيـــلـــول  ســبــتــمــبــر/  مـــن  الأول 
بعد تجربة »تحدي رقاقة البطاطا 
الـــواحـــدة«، وهــو تحد مثير للجدل 
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تونس ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في 
ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

في هذا الموضوع يشغلني هاجسان: 
الأوّل هاجس الإجرام الإسرائيلي ضدّ الأطفال 
والــنــســاء والــشــيــوخ والمـــدنـــيّـــن فـــي فلسطين 
بــصــفــة عــــامّــــة، مـــقـــابـــل صـــمـــت الــــعــــرب الـــذيـــن 
درتهم ليس على محاربة »إسرائيل« 

ُ
ق فقدوا 

لتحرير الأرض من الاحتلال فحسب، بل حتى 
 ،

ّ
حتل

ُ
قدرتهم على الرفض الأخلاقي لسلوك الم

ــه ذو علاقة بنوع 
ّ
وهــذا أمــرٌ خطير للغاية لأن

لطة  السُّ إلــى  وصلت  التي  السياسية  خبة 
ُّ
الن

رق 
ُ
رة في هذه الأحــداث، وبِط

ّ
في البلدان المؤث

ــم الــعــربــي 
َ
ــلــهــا لمــصــالــح بــلــدانــهــا ولــلــعــال

ُّ
تــمــث

بصفة أعـــمّ. الــهــاجــس الــثــانــي مــســار المقاومة 
ة 

ّ
 نتيجة الحرب على غز

ّ
العمَلي ومآلاته، لأن

ستكون فارقة بالنسبة للفلسطينيّين أوّلًا، ثم 
م الغربي الداعم 

َ
للمنطقة برمّتها، وكذلك للعال

»إسرائيل« بشكل مُطلق ولا إنساني. رسميّاً لـ

ر العدوان على حياتك اليومية والإبداعية؟
ّ
■ كيف أث

ــدودة إلـــى  ــ ــشـ ــ ــيـــاتـــي الـــيـــومـــيّـــة مـ أصـــبـــحـــت حـ
 لحظة نسمع خــبــراً جــديــداً 

ّ
الأحـــــداث. فــي كـــل

مُــفــرِحــا أو مُــحــزِنــا عــن المــقــاومــة، عــن مــواقــف 
ول الـــعـــربـــيـــة، عــــن يــقــظــة الإنــــســــان الـــحـــرّ  الــــــــدُّ
لب 

َ
فــي الــجــامــعــات الــغــربــيــة الــتــي بـــدأت فــي ق

مُعادلة الوعي بالحقائق في هذه المجتمعات. 
ــلــبــة لا يــحــتــجّــون فــقــط عــلــى ما 

َّ
 هــــؤلاء الــط

ّ
إن

لــلــفــلــســطــيــنــيّــن أصـــحـــاب الأرض من  يـــحـــدُث 
ف بمضامين  إبادة، بل كذلك على الوعي المزيَّ
الــعــدل والــحــرّيــة والــديــمــقــراطــيــة المــكــرّســة من 
قــبــل الــلــيــبــرالــيــة الأداتــــيــــة الــرأســمــالــيــة، الــتــي 
من  والــحــرّيــة  الديمقراطية  مــقــولات  تستعمل 
وأودُّ  والإمبريالية.  الاستعمار  مُمارسة  أجل 
 هــذا الــوعــي قــد يكون سياقياً 

ّ
نــبّــه إلــى أن

ُ
أن أ

ه 
ُ
يَــجْــرِ استغلال لــم  فقط وســيــذهــب ســـدىً إذا 

الليبرالية  الرأسمالية   
ّ
لأن وجــه،  أحسن  على 

ستستخدم العِلم الأداتي من أجل تجاوز هذه 
ها لن تمحو 

ّ
الأزمة، وقد تنجح في ذلك، ولو أن

النتائج على أمد متوسّط. بطبيعة الحال هذا 
الانشداد إلى الأحداث لم يمنعني من مواصلة 
خــــرى مــن الانــشــغــالات الــتــي أعتبرها 

ُ
أنــــواع أ

نضاليّة من منظور استراتيجي، وهي الكتابة 
الــعُــمــران، كما يسمّيه  عِلم  فــي مجال  النقدية 
ابــن خــلــدون، وتــكــويــن الطلبة وتــدريــبــهــم في 
في  المعرفة  يكتسبوا ســاح  كي  الاختصاص 

هذه المعركة المصيرية الشاملة.

الــعــمــل الإبـــداعـــي ممكنٌ  ــة تشعر أن  إلـــى أي درجـ  ■
وفعّال في مواجهة حرب الإبادة التي يقوم بها النظام 

الصهيوني في فلسطين اليوم؟
 العمل الإبــداعــي يكون في 

ّ
هو فعّال جــدّاً، لأن

ياً ومُبهراً، وهو يكون مُبهراً 
ّ
معظم الأحيان فن

راً عندما يكون نقدياً، أي عندما يكشف 
ّ
ومؤث

ر كانت محجوبة عنهم بفعل 
َ
للناس زوايا نظ

العمل  الوعي.  تزييف  آليات  ونشاط  الروتين 
الإبداعي الذي يلقى رواجــا كبيراً يكون عادة 
مبنيّاً على مبادئ أخلاقية عُليا، وعلى فلسفة 

تكشف درامــا الإنسان بوصفه كائناً ضعيفاً. 
الــعــمــل الإبـــداعـــي يــعــتــرف بــذلــك ويــكــشــف عنه 
ويــديــن مــن يتسبّب فــي أذيّـــة الإنــســان ويدعو 
ــــى حـــمـــايـــة الإنــــســــان فــي  ـــي إلـ

ّ
ــن ــفـ بـــالإيـــحـــاء الـ

في  الإبــداعــي  العمل   مهمّة 
ّ
فـــإن لــذلــك  ضعفه. 

أنــه يكشف، بطريقته  الإبـــادة،  مواجهة حــرب 
القبيح  الوجه  الـــروح، عن  إلــى  النافذة  ية 

ّ
الفن

الآخـــر لمــن يــدّعــي الــديــمــقــراطــيــة والــحــداثــة في 
ــفــه 

ّ
ــرق الــــعــــربــــي، وهـــــي هــمــجــيــتــه وتــخــل ــشــ المــ

التي  بالشعوب  يُلصقهما  الغرب  كــان  الــلــذان 
إنساني  »إسرائيل« من منظور  فـ استعمرها. 

فة إلى أقصى حدّ.
ّ
متوحّشة ومتخل

يّض لك البدء من جديد، هل ستختار المجال 
ُ
■ لو ق

 آخـــــر، كــالــعــمــل الــســيــاســي أو 
ً
الإبــــداعــــي أو مـــجـــالا

النضالي أو الإنساني؟
لات صاحبه 

ّ
 مسار في الحياة يصنع تمث

ّ
كل

ــه، لأنــه بــقــدر مــا ينحت الــفــرد قــدراتــه  عــن ذاتـ
فــا يتخيّل مصيره  ذاتـــه،  ومــهــاراتــه يصنع 
التي  الــحــالــة  فــي   

ّ
إل لتجربته،  كحصيلة   

ّ
إل

تـــكـــون فــيــهــا الــتــجــربــة فــاشــلــة تـــمـــامـــا. لــذلــك 
مـــن الــصــعــب عــلــى الإنـــســـان الــتــفــكــيــر فـــي ما 
كــان يُمكن أن يفعله لــو لــم يــكُــن على مــا هو 
عليه حاليّاً باستقلال عمّا يُحدثه فيه تأثير 
أعتقد  ني 

ّ
لكن التي عاشها.  الفِعلية  التجربة 

أن نقل المــهــارات مــن مجال إلــى مجال مُمكن 
رت العزيمة.

ّ
إذا توف

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
استقالة  فيه  هــذا   

ّ
تغييراً، لأن أنتظر  لا  أنــا 

ــــم. 
َ
ــر الــــعــــال ــ ــيّ ــغــ ـــــــن يــ

َ
وتـــســـلـــيـــم بـــالمـــصـــيـــر لم

عمل  بفعل  معظمها  في  تحدث  التغييرات 
ــــل اعـــمـــلـــوا«! لـــذلـــك يــؤســفــنــي  الإنــــســــان، »وقـ
السياسية  ــخــب 

ُّ
الــن مــن  كــثــيــراً  أرى  أن  ــدّاً  جــ

مهزومة  ــهــا 
ّ
أن فكرة  استبطنت  قــد  العربية 

ـــم، وهـــي لا 
َ
ــادرة عــلــى تــغــيــيــر الـــعـــال ــ وغــيــر قـ

الأسلم   
ّ
أن بمبدأ  تفكّر  فهي  بــذلــك،  تعترف 

ــا لا  ــهــ ــال لأنــ ــ ــحـ ــ ــم لـــهـــا بــطــبــيــعــة الـ ــ ــلـ ــ - الأسـ
تستشير فــي ذلـــك شــعــوبــهــا - هــو الــركــوب 
في قطارات سائرة حتى لو كانت لا تتبيّ 
آخــرون  مها ويــقــودُهــا  جــيّــداً وجهتها، صمَّ
ــوّة. فــــي رأيـــــــي، إذا كــانــت  ــقــ ــالــ تـــديـــن لـــهـــم بــ
هـــنـــاك مـــن حــصــيــلــة اســتــراتــيــجــيــة سلبية 
على حسابنا  الغربية  الــدول  قتها 

ّ
جــدّاً حق

عُ 
ْ
نــحــن الــعــرب مــنــذ هــزيــمــة 1967، فــهــي نـــز

يزن التميمي

ــعــــن«، ظــهــر مُــؤسّــس  فـــي »عــيــد مـــيـــاده الأربــ
فيسبوك ورئيس شركة ميتا، مارك زوكربيرغ، 
عــلــيــهــا:  ــتــــب  ــ كُ  )TShirt( ــوزة«  ــ ــلــ ــ »بــ مــــرتــــديــــا 
لاتينية  عبارة  »carthago delenda est«؛ وهي 
ر«.  دمَّ

ُ
يمكن ترجمتها إلى »قرطاج يجب أن ت

يَــعــرف مــن لــديــه فــكــرة عــن الــتــاريــخ الــرومــانــي 
- مثل زوكربيرغ  اللاتينية  اللغة  وأساسيات 
وغــيــره مــن خــرّيــجــي الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة - 
 قــائــل الــعــبــارة هــو الــقــائــد الــرومــانــي كاتو 

ّ
أن

الأكـــبـــر، الــــذي اعــتــاد أن يــخــتــم بــهــا خطاباته 
ــانـــي  ــيـــوخ الـــرومـ ضـــة فــــي مــجــلــس الـــشـ المـــحـــرِّ
اللدود  الخصم  مع  البونيقية  الــحــروب  أثناء 
سمت 

َّ
الــذي ات لروما: قرطاج، وذلــك في الزمن 

ــي الـــســـام  ــاج بـــالـــرغـــبـــة فــ ــرطــ فـــيـــه ســـيـــاســـة قــ
ب الحروب مع روما، فكانت 

ُّ
والاستقرار وتجن

الأخـــيـــرة تــبــحــث دائـــمـــا عـــن ذرائـــــع لــلــمــبــادرة 
»الخطر«، وعُــرف كاتو  بالهجوم وإنهاء هــذا 

ــذا الــتــيــار المـــحـــرّض عــلــى الــحــرب.  بتمثيله هـ
إمبراطوريات حديثة  إذ تخوض  زمننا  وفي 
تــســتــلــهــم تــاريــخــهــا وأمـــجـــادهـــا مـــن الـــرومـــان 
العالم،  من  كثيرة  أنحاء  في  تدميرية  حروباً 
عبارات  وإعلاميوها  سياسيوها  ويستخدم 
مقتبسة من كتب تاريخية ودينية للتحريض 
ه 

ّ
على مــدن وشــعــوب وأمـــم، لــدعــوة الــعــالــم كل

الــوجــود، كما كان  للمشاركة في مسحها من 
كاتو الأكبر يدعو ويأمل، فليس من المستغرب 
الــعــبــارة غضباً وتــســاؤلات من  ثير هــذه 

ُ
ت أن 

العبارة  همت 
ُ
ف لــو  المستهدفتان  هما  جهتين 

بشكل مُــبــاشــر: ســكّــان قــرطــاج الــحــالــيــة، التي 
نجت وازدهــرت قرورناً طوالًا بعد زوال كاتو 
يُنادى  الذين  والفلسطينيون  وإمبراطوريته، 
الحديث  العالم  ن خطباء 

ّ
ويتفن إفنائهم،  إلى 

بوجوب انكسار مقاومتهم.
أظــهــر كــثــيــر مــن الــتــونــســيّــن امــتــعــاضــهــم من 
ورأوا  مدينتهم،  تستهدف  التي  العبارة  هــذه 
للحرب، بينما ربط كثير  ناً 

ّ
إعلاناً مبط فيها 

ة، 
ّ
ــز مـــن الـــعـــرب الــعــبــارة بــحــرب الإبـــــادة فـــي غـ

ــــع الـــســـيـــاســـات الــقــمــعــيــة الـــتـــي مــارســتــهــا  ومـ
الفلسطيني  المــحــتــوى  »مــيــتــا« على  مــنــصّــات 

لا يمُكن فصل العبارة عن 
واقعنا السياسي اليوم، 
وعن الدور الذي تلعبه 

»ميتا« وغيرها من شركات 
الإمبراطورية الحديثة من 

حروب تدميرية

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أيام 

العدوان على غزةّ وكيف 
أثرّ على إنتاجه وحياته 

اليومية، وبعض ما يودّ 
مشاركته مع القراّء. 

»زعزعتمُ القناعات 
القديمة التي تحتمي بها 
النُّخب المهزومة«، يقول 
الباحث التونسي في لقائه 

مع »العربي الجديد«

نتحركّ جيئةً وذهاباً، إلى الأمام وإلى الوراء، ومن بيروت إلى حمص، من الولادة إلى الوفاة، 
من السلم إلى الحرب الأهلية في لبنان وسورية

عن المركزية الأوروبية وإبادة الآخر

عزّة طويل القارئ مؤلِّفاً ثانياً

تعكس العبارة وجهاً 
من أوجه المركزية 

الأوروبية - الغربية

تتيح للقارئ ما يبدو 
حرّيةً ما في إعادة 

وصل الأجزاء المبعثرة

سلاح المعرفة 
خطيرٌ في هذه المعركة 

المصيرية الشاملة

الإمبريالية حرّفت 
مقولات العدل والحرّية 

والديمقراطية

2425
ثقافة

إضاءة

قراءة

فعاليات

أو المــتــضــامــن مــعــه. يصعب عــلــى الإنــســان أن 
ــهــم أصحابها 

ّ
ــف هـــذه الــفــرضــيــات ويــت

ِّ
يُــســخ

هم ذوو خيال واســع، وأن يشرح خلفيات 
ّ
بأن

العبارة والسياق الــذي جــاءت فيه، كما تنقل 
وكالات الأخبار التي تشرح الوقائع المعروفة، 
العبارة  بــهــذه  يستأنس  زوكــربــيــرغ   

ّ
أن وهــي 

لوصف صراعه مع شركة غوغل حين أطلقت 
وقتئذ   .2016 سنة  بفيسبوك  شبيهة  منصّة 
غوغل  على  الحرب  فوه 

ّ
وموظ فيسبوك  أعلن 

 أنــســب طــريــقــة لــلــتــعــامــل مـــع هــذا 
ّ
ــرّروا أن ــ ــ وقـ

التهديد لمكاسبهم وامتيازاتهم هي السياسة 
التي اتبعها كاتو الأكبر، وهي التدمير التام 
لقرطاج - غوغل. هنا يصير الجنرال الروماني 
قدوة ومصدر إلهام في ساحة حرب من نوع 
امتعاض  التفسير  هــذا  هــل يمنع  آخــر. ولكن 

الناس واستهجانهم للعبارة؟
برأيي، لا يُمكن فصل هذه العبارة عن الواقع 
الــذي تلعبه  والـــدور  الــيــوم،  للعالم  السياسي 
»مــيــتــا« وغــيــرهــا مــن شــركــات الإمــبــراطــوريــة 
ضدّ  التدميرية  الــحــرب  علن 

ُ
ت التي  الحديثة، 

ــعــــارض يـــهـــدّد مــصــالــحــهــا   مــنــافــس أو مُــ
ّ

كــــل
وامــتــيــازاتــهــا. فــالاقــتــبــاس مــن قــائــد عسكري 
الطرف  وتجاهل  روايــتــه  مــع  والتماهي  قديم 
الآخـــر دلــيــل عــلــى وجـــود عقلية مــشــتــركــة في 
التعامل مع الآخر والرغبة في تحطيمه تماماً.
)كاتب فلسطيني مُقيم في ألمانيا(

ل جريء وحرّ للذات، لا يُنجز 
ّ
هو همّة وتمث

جاع في 
ُّ

شيئاً من دون العقل الرصين والش
خب 

ُّ
الن الــوقــت، وهــو مفهوم غائب عن  ذات 

السياسية العربية الحاكمة حالياً.

■ شخصية إبداعية مقاوِمة من الماضي تودّ لقاءها، 
وماذا ستقول لها؟ 

لا يُمكن مقابلة شخصيّات من الماضي حتى 
ــا أســـتـــذكـــر فــــي مــجــالــي  ــمـ بــشــكــل مـــتـــخـــيّـــل. إنـ
المــتــنــبّــي شــاعــراً وابــــن خــلــدون مــؤسّــســا لعِلم 
ــا مــن  ــ ــد مـــفـــكّـــراً حــــــــرّاً. أمــ ــ الــــعُــــمــــران وابـــــــن رشــ
ــدامــى فيعجبني 

ُ
الــق المــغــاربــيّــن  الــســيــاســيّــن 

طــمــوح قــــادة قــرطــاج والمــرابــطــن والمــوحّــديــن 
أنفسهم  فــي  وثقتهم  طموحُهم  والــفــاطــمــيّــن. 
كــانــا مُــثــيــرَيــن لــإعــجــاب، وإنــجــازاتــهــم كانت 
ـــون رغـــم  ــيُّ ــاربـ ــغـ ، فــبــفــضــلــهــم نـــحـــن مـ

ً
عـــظـــيـــمـــة

مشاكلنا السياسية الحالية.

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
 قادتنا. لقد دفعتم 

ّ
ل

ُ
لقد رفعتم رؤوسنا فوق ذ

الكثير الكثير من دمكم ولحمكم وإنسانيتكم، 
 يذهب ذلك سُدىً... بمساعدة عربية!

ّ
وأملي أل

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
الطموح والحرّية مفتاح العودة إلى التاريخ.

التي  الــبــيّــاع  داريـــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  حــن   ■
فقدت معظم أفراد عائلتها في العدوان، ماذا تريدين 
من العالم، أجابت »رسالتي للناس إذا بيحبوا دارين 
لــي رســالــة أو أي إشـــي«.. مــاذا تقول لدارين  يكتبوا 

ولأطفال فلسطين؟
ــن الــعــزيــزة، ألمــك ألمــنــا وفضيحتنا في  يــا داريـ
كم زعزعتم القناعات القديمة 

ّ
ذات الوقت، لكن

غداً   
ّ
وإن المهزومة...  خب 

ُّ
الن بها  التي تحتمي 

لناظره قريب.

»بلوزة« زوكربيرغ

استعارات تشي بالمعنى وما خلفه

السادسة  عند  عمّان،  في  الفنون«  »دارة  تُنظّم  المعمار«،  »ديوان  سلسلة  ضمن 
والنصف من مساء الأربعاء المقبل، لقاءً مع المعمارية الفلسطينية لبنى الصانع 
بعنوان دور المعمار في ديار بئر السبع - النقب. يستكشف اللقاء أشكال الصمود 
الاجتماعي والثقافي والاقتصادي في ظلّ مشاريع الاستعمار الاستيطاني في بئر 

السبع.

بباريس معرض  يتواصل في متحف »قصر طوكيو«  المقبل،  الشهر  نهاية  حتى 
تاريخ  المعرض  يتتبعّ  الماضي.  افتتح في منتصف شباط/ فبراير  الذي  ذِكر قلقٌ 
تضامن الفناّنين ضد الإمبريالية من الستينييات إلى الثمانينيات، وهو يتمحور حول 
المعرض التشكيلي العالمي من أجل فلسطين الذي افتتُح  بحوث أجُريت عن 

عام 1978.

ذاكرة البرتقال، نهى بطشون: عندما تتحوّل الذاكرة إلى فِعل ترميم، عنوان 
ويتواصل  ببيرزيت،  الفلسطيني«  »المتحف  في  الماضي  الأربعاء  افتتح  معرض 
حتى منتصف الشهر المقبل. يضمّ المعرض أرشيف بطشون )1936( الذي يحتوي 
مجموعة لوحات لفناّنين فلسطينييّن، وصوراً فوتوغرافية بعضها التقُط في 
العشرينيات بمدينة يافا، إلى جانب وثائق ومتعلقّات شخصية للعائلة قبل النكبة.

في  )الصورة(  البحراني  ريم  والعراقية  ثاني  آل  مبارك  القطري  الفنانان  يشترك 
»غاليري  في  الماضي  الشهر  نهاية  افتتح  الــذي  حضارية  منظورات  معرض 
العمران  المقبل. يشكّل  الثاني عشر من الشهر  بالدوحة ويتواصل حتى  المرخية« 
الانتماء  الهوية وتحوّلات  الفناّنيَن في سياق تعقيد  الأساسية في أعمال  الثيمة 

إلى المكان.

عباس بيضون

ة طويل كتابها »لا شيء أسود 
ّ
سمّي عز

ُ
ت

بالكامل« )2024(، الصادر عن »دار نوفل« 
فــي بــيــروت، نــوفــيــا؛ أي روايــــة قصيرة. 
ــراءة، وقــد  ــقـ ــســعــف الـ

ُ
هـــذه التسمية قــد ت

تمهّد للنصوص القصيرة التي تتلاحق 
ها مع ذلك تطرح مبكراً، 

ّ
في الرواية، لكن

وربما قبل القراءة، سؤال ماهية النص.
ه 

ّ
 للنصّ بأن

ٌ
على الغلاف الأخير تعريف

»ليس رواية تقليدية«، ولن تجازف هذه 
ـــرة بتفسير مــــاذا تــعــنــي بــالــروايــة 

ّ
المـــؤخ

الــتــقــلــيــديــة، ولا مـــــاذا تــعــنــي بــالــخــروج 
عليها. ما هو مثال الرواية التقليدية إذاً؟ 
 التسمية لا تنطبق على الروايات 

ّ
 أن

ّ
أظن

الكبيرة الــبــارزة فــي تــاريــخ الــروايــة. ذلك 
النمط  عــن طبيعة  التساؤل  مــن  لا يمنع 
ــنــا منذ 

ّ
الــروائــي الـــذي فــي الــكــتــاب، بــل إن

الــفــصــل الأوّل، وهـــو لا يــزيــد عــن بضعة 
أسطر »ستسمع طنيناً ما، طنيناً قوياً، 

لكنه ضرب طبل ضخم«.
 الرواية هي هذا الطنين، 

ّ
من هنا نفهم أن

نا 
ّ
لكأن الضخم.  الطبل  ذلــك  هي ضربات 

هكذا نبدأ من رواية منتهية، تعود على 
شــكــل هــــذه الـــضـــربـــات. قـــد لا نـــعـــرف إذا 
كانت هذه الضربات متتالية متسلسلة، 
ــان والمــــكــــان.  ــ ــزمـ ــ إذا كــــانــــت كــــذلــــك فــــي الـ
ــوحــي بــذلــك. الطنين 

ُ
ولــــى لا ت

ُ
الـــقـــراءة الأ

ع هنا، وهو لا يتحرّك بانتظام ولا 
ّ
متقط

يتسلسل بالتالي، ولا يلزم مكاناً واحداً.
نــحــن عــنــد الــعــائــلــة نــفــســهــا، بــأجــيــالــهــا 
المتتابعة، الأجداد والآباء وربّما الأحفاد. 
ــنــا لا نــتــبــع فــــي اســـتـــعـــادتـــهـــا زمــنــا 

ّ
لــكــن

 وذهاباً، 
ً
نتحرّك جيئة أفقياً. نحن هكذا 

إلــــى الأمــــــام وإلـــــى الــــــــوراء، ومــــن بــيــروت 
إلــى حمص، مــن الـــولادة إلــى الــوفــاة، من 
الــســلــم إلــــى الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة فـــي لــبــنــان 
وســوريــة. الــراويــة قــد تــكــون هــي نفسها 
 
ّ
الوقت، ربما لأنها مفترضة، ولأن طوال 
صوتها هــو هــو منذ الــبــدايــة، ومــن أجل 
السياق الــروائــي، هو صــوت واحــد. وإذا 
 

ّ
إل نفترضه،  أن  دائماً  فعلينا  غائباً  بــدا 
حين يدخل على النص صــوت آخــر، ذلك 
ما يمكن أن يؤدّي إلى حيرة نستبعدها 
ولــــى، واستعارة 

ُ
فــي افــتــراض الــراويــة الأ

صوتها الأساس.
ــدة،  ــ الـــعـــائـــلـــة، فــــي افــــتــــراض أيــــضــــا، واحــ
ــل الـــســـوري مـــع الــفــرع  ولـــو تـــداخـــل الأصــ
 
ّ
أن الواضح   

ّ
افتراضاً لأن أقــول  اللبناني. 

ها تتيح 
ّ
سمة الرواية، وربما امتيازها، أن

 ما، في إعادة وصل 
ً
للقارئ ما يبدو حرّية

الأجـــــــزاء المـــبـــعـــثـــرة، فـــي جــمــعــهــا وردّهـــــا 
تبقى ماثلة  إلــى صــورة كبرى مفترضة 
بينها  ما  بُعد  على  التفاصيل،  وراء  من 

أحياناً، وعلى تفرّقها، وربّما تبعثرها.
ف ثان، 

ّ
ف مساعد، مؤل

ّ
القارئ هكذا مؤل

كــمــا يجمعها في   
ّ

إل ــل 
ّ
تــمــث فــالــروايــة لا 

ذلك، وقد يبدو هذا باعثاً على شيء من 

أدبــيــا إلــى درجــة تــحــاذي أحياناً الشعر، 
وإنما  الشعري،  الإنــشــاء  بذلك  أعني  ولا 
ة طويل 

ّ
الشعر كــروح وكــرؤيــة. روايــة عــز

هــي عــبــارة عــن قطع بــعــدد الفصول )22 
 فصل من هذه يملك درجة من 

ّ
(. كل

ً
فصلا

والاكــتــفــاء  بنفسه،  والاســتــقــال  التكامل 
 روايــــة 

ّ
بـــذاتـــه. بــحــيــث قـــد يــخــطــر لــنــا أن

طويل هذه، بفصولها تلك، تبدو قريبة، 
عــلــى نــحــو مــــا، مـــن أن تـــكـــون مــجــمــوعــة 
بنفسه،  قائم  فصل   

ّ
كــل قصيرة.  قصص 

في الوقت الــذي هو موصول بغيره. من 
شــبــهــات الــقــصّــة الــقــصــيــرة هـــذه تتكامل 
ف 

ّ
فكّر ثانية بالقارئ كمؤل

ُ
الرواية. هنا ن

النصوص،  نفكّر بجوامع  ذلــك  مــع  ثـــانٍ. 
ــا. الــفــصــل  ــ ــهـ ــ ــا تــعــمــل مــــن ورائـ هــــي أيـــضـ
م عن جهيض في المرحاض، 

ّ
الثاني يتكل

هذا ما يمكن استعارته كمفتاح للرواية، 
التي هي، في آن معاً، رواية موت وشقاق 
عائلي. في آن معاً ليسا فقط مجتمعَين 
ــهــمــا أيــضــا مــتــنــاظــران 

ّ
ــرَيـــن، لــكــن وحـــاضـ

ــــؤرّخ لمــيــاد  مــتــجــاوبــان. الـــروايـــة الــتــي تـ
، تضع 

ً
الــراويــة بمجزرة صبرا وشــاتــيــا

ــازر قــبــالــة الـــحـــب وقـــبـــالـــة الــــــولادة،  المــــجــ
وقــبــالــة الــحــنــان الأمـــومـــي. إذا شــئــنــا أن 
نعيد تــألــيــف الـــروايـــة، ســتــكــون مــن هــذه 
الــعــنــاصــر المــتــنــاظــرة المــتــكــامــلــة، ستكون 

هــنــاك حــيــاة قاسية كــذلــك الجهيض في 
المــــرحــــاض، حــيــاة مـــن حُــــبّ يــنــقــلــب على 
أن  ذاتــهــا. يمكن  نفسه، من عائلة تخون 
م هنا عن مرثية، يمكن أن يكون في 

ّ
نتكل

هذه المرثية شعر الرواية.
)شاعر وروائي من لبنان(

الــحــيــرة. إذ لا يــنــهــض الـــقـــارئ إلـــى دور 
 بــشــيء مــن الــجــهــد، وبــنــوع من 

ّ
كــهــذا إل

شغل إرادي، يعينه على ذلك ما يمكن أن 
الأدبي  بالمعنى  أسلوباً  أسلوباً،  يسمّيه 

والخيالي في ذات الوقت.
ة 

ّ
نحن هنا أمام كفاءة حقيقية. تكتب عز

طــويــل، ليس فقط بلغة ذكــيــة، بنوع من 
ــام صــور  ــ ــا أمـ ــــذي يــضــعــنــا دائـــمـ الأدب الـ
كــبــرى، واســـتـــعـــارات تــشــي بــالمــعــنــى ومــا 
تــقــرّره، وما  مــا  الكتابة هكذا هــي  خلفه. 
 
ّ
تــوحــي بـــه وتــفــتــرضــه مـــن بــعــيــد، أي أن
ــل ما 

ُّ
ــلـــوب هــكــذا هـــو طــريــقــنــا لــتــمــث الأسـ

ــا يــمــكــن أن يــكــون  خــلــف الـــنـــصـــوص، ومــ
الــفــصــول  الــكــامــنــة مــن وراء  الـــروايـــة الأم 
والـــصـــور والأحــــــــداث. هــــذه الــكــتــابــة هي 
الــــوقــــائــــع هــنــا   

ّ
إن إذ  ــة،  ــيـ ــدثـ فـــــوق حـ ــا  مــ

ــرد لــلــواقــع وتـــعـــالٍ عــنــه،  ـــن، ســ
َّ
ــق ذات شـ

تــســجــيــل لـــه واســتــيــحــاء مـــنـــه، ونـــظـــم له 
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مولدي الأحمر

حراكٌ ضدّ الوعي المزيَّف 
الذي كرسّه الاستعمار

المولدي الأحمر مع
غزة

في  تونسي  وباحث  أكاديمي 
ــاع مـــن مــوالــيــد  ــم ــت عــلــم الاج
قسم  فــي  حالياً  ــدرسّ  يـ  .1956
والأنثروبولوجيا  الاجتماع  علم 
للدراسات  ــدوحــة  ال بـ»معهد 
رئيس  منصب  شغل  كما  العليا«، 
بين عامَي  تحرير مجلةّ »عُمران« 
مؤلفّاته:  مــن  و2023.   2015
»الثورة التونسية: القادح المحليّ 
الإنسانية«  العلوم  مجهر  تحت 
)إشراف وتحرير، 2014(، و»القبيلة 
المفهوم  السورية:  الثورة  في 
وقيمته« )2017(، ومن ترجماته 
الهِبة«  »بحث في  الفرنسية:  عن 

)2011( لـ مارسيل موس.

بطاقة

 مــــن رقــــابــــة الــعــقــل 
ّ

الـــطـــمـــوح الـــجـــامـــح - إل
العربية.  السياسية  خب 

ُّ
الن مــن   - الشجاع 

ين  م كثيراً عندما أرى مبعوثِين سياسيِّ
ّ
أتأل

غة 
ُ
بل الــعــرب  الــقــادة  أمــام  مون 

ّ
ين يتكل غربيِّ

القضاء  إرهابيّون ويجب  الفلسطينيّين   
ّ
أن

عـــلـــى قــــوّاتــــهــــم المــــقــــاومــــة وهُــــــــم يـــحـــرّكـــون 
رؤوسهم بسَكِينة موافقين على مفردات هذا 
الخطاب ومضامينه، بينما يقف في المقابل 
سياسيّون غربيّون معارضون لحكوماتهم 
»إســـرائـــيـــل« ضــــدّ هــــذا الــخــطــاب  الـــداعـــمـــة لــــ
وهذا الدعم. إنهم لا يرون أبعد من مصلحة 
ــة ويُمكن 

ّ
حُكمهم الــتــي هــي فــي الــواقــع هــش

وبنفس  المــزعــوم  الحليف  نفس  يدمّرها  أن 
 

ُّ
الخطاب. رحم الله الشابّي الذي كان يحض

: »ومن 
ً
ستعمِر قائلا

ُ
الشعب على مقاومة الم

يتهيّب صــعــود الــجــبــال/ يــعــش أبـــد الــدهــر 
بــن الــحــفــر«. بطبيعة الــحــال الــطــمــوح، بما 

عزّة طويل

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

ر« زوكربيرغ مرتدياً »بلوزة« كُتب عليها »قرطاج يجب أن تُدمَّ
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رياضة

جدد مدرب أتلتيك بلباو، إرنستو فالفيردي، 
عقده مع النادي الباسكي عاماً آخر ليبدأ في 

2024-2025 موسمه التاسع كمدرب له، وفقاً لما 
أعلنه النادي. وكان فالفيردي مدرباً لنادي بلباو 
في ثلاث فترات بين 2003 و2005، و2013 و2017، 

ومنذ 2022 حتى مطلع 2025. ويُعد المدرب 
السابق لعدد من الأندية الأخرى ومن بينها 

برشلونة، ومن المتوقع أن يتخطى حاجز 400 
مباراة رسمية مع بلباو في الموسم المقبل.

تأهل الألماني ألكسندر زفيريف إلى نهائي بطولة 
روما للتنس ذات الألف نقطة، بعد تعويض 

تأخره في النتيجة أمام التشيلي أليخاندرو 
تابيلو. ومنع زفيريف بذلك تابيلو من بلوغ أول 
نهائي في بطولة من هذه الفئة ونهائي محتمل، 
وحقق زفيريف الفوز على تابيلو في روما بعد 

أكثر من ساعتين بمجموعتين مقابل واحدة )6-1، 
7-6، 6-2(. وأمسى اللاعب الألماني من بين أبرز 

المرشحين للمنافسة على اللقب.

عرض المنديل، الذي وقع عليه ليونيل ميسي 
عقده الأول مع برشلونة، للمزاد في دار أبراهامز 

بسعر 760 ألف جنيه إسترليني )890 ألف يورو(. 
ويُمثل المنديل، الذي يعود تاريخه إلى ديسمبر/

كانون الأول 2000 عندما كان عمر ميسي 13 
عاماً، بداية التزامه مع فريق برشلونة. وبدّل هذا 

العقد مصير النادي الكتالوني وأيضاً ميسي 
الذي أصبح أحد أفضل اللاعبين في تاريخ اللعبة.

إرنستو فالفيردي يجُدد 
عقده مع أتلتيك بلباو 

لعام آخر

ألكسندر زفيريف يتأهل 
إلى نهائي روما بعد 

التغلب على تابيلو

عرض منديل عقد 
ميسي الأول للبيع 

بـ890 ألف يورو

تشهد منافسات 
الجولة الـ37 من 
بطولة الدوري 
التركي لكرة 
القدم قمة 
مُنتظرة بين 
غلطة سراي 
المتصدر برصيد 
99 نقطة 
في مواجهة 
فنربخشة 
الوصيف صاحب 
الـ93 نقطة، 
ويحتاج غلطة 
سراي للفوز 
أو التعادل من 
أجل التتويج 
رسمياً بلقب 
الدوري، فيما 
الخسارة تؤجل 
تحقيق اللقب 
إلى الجولة 
الـ37 والأخيرة 
من منافسات 
موسم 
2023ـ2024.

)Getty( يسعى فريق غلطة سراي للتتويج بلقب الدوري التركي للمرة 24 في تاريخه

غلطة سراي للتتويج
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موسيقى

هيثم أبوزيد

العسكرية  الموسيقى  ترتبط  لــم 
في بلاد العرب بأحد كما ارتبطت 
الــلــبــنــانــيــن محمد  بــالــشــقــيــقــن 
وأحـــمـــد فــلــيــفــل. فـــي الــعــقــديــن الأولــــــن من 
القرن العشرين، جذبتهما الفرق العسكرية 
التي كانت تجوب شــوارع بيروت.  التركية 
بمتابعة  تكتفي  الجماهير  كــانــت  وبينما 
تلك الــفــرق مــن الــنــوافــذ والــشــرفــات والمحال 
التجارية، كان الصبيان الصغيران يتبعان 
الــشــوارع  المــواكــب الموسيقية وهـــي تــجــوب 
والميادين. كان لإيقاع الطبول ورنين الآلات 
ــي نــفــســيــهــمــا.  ــر فــ ــؤثــ الـــنـــحـــاســـيـــة وقـــعـــه المــ
جــذبــهــمــا الـــعـــزف الــعــســكــري حــتــى امــتــلــك 
الصبيان  نشأ  واهــتــمــام.  تفكير  كــل  منهما 
ــيــــة: أب يـــحـــب المـــوســـيـــقـــى،  ــي بــيــئــة مــــواتــ فــ
وأم تـــهـــوى الإنــــشــــاد الـــديـــنـــي والــتــواشــيــح 
وراثــــــــةً عــــن أبـــيـــهـــا شـــيـــخ مــــؤذنــــي الــجــامــع 
الــعــمــري فـــي بـــيـــروت. ولا بـــد لــلــهــوايــة من 
دراســة. هكذا، التحق محمد بموسيقى دار 
فرقة  إلــى  أحمد  وانتسب  التركية،  المعلمين 
المرحلة  المخلص. وبعد هذه  دير  موسيقى 
الـــتـــأســـيـــســـيـــة، صـــقـــل الأخـــــــــوان درايـــتـــهـــمـــا 
ذوي  مــن  لموسيقيين  بالتلمذة  الموسيقية 
مـــارون غصن،  الأب  والمــكــانــة، ومنهم  العلم 
ووديــع صبرا،  ريتلي،  فريدريك  والإيطالي 
ــــذي عــمــل لــفــتــرة مـــديـــراً لــفــرقــة مــوســيــقــى  الـ
الجيش اللبناني. لم يأت عام 1923 إلا وقد 
أســـس الأخـــــوان فــرقــة »الأفــــــراح الــوطــنــيــة«، 
مــكــونــة مــن 26 عــازفــا، بــعــد أن اشــتــريــا لها 

آلات النفخ والإيقاع من مالهما الخاص.
التي تتناول سيرة الأخوين  تتفق المصادر 
فليفل على أن محمد هو الشقيق الأكبر، وأنه 
يسبق أحــمــد مــيــاداً بــأربــع ســنــوات، لكنها 
تختلف عــلــى تــحــديــد ســنــة مــيــاده مــا بين 
عامي 1899 و1902. وإذن، فقد ولد الأخوان 
في حي الأشرفية في بيروت خلال السنوات 
المــاضــي، ودشنا فرقتهما  القرن  الأولــى من 
الأولــــــى مــبــكــراً وهـــمـــا فـــي أول عــشــريــنــيــات 
أو ثلاثة، حتى  ولــم يمض عامان  عمرهما. 
حققت الفرقة نجاحاً كبيراً وشهرة واسعة، 
ودعيت للعزف في المناسبات الوطنية، بعد 
أن كانت عروضها مقتصرة على المدارس أو 

الجمعيات الأهلية. 
ــــت ظـــرفـــا  ــقـ ــ ــة الأخـــــويـــــن فـــلـــيـــفـــل وافـ انــــطــــاقــ
تــاريــخــيــا مـــرحـــبـــا، فــالمــوســيــقــى الــعــســكــريــة 

الوطنية  بــالــحــمــاســة، والأنــاشــيــد  المــتــســمــة 
ذات الطابع التحريضي، تمثل حاجة ملحة 
لأي أمة تعاني ويلات الاحتلال، أو تتشوق 
إلى الحرية والخلاص من الاستعمار. وفي 
العربية  البلدان  كانت معظم  التوقيت،  هذا 
ــرج لــبــنــان من  ــ ــتــــال، وخـ ــة تــحــت الاحــ ــعـ واقـ
الــحــكــم الــعــثــمــانــي إلـــى الانـــتـــداب الــفــرنــســي، 
وتــصــاعــدت مــشــاعــر الــغــضــب بـــن الــشــبــاب 
العرب، وكل ذلك مثل بيئة مناسبة لانتشار 
الموسيقى، كما مثل بوصلة  النوع من  هــذا 
أمام الأخوين، تشير إلى واجب فني يتحتم 
التلحينية  أعمالهما  بواكير  فكانت  أداؤه، 
لعدة قصائد نظمها صديقهما الشاعر عبد 
الرحيم قليلات )-1884 1942( مدير الشرطة 
والأمــــــن الـــعـــام بـــبـــيـــروت وقـــتـــئـــذ، وصــاحــب 
الـــرحـــلـــة الــنــضــالــيــة الـــطـــويـــلـــة فــــي مــقــاومــة 

الاستعمار بالشعر والأدب والصحافة.
في بيت قليلات، تعرف الأخــوان فليفل إلى 
الــشــاعــر إبــراهــيــم طــوقــان، الــطــالــب -حينها- 
عام  وتحديداً  لاحقا،  الأميركية.  بالجامعة 
التعاون بين الأخوين والشاعر  أثمر   ،1934
الفلسطينية، بل  واحــداً من أشهر الأناشيد 
والعربية، هو نشيد »موطني«، الذي انتشر 
بــســرعــة اســتــثــنــائــيــة، واعـــتـــبـــر نــشــيــداً غير 
منظمة  اعــتــمــدت  أن  إلـــى  لفلسطين  رســمــي 
الـــتـــحـــريـــر نـــشـــيـــد »فـــــدائـــــي« عـــقـــب انـــطـــاق 
اعتمد   ،2003 عــام  فــي  الفلسطينية.  الــثــورة 
ــلـــعـــراق. كــانــت  ــنـــي« نــشــيــداً وطــنــيــا لـ »مـــوطـ
مسيرة الأخوين فليفل مع تلحين الأناشيد 
الحتمي.  بالقدر  أشبه  الحماسية  الوطنية 
كــانــت رحــلــة طــويــلــة جــــداً، وثــريــة إلـــى أبعد 
الحدود، ويصعب الإحاطة بها في مقال أو 
اللافتة  المعالم  مــن  لكن  صحافي،  مــوضــوع 
»الفخر في بلادنا«  المسيرة نشيد  في هــذه 
لــلــشــاعــر عــبــد الــحــلــيــم الــحــجــار، عـــام 1947. 
نال هذا العمل قبول كل التيارات السياسية 
تظاهراتهم  لوحدة  اللبنانية، وصــار سبباً 
ضد الاحتلال، ثم صار نشيداً أساسياً للقوى 
العسكرية ولطلبة المدارس والفرق الكشفية. 
ــــذي صـــاغ  ــان نــشــيــد »الــــعــــا لـــلـــعـــرب« الــ ــ وكــ
كلماته الشاعر المصري عبد الحميد زيدان، 
المــنــتــدب لــتــدريــس الــلــغــة الــعــربــيــة فــي كلية 
المقاصد ببيروت، من أهم محطات الأخوين 
فليفل. كانت الأبيات بالغة الحماسة: »العُلا 
للعربِ.. الُأباةِ النُجُبِ.. فلتكن خطوتنا.. فوق 
بِ.. من يثربٍ أو جِلّقِ.. طاف الهدى 

ُ
هامِ الشُه

في فَيْلَقِ.. بالغرب بعد المشرق.. فلنُحي عهدَ 

الـــعـــرب«. لــكــن لــحــن الأخـــويـــن جــعــل النشيد 
ــارود المــتــفــجــر، حــفــظــه طــــاب الــكــلــيــة،  ــبـ ــالـ كـ
وكانوا يهدرون بكلماته كل صباح، ووصل 
ــنـــدوب الــســامــي الــفــرنــســي،  صــوتــهــم إلـــى المـ
الكلية، فطلب ترجمة  بسبب قرب مقرّه من 
الــكــلــمــات، واســـتـــشـــاط غــضــبــا بــعــدمــا عــرف 
الكبير  أثــره  بنفسه  النشيد، وسمع  معاني 
على الطلاب. على الفور، أصــدر أوامــره إلى 
ــن الـــعـــام بــطــرد الــشــاعــر المــصــري  ــــرة الأمــ دائـ
ــلــــده، كـــمـــا أرســــــل تــهــديــداً  وتـــرحـــيـــلـــه إلـــــى بــ
صــريــحــا إلـــى الأخـــويـــن فليفل بــالــســجــن أو 
النوع  هــذا  عــن تلحين  لــم ينتهيا  إذا  النفي 
من الأناشيد. رفض الأخوان، فطلب المندوب 
الــســامــي مــن وزارة المــعــارف الاســتــغــنــاء عن 
خــدمــاتــهــمــا. وبــالــفــعــل، فُــصــل الـــرجـــان من 
الــعــمــل، لــكــن لــم يلبثا طــويــاً حــتــى سقطت 
الــوزارة، وجاءت وزارة جديدة تضم جبران 
تــويــنــي وزيــــــراً لـــلـــمـــعـــارف، فـــأعـــادهـــمـــا إلــى 
مــا كــانــا عــلــيــه. وفـــي الأمــثــلــة المــهــمــة، نشيد 
الــشــاعــر نسيم نصر،  »تــشــريــن« مــن كلمات 
1944، بطلب من  عـــام  الأخــــوان  لحنه  الـــذي 
ــوزراء ريـــاض الــصــلــح، أو النشيد  ــ رئــيــس الـ
الـــرســـمـــي لـــجـــامـــعـــة الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة وهـــو 
المــجــذوب،  محمد  المــصــري  للشاعر  قصيدة 
اللبنانية،  الأحــــزاب  معظم  أنــاشــيــد  وكــذلــك 
بالجامعة  الوثقى  العروة  أو نشيد جمعية 
الأمــيــركــيــة فـــي بـــيـــروت، مـــن كــلــمــات سعيد 
وزارة  واعتمدته  كبير،  دوي  لــه  وكــان  عقل. 
المــعــارف الــعــراقــيــة -حــيــنــهــا- نــشــيــداً رسمياً 
لــلــمــدارس والــجــامــعــات، أو نشيد »ســوريــا 
يـــا ذات المـــجـــد« مـــن كــلــمــات مــخــتــار الــتــنــيــر، 
الأردن وجامعاته،  مــدارس  اعتمد في  الــذي 
حتى أوائل الستينيات، في حقبة الحماسة 
»ســوريــا  بـــ الجماهيرية الأردنــيــة لمــا يــعــرف 
الكبرى«، أو نشيد »عليك مني السلام« الذي 
العرب تأييداً للثورة الجزائرية، وهو  ردده 

من نظم عبد الحميد بن باديس. 
ــام الأخــــــويــــــن فـــلـــيـــفـــل بــالــشــعــر  ــمــ ــتــ ــان اهــ ــ ــ كـ
والشعراء كبيراً. وكان جهدهما واضحاً في 

انتقاء الكلمات المعبرة النابضة بالحماسة 
ــدة. لـــذلـــك كــان  ــديـ والــحــيــويــة والــــصــــور الـــجـ
ــرز  ــ ــن أبـ ــ ــة مـ ــ ــعـ ــ ــع دائـــــــــرة واسـ ــ ــا مـ ــمـ ــهـ ــعـــاونـ تـ
الــشــعــراء، وفــي مقدمتهم: إبــراهــيــم طــوقــان، 
وسعيد عقل، ومعروف الرصافي، وعمر أبو 
ريشة، وفخري البارودي، وأمين تقي الدين، 
وعــبــد الــحــلــيــم الــحــجــار، وبـــشـــارة الــخــوري، 
وسابا زريق، وشبلي الملاط، وحبيب ثابت، 
وخليل مردم. يعتبر الأخوان فليفل الأبوين 
الحقيقيين للموسيقى العسكرية في لبنان، 
فقبلهما لــم يــكــن يــعــزف تــلــك المــوســيــقــى إلا 
الــفــرق الــعــثــمــانــيــة. أنــشــأ الأخــــوان فرقتهما 
»الأفــراح الوطنية«، وكــان نجاحها المستمر 
وقــــدرة عــازفــيــهــا عــلــى إنــقــاذ بــعــض المــراســم 
مــن مــواقــف مــحــرجــة وطــارئــة سبباً رئيساً 
لتكليفهما بتدشين فرقة »موسيقى الدرك« 
في عــام 1942، وإدارتــهــا وتــدريــب عازفيها، 
وهـــي أول فــرقــة مــوســيــقــيــة خــاصــة بــالــدرك 
اللبناني، وسريعاً ما لفتت الانتباه بحجمها 
الــذي بلغ 65 ضابطاً وفـــرداً دركــيــا، وأيضاً 
بـــدقـــة عـــزفـــهـــا، وجــهــوزيــتــهــا لــكــل المـــواقـــف، 
ومنها أداء السلام الوطني السوفييتي الذي 
كان قد تغير منذ أيام قليلة، وكان مطلوباً 
عزفه أمام سفير سوفييتي جديد جاء ليقدم 
أوراق اعتماده، فلم يستطع أن يكتم إعجابه 
حد الانبهار بقدرة الفرقة البالغة في عزف 
قد  نفسها  السوفييتية  الفرق  تكن  لم  لحن 
أنهت التدرب على عزفه. أصر السفير على 
»مــوســيــقــى الـــــدرك« في  تــســجــيــل إعــجــابــه بـــ

دفتر التشريفات.
الثائر«،  اللحن  فليفل..  »الأخوين  كتابه  في 
القيمة  كــريــم حجم  الــبــاحــث محمد  يــوضــح 
الوطني  الغناء  إلــى  الــرجــان  أضافها  التي 
فـــيـــقـــول: »قــــبــــل أن يـــطـــلـــق الأخـــــــــوان فــلــيــفــل 
أنــاشــيــدهــمــا الــوطــنــيــة والــقــومــيــة فـــي دنــيــا 
العرب، مطلع القرن الماضي، كانت الناشئة 
المـــدارس والمعاهد تــؤدي الأناشيد ذات  فــي 
الــتــوجــهــات الــعــثــمــانــيــة الــتــي تــرفــع الــدعــاء 

للدولة السنية بالعز والسؤدد«.

)Getty / المغني السويسري في حفل يوروفيجن الأخير )مارتن سيلفيست أندرسن

اعتُمد »موطني« 
الذي لحّناه نشيداً 

وطنياً للعراق 
)فيسبوك(

26

تتمحور أغنية نيمو 
حول قضية التحرر من 

الثنائية الجندرية

من المعالم اللافتة 
في مسيرتهما نشيد 

»الفخر في بلادنا«

يعتبر الأخوان الأبوين 
الحقيقيين للموسيقى 

العسكرية في لبنان

علي موره لي

مــــشــــهــــود لــــنــــظــــام الــــتــــصــــويــــت المــــتــــبــــع فــي 
ــة )يــوروفــيــجــن(  ــيــ مــســابــقــة الأغــنــيــة الأوروبــ
محصّلات  يعتمد  إذ  والتعقيد،  بالغموض 
ــل المــؤســســة 

ّ
ــمــث

ُ
ــبـــراء، ت ــواتِ لــجــان خـ ــ مـــن أصــ

ــوات الـــعـــمـــوم من  الــفــنــيــة والإعـــامـــيـــة، وأصـــــ
ـــجـــمـــع الــــيــــوم عــبــر 

ُ
المـــتـــابـــعـــن الــــتــــي بــــاتــــت ت

الإنترنت. كأنه يعكس مجازياً تركيبة النظم 
لــدول الاتحاد الأوروبــي ذاتها،  الديمقراطية 
إذ لا يمكن التكهّن بمدى النفوذ الذي تحظى 
بـــه المــؤســســات مــقــابــل المــســاحــة المــتــاحــة لمن 
يــوصــفــون »ديـــمـــوس«، وذلـــك بحسب الجذر 
على  الـــدال  الديمقراطية  لمصطلح  الإغــريــقــي 
الشعب. من هنا، لا يمكن التكهّن بما الذي، أو 
من، أدى بأغنية المغني السويسري نيمو لأن 
تفوز بالمرتبة الأولــى لــدورة هذا العام، التي 
الــســويــديــة مــالمــو. أهــي  المــديــنــة  استضافتها 
والإعلامية  الفنية  الصناعة  مؤسسة  إرادة 
ممثلة بلجان الخبراء؟ أم هي ذائقة الأكثرية 
كل  الإنــتــرنــت؟  عبر  المحصولة  الجمهور  مــن 
ذلـــك، وســط تــقــاريــر عــن مــفــارقــات ومــشــادّات 
كــثــيــرة عــكّــرت صــفــو دورة هـــذا الــعــام، نقلت 
وتناقلتها  الأنــبــاء  وكــــالات  معظم  أخــبــارهــا 

بإسهاب مواقع التواصل الاجتماعي. 
ــيـــة  ــاذبـ ــذ الـــــجـــــودة والـــجـ ــ ــعــــد أخــ إلا أنـــــــه، وبــ
أغنية  إلــى  النظر  يمكن  بالحسبان،  البادية 
 The بـــ  والمعنونة  الفائزة  نيمو  السويسري 
Code، على أنها تعبيرٌ عن تلاقي ميلٍ متزايد 
لــــدى شـــخـــوص المــؤســســة الــفــنــيــة المــتــأثــريــن 
بــآراء الحافة التقدميّة من سجال الهوياتية 
الــســيــاســيــة، ومـــيـــلٍ شــبــيــهٍ عــنــد شــريــحــة ما 
ــســع بــن شــبــاب الــطــبــقــة الــوســطــى 

ّ
انــفــكــت تــت

المعولمة. يتجه كلا الميلين نحو الأغنية التي 
تكون  أو  اجتماعية،  سياسية  رسالة  تحمل 
ـــعـــرف وفــــق أدبـــيـــات 

ُ
ــة«، كــمــا كـــانـــت ت ــ ــادفـ ــ »هـ

اليسار العربي في القرن الماضي. 
الــهــوى، يشكّل  الــغــرب تــقــدمــيّ  إلــى  بالنسبة 
ــتــــي حــمــلــتــهــا أغــنــيــة  ــة الــ ــالــ ــرســ مـــضـــمـــون الــ
الثنائية  مــن  الــتــحــرر  بقضية  المتعلق  نيمو 
ــن الــعــيــار  الـــجـــنـــدريـــة، حـــمـــولـــة ســـيـــاســـيـــة مــ
ــصــيــب ثــاثــة أهـــداف 

ُ
الأخــــف، يمكن لــهــا أن ت

ــي تـــنـــســـجـــم مــع  ــ بـــرمـــيـــة واحـــــــــــدة؛ فـــــــــــأولًا، هـ
المؤسسة  داخـــل  المتنامي  التقدمي  الخطاب 
النشاطويّة  الــنــزعــة  ــرضــي 

ُ
ت وثــانــيــا،  الفنية، 

التقدميين  من  الجديد  الجيل  لــدى  المتزايدة 
أما  الجندر،  التحرر ومــن بينها  إزاء قضايا 
بالمسابقة، عن قضايا سياسية  تنأى  ثالثاً، 
المأساة الإنسانية  أكثر إلحاحاً، على رأسها 
الفلسطيني في قطاع  التي يمر بها الشعب 
ــر المـــســـبـــوق  ــيـ غـــــــزة، وحــــجــــم الاســـتـــقـــطـــاب غـ
داخـــل الــــدول الــغــربــيــة الــنــاجــم عــن ردّ الفعل 
الإسرائيلي  ــل 

ّ
والــتــوغ القصف  تــواصــل  على 

المستمر فــي الــقــطــاع، الــذي تــزامــن مــع جــدول 
بث الحدث الموسيقي الأكبر في العالم.   منذ 
البداية، يُرسي نيمو الثيمة الرئيسة لأغنيته 
المـــؤلـــفـــة مـــن أربـــــع صــيــحــات خــافــتــة »وهــــو، 
هــو، هــو« خارجة من حنجرته، باستخدامه 
بتطويع  وذلــك  )فلاجوليت(،  الصفير  تقنية 
عصريّ للون الغناء التقليدي لمناطق الريف 

السويسري المحاذي لجبال الألب.
يسلك لحن المقطع الأول خطاً لحنياً يتشكل 
عبر  بــعــضــا  ببعضها  ملتصقة  نــغــمــات  مــن 
فــواصــل كــرومــاتــيــة، تــوحــي بـــأجـــواء الإثــــارة 
سلسلة  مثل  السحرية،  الفانتازيا  أفــام  فــي 
»هاري بوتر«، فيما تحمل الكلمات مجازاتٍ 
ــاب الـــتـــحـــرر الـــجـــنـــدري مــا  ــطـ شـــائـــعـــة فــــي خـ
إلى  ل 

ّ
»تفض  : نيمو  يقول  إذ  الــحــداثــي،  بعد 

من  انتهيت  قــد  يــعــلــم،  الجميع  دع  الــعــرض، 
فــي إشــارة  الــقــيــد«،  مــن  اللعبة، سأفلت  لعب 
إلـــى الانــعــتــاق مــن طـــوق الــعــرف الاجــتــمــاعــي 

القائم على ثنائية المرأة والرجل. 
ــول الـــقـــنـــطـــرة، يــتــصــعّــد مــســتــوى  ــ ـــبـــيـــل دخــ

ُ
ق

الإثارة، عن طريق إطلاق ائتلافات هارمونية 
عــاصــفــة )أكــــــــوردات( يــعــقــب كـــل رشــقــة منها 
لــهــاث، يوحي  صــمــتٌ خــانــق يتخلله صـــوت 
القلب  الأنــفــاس وتــســرع ضــربــات  بانحباس 
بالخطر،  على خطوة محفوفة  الإقـــدام  قبيل 

ــا بــفــعــل الــتــحــرر  ــ ــيّـ ــ ــا درامـ ــبـــدو ربـــطـ فــــي مــــا يـ
والانعتاق. يصل التصعيد الذروة، مصاحباً 
ــتـــعـــادة الــثــيــمــة الــتــمــثــيــلــيــة لــفــولــكــلــور  بـــاسـ
هي  »القصة  جملة  عند  السويسري،  الــريــف 
حقيقتي« فــي اســتــعــارات أخـــرى مــن خطاب 
ــر بــــمــــدار الــتــفــكــيــك  ــ ــدائـ ــ الـــتـــحـــرر الـــجـــنـــدي الـ
ــات الـــكـــبـــرة، إذ لــيــس ثمة  ــرديـ وتـــهـــافـــت الـــسـ
حقائق  وإنــمــا  كــبــرى،  شاملة  عالمية  حقيقة 
فردية ذاتية صغرى. لتكون »حقيقتي«، هي 

القصة المركزية والمفصلية. 
ب، ومقاربة 

ّ
والترق الإثــارة  لحال  مفارقة  في 

ستدعى إليها أصوات 
ُ
أكثر شاعرية حسيّة، ت

ومــجــامــيــع  كــالــبــيــانــو  الــكــاســيــكــيــة  الآلات 
الوتريات، يُعلن نيمو من خلال القنطرة أنه 
قد تمكّن من كسر »الشفرة«، وإن أمكن تأوّل 
بمعناها  الكلمات،  سياق  فــي   )Code( كلمة 
والـــدال  الإنكليزية  اللغة  فــي ســيــاق  المــــرادف 
على الــعــرف الاجــتــمــاعــي.  ينبئ الــســرد بأن 
تــكــن لتتحقق، ســوى  لــم  تــلــك  الــكــســر  عملية 
بعد أوديــســا، أي رحــلــة ملحمية على طــراز 
المــيــثــولــوجــيــا الإغـــريـــقـــيّـــة، كــانــت قـــد أخــذتــه 
إلــى الجحيم ثــم أعــادتــه إلــى ذاتـــه، ليجدها 
 بعثورها 

ً
ت »على المــســار«، ظــافــرة

ّ
وقــد حط

»على النعيم«، إذ غالباً ما يُشار إلى عملية 
بوصفها  الجندرية،  الثنائية  على  الــخــروج 
مخاضاً وجودياً، يقود صاحبها إلى معرفة 
إلى  الــذهــاب  أو  تحقيقها،  وبالتالي  الـــذات، 
ــفــضــي إلــى 

ُ
 ت

ً
حـــد بـــلـــوغ مـــا يــشــبــه اســـتـــنـــارة

ــالـــم، الـــذي  كــشــف الـــحـــجـــاب عـــن حــقــيــقــة الـــعـ
مــا هــو إلا ســجــن أيــديــولــوجــي، فــيــه يُـــروّض 
الإنـــســـان ويُــــدجّــــن، وفــــق يــقــيــنــيــات مُــســبّــقــة 
ــبــة، فــي اســتــاب عــصــري بنكهة الــبــوب 

ّ
مُــعــل

لقصص القادة الروحيين.

يوروفيجن... نيمو في مملكة تقع ما بين الصفر والواحد

تتفق المصادر التي تتناول سيرة الأخوين 
فليفل على أن محمد هو الشقيق الأكبر، 

 وأنه يسبق أحمد ميلاداً بأربع سنوات.
 ولد الأخوان في حي الأشرفية في بيروت 

خلال السنوات الأولى من القرن الماضي، 
ودشنا فرقتهما الأولى وهما في أول 

عشرينات عمرهما

من الشام 
لبغدان

الأخوان فليفل

Sunday 19 May 2024
الأحد 19 مايو/ أيار 2024 م  11  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3548  السنة العاشرة
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فاز المدرب تشافي 
في 33 مباراة من أصل 51 

هذا الموسم

كارلوس تيفيز يرحل عن تدريب إندبنديينتي 
بعد مباراة بلاتينسي

ــــدرب إنــدبــنــديــيــنــتــي الأرجــنــتــيــنــي، منصبه  ســـيُـــغـــادر كـــارلـــوس تــيــفــيــز، مـ
 )TyC Sports( قــنــاة  ذكـــرت  بلاتينسي، حسبما  الأحـــد ضــد  مــبــاراة  بعد 
التلفزيونية. ولم تؤكد مصادر النادي التي تحدثت إليها الوكالة الإسبانية 
صحة هذه المعلومات. وتولى تيفيز قيادة الفريق في 22 أغسطس/آب 2023 
خلفاً لريكاردو زيلينسكي، ولم يوقف سلسلة النتائج السلبية فحسب، بل 

أنقذ الفريق أيضاً من خطر الهبوط وكان على وشك التأهل إلى التصفيات 
النهائية لكأس الدوري. وعلى الرغم من أن بداية الموسم الحالي كانت إيجابية 
للغاية واحتل المركز الأول في كأس الــدوري، وهي أول مسابقة في موسم 
إلى  التأهل  منعت  الأخــيــرة  الجولة  فــي  حققها  التي  النتيجة  أن  إلا   ،2024
مرحلة تحديد اللقب، وخسر في أول مباراة له في الدوري الاحترافي. وكان 
تيفيز جدد عقده مع فريق إندبنديينتي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، 
وكانت تجربة تيفيز الأولى كمدرب في الموسم السابق مع روساريو سنترال 
 و7 خسارات.

ً
الأرجنتيني، إذ أنهى الموسم بسجل 6 انتصارات و11 تعادلا

ركلة جزاء قاتلة تحرم النصر 
من إلحاق الخسارة الأولى بالهلال

الوقت  ألكسندر ميتروفيتش في  الصربي  قاتلة نفذها  حرمت ركلة جــزاء 
الـــ32، نــادي النصر من  بدل الضائع وأدرك بها التعادل )1-1(، في المرحلة 
إلحاق الخسارة الأولى هذا الموسم في الدوري السعودي لكرة القدم بضيفه 
وجاره الهلال المتوج باللقب. وبدا النصر في طريقه لتحقيق انتصار معنوي 
كبير حين تقدم على جاره اللدود الهلال بعد 23 ثانية فقط بتسديدة قوية 
للبرتغالي أوتافيو بعد تمريرة من مواطنه كريستيانو رونالدو، وذلك وحتى 
الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع حين خطف ميتروفيتش بهدفه الـ27 
في الموسم التعادل القاتل للبطل من ركلة جزاء تسبب بها السنغالي ساديو 
لقب  بعدما حسم  المواجهة  الهلال  ودخــل  الحميد.  عبد  على سعود  مانيه 
الدوري للمرة الـ19 في تاريخه عقب فوزه الكبير على الحزم 4-1 في المرحلة 
بـــ29 فــوزاً بينها 24  الماضية، معززاً موقعه في الصدارة من دون خسارة 
أهمية  المــبــاراة  واكتسبت  النصر.  أمــام  نقطة  وبفارق 12  وتعادلين،  متتالياً 
بالنسبة إلى الفريقين خصوصاً النصر الذي خسر ثلاث مرات أمام جاره 
الــدوري،  الأول من  الــدور  الموسم: بثلاثية نظيفة في  التقليدي هــذا  وغريمه 
فــي نصف نهائي  الــوديــة، و2-1  الــريــاض  فــي كــأس موسم  وثنائية نظيفة 
الكأس السوبر المحلية، كما أن مواجهة الجمعة كانت بروفة قبل أسبوعين 

من مواجهتهما في المباراة النهائية لمسابقة كأس الملك. 

بطولة فرنسا: أنجيه يلحق بأوكسير 
إلى الدرجة الأولى

الفرنسي  الدرجة الأولــى  لحق أنجيه بأوكسير وضمن صعوده إلى دوري 
لكرة القدم، وذلك بعد المرحلة الـ38 الأخيرة من دوري الدرجة الثانية. وضمن 
أوكسير عودته الى الدرجة الأولى وصدارة الدرجة الثانية قبل مرحلة على 
ختام الموسم بعد تعادله مع مضيفه أميان 0-0 يوم الجمعة الماضية، متقدماً 
بفارق بفارق أربع نقاط عن أنجيه الثاني الذي تعادل الجمعة مع دانكيرك 
من دون أهداف. وحسم أنجيه عودته الى الدرجة الأولى الذي غادره الموسم 
الماضي، بعدما تقدم بفارق ثلاث نقاط على سانت إتيان الثالث الذي سقط 
أمام كيفيّي )2-1(. وسيضطر سانت إتيان الى خوض الملحق مع كل من 
روديــه الرابع وباريس أف سي الخامس. ويلعب روديــه مع باريس أف سي 
في 21 أيار/مايو، على أن يلتقي الفائز منهما مع سانت إتيان في 24 منه 
لتحديد من سيواجه صاحب المركز الـ16 في دوري الدرجة الأولى على بطاقة 
اللعب الموسم المقبل في »ليغ 1« )هذه المواجهة ستكون ذهاباً وإياباً في 30 

أيار/مايو و2 حزيران/يونيو(.

برشلونة ـ العربي الجديد

أمسى المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني 
تشافي هيرنانديز قريباً جداً من الإقالة من 
عجب 

ُ
منصبه، بعد تصريحاتٍ أدلى بها، لم ت

أجــمــعــت  إذ  الـــفـــريـــق،  إدارة  أعـــضـــاء مــجــلــس 
استمرار  أن  على  الإسبانية  الإعــام  وسائل 
، وذلك 

ً
تشافي موسماً آخرَ أصبح مستحيلا

الــنــادي، خوان  لأنــه لا يخدم مشروع رئيس 
لابــورتــا، والمــديــر الــريــاضــي ديــكــو، فــي وقــتٍ 
 في 

ً
ينتظر عــشــاق فــريــق الــبــاوغــرانــا ثــــورة

الــتــشــكــيــلــة لــتــعــويــض خــيــبــات هـــذا المــوســم. 
الإســـبـــانـــي،   »1 »راك  راديــــــو  مـــوقـــع  وكـــشـــف 
الجمعة، أن تشافي لن يكون مدرباً لبرشلونة 
الموسم المقبل، رغم اقترابه من ضمان المركز 
ــــدوري، المــؤهــل لــلــمــشــاركــة في  الــثــانــي فــي الــ
مــنــافــســات كـــأس الــســوبــر الإســـبـــانـــي، وقـــرّر 
الرئيس، خوان لابورتا، إقالة النجم السابق 
بعدما  المقبلة،  القليلة  الأيـــام  خــال  للفريق 
شعر بحزنٍ وخيبة أملٍ، دفعاه إلى الإخلاف 
بــالــوعــود الــتــي قــطــعــهــا لـــه خـــال الاجــتــمــاع 

الـــدوري  سيجري وضــع نسختين مــن كــأس 
الإنكليزي الممتاز في ملعبين، تحسبا لحسم 
أرســـنـــال أو مــانــشــســتــر ســيــتــي الــلــقــب خــال 
الــجــولــة الأخـــيـــرة مـــن الــبــريــمــيــيــرلــيــغ. ومــن 
المــقــرر أن تتواجد نسخة فــي كــل مــن ملعبي 
الإمــارات »معقل الجانرز«، والاتحاد »معقل 
الــذي سيتم فيه  اليوم الأحــد،  السيتيزينز«، 
الصراع  يستمر  باللقب، حيث  المتوج  حسم 
بــــن الـــفـــريـــقـــن حـــتـــى الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة مــن 

المسابقة. 
ويــلــعــب الــســيــتــي حــامــل الــلــقــب عــلــى أرضـــه 
ــام يـــونـــايـــتـــد، كــمــا  ــهـ ــتـ الاتـــــحـــــاد أمـــــــام ويـــسـ
ــرتـــون  ــفـ ــره إيـ ــيـ ــظـ ســيــســتــضــيــف أرســـــنـــــال نـ
عــلــى مــلــعــب الإمـــــــارات. ويــتــصــارع المـــدربـــان 
الإســـبـــانـــيـــان، بـــيـــب غـــــوارديـــــولا )الــســيــتــي( 
اللقب، حيث  وميكيل أرتيتا )أرســنــال( على 
ــلـــى الــلــقــب  ســيــضــمــن الـــســـيـــتـــي الــــحــــفــــاظ عـ
حـــال فــــوزه عــلــى ويــســتــهــام، بــيــنــمــا يحتاج 
وانتظار  إيفرتون  على  للفوز  »المدفعجية« 
ســـقـــوط »الــســيــتــيــزنــز« فـــي فـــخ الـــتـــعـــادل أو 
الهزيمة للظفر باللقب الغالي. وأجبرت هذه 

الأخــيــر بينهما، والــــذي اتــفــق فــيــه الــطــرفــان 
على ضــرورة استمرار تشافي عاماً إضافياً 

مقابل تحقيق الألقاب. 
وتــعــود خيبة أمــل لابــورتــا إلــى تصريحاتٍ 
أدلى بها تشافي قبل يومين، )قبل مواجهة 
نـــــادي ألمـــيـــريـــا(، غـــيّـــر فــيــهــا المــــــدرب مــوقــفــه 
الإيــجــابــي وتــفــاؤلــه بتحقيق الــنــجــاح، إلــى 
تـــصـــريـــحـــاتٍ لــــم تــمــنــح ضـــمـــانـــاتٍ لــرئــيــس 
الـــنـــادي الــكــتــالــونــي بـــشـــأن نــيــة المـــــدرب في 
تفق عليها، بعدما قال إنه 

ُ
بلوغ الأهــداف الم

ــال مــدريــد  ســيــكــون مــن الــصــعــب منافسة ريـ
فـــي الــــــــدوري، والــتــغــلــب عــلــى كـــبـــار الـــقـــارة 
أوروبا  أبطال  الأوروبية في منافسة دوري 
المالي  بالوضع  مــبــرّراً كلامه  المقبل،  الموسم 
الصعب الذي يمرّ به الفريق. ويعود السبب 
الأول لغضب لابــورتــا، حسب مــوقــع راديــو 
راك 1، إلــى تــراجــع تشافي عــن كــامــه، حين 
الــرئــيــس، لإقــنــاعــه بالبقاء مــع الفريق  قــابــل 
حــتــى نــهــايــة عــقــده، إذ قـــال تــشــافــي حينها 
للتنافس على جميع  إنه سيقود برشلونة 
ــذا ســاحــه  ــ ــا، وكــــــان هـ ــهـ الألــــقــــاب والــــفــــوز بـ

الحالة البريمييرليغ على إحضار كأس إلى 
الإمــــــارات، كما  الاتـــحـــاد وآخـــر لملعب  ملعب 
ــداد مــنــصــة تــتــويــج فـــي كـــل ملعب  ــ ســيــتــم إعـ
وألعاب نارية و40 ميدالية لكل فريق. ويأمل 
الــســيــتــي فـــي الـــفـــوز بــالــلــقــب، ولــكــي يصبح 
الفريق الأول في تاريخ المسابقة الذي يتوج 
باللقب لأربعة مواسم متتالية، بينما يحلم 
ر 

َّ
أرســنــال باللقب الأول منذ 20 عــامــا. وحــذ

لــنــادي مانشستر سيتي  الإســبــانــي  المــــدرب 
متصدّر الــدوري الإنكليزي بيب غوارديولا، 
من أن فريقه لا يمكن أن يأخذ أي شيء كأمر 
م بهن في سعيه الى اللقب الرابع توالياً 

ّ
مسل

في  يــواجــه ويستهام  عندما  المــســبــوق،  غير 
وأشــار  الأخــيــرة.  والــثــاثــن  الثامنة  المرحلة 
إلــى المرحلة الأخــيــرة المثيرة من  غــوارديــولا 
ــدوري قــبــل عــامــن، عــنــدمــا اضــطــر سيتي  ــ الـ
إلى قلب تخلفه بثنائية نظيفة أمــام ضيفه 
أســـتـــون فــيــا إلــــى فــــوز مــتــأخــر 3-2 وحـــرم 

مطارده المباشر وقتها ليفربول من اللقب. 
ب 

ّ
كما واجــه بطل إنكلترا صعوبة في التغل

مــؤجّــلــة على  مــبــاراة  فــي   0-2 على توتنهام 
رغــــم رغـــبـــة الــعــديــد مـــن مــشــجــعــي تــوتــنــهــام 
فــي خــســارة فريقهم لمــنــع غــريــمــه فــي شمال 
لندن أرسنال من تحقيق لقبه الأول منذ 20 
عاما. وقــال غــوارديــولا في مؤتمر صحافي 
بـــرس: »نــود  فــرانــس  نقلت تفاصيله وكــالــة 
أن نــتــقــدم 3-0 بــعــد 10 دقـــائـــق، لــكــن هـــذا لن 
ــا مــســتــعــد لأن تــكــون  ــ يـــحـــدث«. وأضـــــاف »أنـ
مــبــاراة صعبة جـــداً. أريـــد أن أضـــع فــي ذهــن 

الثاني  الــســبــب  أمـــا  الإدارة،  مجلس  لإقــنــاع 
فيتمثل فــي شــعــور مــســؤولــي الــفــريــق، بــأن 
العمل الذي قاموا به، باستقدام عدة لاعبين، 
كما  بتصريحاتٍ مستفزةٍ،  تشافي  تجاهله 
هذا  الــنــجــاح  لتحقيق  منهم  يستفد  لــم  أنــه 
الموسم )مثل ليفاندوفسكي وفيتور روكي(. 
وتجاهل المــدرب الإسباني الــرد على أسئلة 
الــصــحــافــيــن بــخــصــوص مـــوضـــوع إقــالــتــه، 
بعد الفوز على نادي ألميريا بهدفين نظيفين، 
الخميس، وقال في المؤتمر الصحافي، إنه لا 
أحد تحدث معه في هذا الموضوع، وأكد أنه 
الجديد،  الموسم  لبداية  ومستعدٌ  متحمسٌ 
الــتــتــويــج  هــــو  ــر  ــ ــيـ ــ والأخـ الأول  هــــدفــــه  وأن 
بالألقاب على حد تعبيره، ما يجعل الترقب 
سائداً في الفترة القادمة لمعرفة مصيره مع 

ناديه التاريخي. 
ــادي بـــرشـــلـــونـــة الإســـبـــانـــي  ــ ــاد تـــشـــافـــي نــ ــ وقــ
فــي مــوســم 2023-2024، فــي 51 مــبــاراة على 
صعيد جميع المسابقات المحلية والأوروبية، 
مقابل عشر خسارات  فــوزاً   33 فيها  وحقق 
وثــمــانــيــة تـــعـــادلات، وخــســر جــمــيــع الألــقــاب 
فــي بطولة  كــان  إن  يُنافس عليها  كــان  التي 
الدوري )خسره أمام ريال مدري المتصدر( أو 
بطولة السوبر الإسباني )خرج على يد ريال 
أو بطولة كــأس ملك إسبانيا  مدريد أيضاً( 
ــام أتــلــتــيــك بــلــبــاو فـــي الـــــدور ربــع  ــ )خـــســـر أمـ
النهائي( أو دوري أبطال أوروبــا )خــرج من 
الــدور ربــع النهائي أمــام فريق باريس سان 

جيرمان الفرنسي(.

إلى توتنهام، كيف قاتلوا  انظروا  اللاعبين، 
مــن أجــل كــل كـــرة«. وتــابــع »كـــان الأمـــر نفسه 
مــع أســتــون فيلا قبل عــامــن، لقد كــانــوا في 
الـــوضـــع نــفــســه، ولــــم يــكــن لــديــهــم أي شــيء 
يلعبون مــن أجــلــه، ونحن نعرف مــا حــدث«. 

تــأتــي  أن  جــمــاهــيــرنــا  عــلــى  »يـــجـــب  وأردف: 
وتــكــون جــاهــزة منذ اللحظة الأولـــى، لتكون 
معنا ونفعل ذلــك مــعــا«. ويــحــاول سيتي أن 
بأربعة  يفوز  التاريخ  في  فريق  أول  يصبح 
الإنكليزي، وهو  الــدوري  في  متتالية  ألقاب 

ــادس فــــي ســبــعــة  ــســ عـــلـــى مــــشــــارف الـــلـــقـــب الــ
التلميحات بأن  مواسم. ورفــض غــوارديــولا 
فريقه لا يحصل على التقدير الذي يستحقه 
ــرف ما  مــقــابــل حــجــم تــلــك الإنــــجــــازات »لا أعــ
الناس، لكن إذا سألت جميع فرق  يفكّر فيه 
فإنهم سيرغبون  الموسم،  الــدوري في بداية 
في أن يكونوا في موقفنا«. وأضاف »أمامنا 
مــبــاراة واحــــدة والمــصــيــر بــن أيــديــنــا. الــفــوز 
الأبطال«. وختم قائلا  بمباراتنا وسنصبح 
الفوز  أمامهم  أن  يعرفون  )اللاعبون(  »إنهم 
البطل«.  أرسنال سيكون  فــإن  وإلا  الفوز،  أو 
»لا  باللقب  أن حلمه  أرتيتا  أكــد  المقابل،  في 
يـــزال قــائــمــا« عــلــى الــرغــم مــن احــتــال فريقه 
لــلــمــركــز الـــثـــانـــي، وقــــال »إذا لـــم أؤمــــن بــذلــك 
ــان ســيــكــون الأمـــر  الـــيـــوم، فــتــخــيّــلــوا كــيــف كــ
فــي أغــســطــس/آب«. وسيتوج أرســنــال بطلا 
للمرة الأولى منذ 2004 إذا فاز على إيفرتون 
وخــســر ســيــتــي أو تـــعـــادل. وأضــــاف »أعــتــقــد 
أنـــنـــا ســنــفــوز بـــالمـــبـــاراة وأتــمــنــى أن يــحــدث 
شـــيء جــمــيــل«. وتـــابـــع »المــنــاقــشــة الــوحــيــدة 
ــي: حــســنــا، يــجــب أن نمنح  مـــع الـــاعـــبـــن هــ
الأحد،  يوم جميل،  لتجربة  الفرصة  أنفسنا 
حــيــث لا يـــزال الــحــلــم حــيــا. هـــذا مــمــكــن، إنها 
كرة القدم«. وأصرّ أرتيتا على أنه من الممكن 
الفوز بالبطولة »كأس الدوري لم تصل بعد 
لملعب الإمارات الذي بني منذ نحو 20 عاماً، 
ــدًا، لــذا نــعــم، علينا أن نكون  فــتــرة طويلة جـ

متفائلين جدا«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

الدوري الإنكليزي الممتاز: جولة حسم اللقبلابورتا يقترب من إقالة تشافي بعد تصريحات قوية
يبدو أن وضعية 

تشافي مع فريق 
برشلونة في خطر بعد 

تصريحاته الأخيرة

يلاقي السيتي نظيره 
ويستهام ويستضيف 
أرسنال فريق إيفرتون 

بجولة حسم البريمييرليغ

)Getty( تلقى تشافي الدعم في وقت سابق للاستمرار في منصبه في الموسم القادم

يريد نهضة بركان تحقيق لقب الكونفيدرالية )فاضل سيينا/فرانس برس(

)Getty/يعلم المدرب معين الشعباني أهمية المواجهة ضد الزمالك )ديفيد راموس

)Getty/مانشستر سيتي يتصدر ترتيب الدوري الإنكليزي )ستاون فورستير

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

أم  مصرية  الكونفيدرالية  »كــأس 
مــغــربــيــة؟«، ســـؤال يــفــرض نفسه 
بقوة، اليوم الأحد، عندما يلتقي 
نادي الزمالك المصري نظيره نهضة بركان 
المغربي على استاد القاهرة الدولي في إياب 
ــدور الــنــهــائــي مــن عــمــر مــنــافــســات بطولة  الــ
القدم  لــكــرة  الأفــريــقــيــة  الكونفيدرالية  كــأس 
لموسم 2023-2024، في تمام الساعة الثامنة 

مساء بتوقيت القدس المحتلة.
ويملك الزمالك فرصة حسم اللقاء لصالحه 

نهائي 
الكونفيدرالية 

الأفريقية
الزمالك يواجه نهضة بركان

كأس  بطولة  لقب  على  العربية  الأندية  سيطرت 
الكونفيدرالية الأفريقية خلال السنوات الماضية، 
بركان  ونهضة  المصري  الزمالك  يسعى  حيث 

لحسم لقب المسابقة القارية والتتويج بها

تقرير

الــفــوز  أو  رد،  مـــن دون  بـــهـــدف  فـــــوزه  حــــال 
بفارق تهديفي »هدفين أو أكثر«، فيما أمام 
نــهــضــة بـــركـــان أكــثــر مـــن خــيــار آخـــر لحسم 
التعادل  في  فرصه  وتتمثل   ،

ً
بطلا تتويجه 

ــفــــوز بـــأيـــة نــتــيــجــة، أو  بـــأيـــة نــتــيــجــة، أو الــ
ــداف لــهــدفــن. ونهائي  الــخــســارة بــثــاثــة أهــ
2024 سيناريو مكرر لنهائي 2019، حينما 
الــتــقــى الــفــريــقــان فــي الــنــهــائــي، وفـــاز نهضة 
الزمالك  فــاز  ثم  بركان وقتها ذهاباً بهدف، 
الأخــيــر  وحسمها  نفسها،  بالنتيجة  إيــابــا 

لصالحه بركلات الترجيح.
وتمثل المباراة بالنسبة إلى الزمالك ونهضة 
بــركــان حــلــمــا كــبــيــراً لإنــقــاذ المـــوســـم، فــي ظل 
الــدوري  ابتعاد كل منهما عن قمة ووصافة 
إدارة فنية  المحلي فــي مصر والمــغــرب، تحت 
أجنبية ممثلة في البرتغالي جوزيه غوميز 
الشعباني  معين  والتونسي  الزمالك،  مــدرب 
مـــدرب بــركــان، وســط حــضــور جماهيري لن 
يقل عن 60 ألف متفرج. وما يزيد من صعوبة 
المباراة بالنسبة إلى الفريقين كونها حاسمة 
فالزمالك  المــدربــن،  كــا  فــي تحديد مستقبل 
رهن تجديد عقد جوزيه غوميز لموسم آخر 
بالحصول على لقب بطل الكونفيدرالية في 
بــنــد صــريــح فــي الــعــقــد المــبــرم بــن الــطــرفــن، 
فيما لا بديل أمام الشعباني سوى الانتصار 
وحصد اللقب لتأمين استمراره بعد تعرضه 

لانتقادات عنيفة مؤخراً.
ــر الــفــنــي  ــ ــديـ ــ ــيــــز، المـ ــه غــــومــ ــ ــــوزيـ ويـــــراهـــــن جـ
لــفــريــق الــزمــالــك، عــلــى طــريــقــة لــعــب )3-2-4-

في  عـــواد  محمد  يتصدرها  وبتشكيلة   ،)1
حــراســة المـــرمـــى، وحــمــزة المــثــلــوثــي وحــســام 
عبد المجيد وعــمــر جــابــر وأحــمــد فــتــوح في 
الدفاع، ونبيل دونغا وأحمد حمدي ومحمد 
شحاتة وأحمد مصطفى زيزو وأكينيولا في 
الوسط، وسيف الدين الجزيري في الهجوم، 
حـــيـــث يـــمـــلـــك المـــــــــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي لاعـــبـــن 
آخرين عــادوا للحسابات، قد يدفع بهم في 
الــتــشــكــيــلــة، مــثــل مــصــطــفــى شــلــبــي الــجــنــاح 
الأيــســر الــــذي تــعــرض لــإصــابــة، وغــــاب عن 
لقاء الذهاب، ويوسف أوباما صانع الألعاب 
الملاعب،  العائد بعد فترة غياب طويلة عن 

بالإضافة إلى براهيما نداي وزياد كمال.
ويـــعـــوّل نــهــضــة بــركــان بــــدوره عــلــى طريقة 
إلـــى جــانــب  ــه،  لـــدى مـــدربـ المــفــضــلــة   )3-3-4(
تشكيلة قوية يعتمد عليها ممثلة في حمزة 
حــمــيــانــي فـــي حـــراســـة المــــرمــــى، ويــوســوفــو 
أومـــارو وعــبــد الــحــق عــســال وعـــادل تاحيف 
ــاع، ويـــاســـن  ــ ــدفـ ــ ــاوي فــــي الـ ــ ــــوسـ ــمــــزة المـ وحــ
ــيـــري فــي  ــيــــط وأيـــــــوب خـ ــورابــ لــبــحــيــري والمــ
الــوســط، ويــوســف الفحلي وبـــاول ويوسف 

يعد أحمد سيد زيزو أحد 
أبرز نجوم نادي الزمالك 

المصري

يعتمد الزمالك على خبرة نجومه )وليد زين/الأناضول(

مــهــري فــي الــهــجــوم، مــع إمــكــانــيــة مــشــاهــدة 
ــبـــن مـــثـــل واتــــــــارا وكــــمــــارا فــــي تــشــكــيــلــة  لاعـ

المدرب مع بركان أمام الزمالك. 
على  تشكيلته  فــي  غوميز  جــوزيــه  ويعتمد 
ــد مــصــطــفــى  ــمــ ــــول نـــجـــمـــه أحــ ــلـ ــ ــرات وحـ ــ ــبـ ــ خـ
زيــزو، الــذي يمثل قــوة ضاربة كبيرة و%50 
الــتــأثــيــر الــهــجــومــي فــي التشكيلة، وهــو  مــن 
الـــهـــداف الأول لــلــزمــالــك فــي آخـــر 3 ســنــوات، 
ويعتبر فتى الشباك الأول في عيون جماهير 
الشعباني  المــقــابــل، يعتمد معين  فــي  نــاديــه. 
ملعبه  خـــارج  مبارياته  خــال  تشكيلته  فــي 
عــلــى خـــبـــرات مــدافــعــيــه، وخـــاصـــة يــوســوفــو 
دايـــو، أحــد نــجــوم بــركــان فــي آخــر 5 سنوات 
الفعلي  القائد  وصــاحــب خــبــرات، وهــو يعد 

خوض  وعلينا  معلقة،  والنتيجة  الــقــاهــرة، 
الفوز مع عدم استقبال أي  المباراة من أجل 
أهــــداف فــي مــرمــانــا، وســنــواجــه فــريــقــا قوياً 
ومــنــظــمــا«. وتـــابـــع غــومــيــز: »تــابــعــنــا جــيــداً 
مــبــاريــات بــركــان خـــارج ملعبه، وهــو يــؤدي 
ــدرب  ــ ــد، ولــــديــــه دفــــــاع قــــــوي، ومـ ــيـ بــشــكــل جـ
ــبــــرات، ومــــن الــصــعــب اخـــتـــراقـــه،  صـــاحـــب خــ
وتدربنا بقوة في الأيام الأخيرة على خطة 
المـــبـــاراة، وتــحــدثــت كــثــيــراً مــع الــاعــبــن عن 
ــيـــرة أمـــام  أهــمــيــة الــتــركــيــز فـــي الــلــمــســة الأخـ
ــغـــال الــــفــــرص بــشــكــل جــيــد،  ــتـ ــى، واسـ ــرمــ المــ
خــاصــة أن الــفــريــق واجــــه ســـوء تــوفــيــق في 
لقاء الذهاب، وأهدر عدة فرص للتسجيل«. 
وأضاف: »ليست لدينا مشكلات دفاعية، بل 

تأثير لا  الملعب وصاحب  أرض  لزملائه في 
أو  الزمالك  من  أي  يمكن تجاهله. وبتتويج 
لقباً  الــعــربــيــة  الــكــرة  بــركــان، تحصد  نهضة 
ــعـــرب على  ــا كــبــيــراً فـــي ظـــل ســيــطــرة الـ ــاريـ قـ
بطولة الكونفيدرالية في السنوات الأخيرة، 
المصري ونهضة  الزمالك  فــوز  أشهرها  لعل 
بـــركـــان المــغــربــي والـــرجـــاء المــغــربــي، وأخــيــراً 
اتـــحـــاد الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــري بــطــل نسخة 

2023، في آخر خمس نسخ من البطولة.
ومــــن جـــانـــبـــه، أكــــد جـــوزيـــه غـــومـــيـــز، المــديــر 
صحافية،  تصريحات  فــي  لــلــزمــالــك،  الفني 
أن الــفــريــق نــجــح فــي طــي صفحة الــخــســارة 
ذهاباً بهدفين مقابل هدف. وقال: »تنتظرنا 
90 دقيقة شديدة الصعوبة أمــام بركان في 

أخــطــاء ســاهــمــت فــي اهــتــزاز شباكنا خــال 
لــقــاء الــذهــاب مــرتــن، وهـــذا الأمـــر غير قابل 
ــاب، ويــجــب علينا التركيز  لــلــتــكــرار فــي الإيــ

بشكل أفضل«.
ووصــــــف مـــعـــن الـــشـــعـــبـــانـــي، المــــديــــر الــفــنــي 
لنهضة بركان، لقاءه مع الزمالك بالمهم في 
حياة لاعبيه خلال الموسم الجاري، ويحسم 
به حصاد مسيرته برفقة الفريق في الأشهر 
ــال: »تفوقنا فــي الــشــوط الأول،  الأخــيــرة. وقـ
وحسمنا لقاء الذهاب بهدفين لهدف، ولكنه 
ــار خـــــــادع، وتـــجـــب عــلــيــنــا مــواصــلــة  ــتـــصـ انـ
الــعــمــل بـــقـــوة لــلــحــفــاظ عــلــى هــــذا الــتــفــوق«. 
وتابع الشعباني: »علينا استغلال الفرص، 
والــتــســجــيــل لــه أولـــويـــة فــي مــرمــى الــزمــالــك، 

مثل ما يتعين علينا الدفاع جيداً، ومراقبة 
عـــنـــاصـــر الــــخــــطــــورة فــــي تــشــكــيــلــة الـــفـــريـــق 
المصري، والحفاظ على شباكنا، وهي مهمة 
من  كبيراً  تركيزاً  وتتطلب  تكون سهلة،  لن 
ــبـــن«. وأضـــــــاف: »الأيـــــــام الــتــي  جـــانـــب الـــاعـ
ــبـــاراة كــانــت مــهــمــة بــالــنــســبــة لنا،  ســبــقــت المـ
وخــضــنــا عــمــلــيــات اســتــشــفــاء بــدنــيــة كبيرة 
للاعبين للتخلص مــن الإجــهــاد، خــاصــة أن 
بركان واجه ضغطاً من المباريات المتتالية، 
ــبـــن جـــيـــداً،  ــا عـــلـــى تــجــهــيــز الـــاعـ ــنـ وحـــرصـ
المــبــاراة، ويتعين علينا  وتدربنا على خطة 
الاعــتــيــاد عــلــى ضــغــط الــجــمــاهــيــر، والــدفــاع 
بقوة على تفوقنا في الشوط الأول، وحصد 

الكأس في القاهرة«.

Sunday 19 May 2024 Sunday 19 May 2024
الأحد 19 مايو/ أيار 2024 م  11  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3548  السنة العاشرة الأحد 19 مايو/ أيار 2024 م  11  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3548  السنة العاشرة



زهير ورد

ــبــــح الــــحــــضــــور الــــعــــربــــي فــي  أصــ
الــــدوريــــات الأوروبــــيــــة المــخــتــلــفــة 
ـــم  ــ ــواسـ ــ ــا ومــــــــؤثــــــــراً فـــــــي المــ ــمــ ــهــ مــ
الأخيرة، بعد تألق الكثير من الأسماء التي 
صــنــعــت تـــألـــق مــخــتــلــف الــــفــــرق، وســاهــمــت 
ــة، إضــــافــــة إلـــى  ــيّـ ــربـ ــعـ فــــي إشــــعــــاع الــــكــــرة الـ
ــــواب أمــــام أســمــاء عــديــدة مــن أجــل  فــتــح الأبـ
خـــــــوض تـــــجـــــارب احــــتــــرافــــيّــــة فـــــي مـــاعـــب 
أوروبـــا، وبعد أن كــان التألق مقتصراً على 
نجوم أميركا الجنوبية وكذلك من أفريقيا 
العربية تملك  الــدول  جنوب الصحراء، فإن 
مــســتــوى تلاحقهم  أعــلــى  مـــن  نــجــومــا  الآن 
أهــم الأنــديــة فــي الــعــالــم الــتــي تــحــاول الفوز 
ــي المـــيـــركـــاتـــو  بـــخـــدمـــاتـــهـــم، وحــــضــــورهــــم فــ

أصبح بارزاً.
الــقــدم  لــكــرة  وســيــقــود نــجــم منتخب الأردن 

العرب والميركاتو 
الأوروبي

من المنتظر أن يشهد الميركاتو الصيفي المقبل تطورات مثيرة بعد ارتفاع أسهم اللاعبين العرب 
في الدوريات الأوروبية بشكل كبير للغاية، وبالتالي سنشهد الكثير من الصفقات في الفترة المقبلة 

مع تزايد الاهتمام باللاعبين العرب في أوروبا في السنوات الأخيرة

3031
رياضة

تقرير

ــا(، قــائــمــة من  ــامــ مـــوســـى الــتــعــمــري )26 عــ
ــذيـــن ســيــكــونــون مــحــور  ــعـــرب الـ الـــنـــجـــوم الـ
الاهـــتـــمـــام خــــال المــيــركــاتــو الــصــيــفــي الـــذي 
ــيـــو/ حـــزيـــران  ســيــنــطــلــق قـــريـــبـــا )بـــــن يـــونـ
ــلـــول(، ورغــــم تــراجــع أرقــامــه  وســبــتــمــبــر/ أيـ
 
ّ
خــــال الــنــصــف الــثــانــي مـــن المـــوســـم، إلا أن
ــدوري  ــ ـــراً إيــجــابــيــا فـــي الـ ــرك أثــ الــتــعــمــري تــ
ولا سيما  مونبلييه،  فــريــقــه  مــع  الــفــرنــســي 
 دخوله كــان قوياً للغاية، وكــان من أبرز 

ّ
أن

الأسماء في الأسابيع الأولى، قبل أن يشهد 

القوية،  تراجعاً. ولكن بعد عودته  مستواه 
ح لخوض تجربة جديدة 

ّ
فإن التعمري مُرش

ــذي لا يملك  ــ بــعــيــداً عـــن فــريــقــه الـــحـــالـــي، الـ
الفعليّة على  المنافسة  فــي  ــســاعــده 

ُ
ت قـــدرات 

الألقاب أو المشاركة في مسابقات أوروبيّة، 
ــان مــرشــحــا  ــــذي كــ ــإن الــتــعــمــري، الـ ــهـــذا فــ ولـ
للانتقال إلى الهلال السعودي في الميركاتو 
فــي أوروبـــا، ولكن مع  قــد يَستمرّ  الشتوي، 
نــادٍ جديد، إذ إنه ما زال يطمح إلى التألق 
بــعــدمــا خـــاض سابقاً  فـــي دوري أوروبــــــي، 

تجارب في قبرص وبلجيكا.
كما أن الجزائري محمد الأمين عمورة )24 
شعل 

ُ
سنة(، يُعتبر من بين الأسماء التي ست

منافسة قوية في الميركاتو الصيفي بعدما 
البلجيكي بشكل  تــألــق مــع ســانــت غــيــلــواز 
لافتٍ منذ بداية الموسم وكان هدّاف الفريق 
وساعده في الفوز بكأس بلجيكا والمنافسة 
ــدأ عـــدد مـــن الأنــديــة  عــلــى لــقــب الــــــدوري. وبــ
فـــي مـــراقـــبـــتـــه، مــنــذ عــــدة أســـابـــيـــع، ويــحــلــم 
ذلك  مالياً،  قياسية  صفقة  بتحقيق  نــاديــه 
المهتمين  مــن  يــبــدو  الــفــرنــســي  مرسيليا  أن 
بالتعاقد معه، وكذلك ويستهام الإنكليزي، 
وقــد تبرز أنــديــة أخــرى لاحــقــا، مــع توقعات 
بــأن يصل سعره إلــى مــا يــقــارب 20 مليون 

يورو في صفقة ستكون مهمة.
ــزائــــري آخــــر في  ــفـــعـــت أســـهـــم لاعــــب جــ وارتـ
الأسابيع الماضية هو لاعب وولفرهامبتون 
الإنكليزي ريان آيت نوري )22 سنة(، الذي 
ســحــر الــجــمــاهــيــر بــفــنــيــاتــه الــعــالــيــة الــتــي 
تــســاعــده فـــي تـــجـــاوز مــنــافــســه، وهـــو لاعــب 
مــهــاري يــقــدم عــروضــا قــويــة جعلت بعض 
المــــصــــادر تــتــحــدث عـــن اهـــتـــمـــام مــانــشــســتــر 
ســيــتــي الإنــكــلــيــزي بــالــتــعــاقــد مــعــه، كــمــا أن 
ــدوري الإنــكــلــيــزي  ــ ــ تـــعـــدد مــشــاركــاتــه فـــي الـ
أن يُظهر حقيقة مستواه ومِــن  فــي  ســاعــده 
ثـــمَّ فــقــد بـــات هــدفــا للعديد مــن الأنــديــة في 
الميركاتو الصيفي، بحثاً عن فرصة أفضل 

لإثبات حقيقة مستواه.
المهاجم المصري عمر مرموش )25  أن  كما 
ســنــة(، يــقــدم عــروضــا جــيــداً مــع آينتراخت 
فــرانــكــفــورت الألمــانــي بــعــدمــا ســجــل الكثير 
مــــن الأهــــــــداف الـــحـــاســـمـــة، وبــــــات مــرشــحــا 
لـــتـــعـــويـــض مـــحـــمـــد صـــــــاح فـــــي الـــــــــدوري 
راقبته  إنكليزية  أنــديــة  أن  بما  الإنكليزي، 
 ناديه الألماني 

ّ
أن منذ بداية الموسم، ورغم 

مــا زال مــصــراً على اســتــمــراره فــي صفوفه 
الأندية  تهافت   

ّ
أن إلا  المقبل،  الموسم  خــال 

الإنــكــلــيــزيــة عــلــى المــهــاجــمــن ســيــجــعــل من 
الصعب على النادي الألماني الصمود أمام 

قوة العروض المالية.
ــرد )28  ــ ويـــرغـــب المــــدافــــع المـــغـــربـــي نـــايـــف أكـ
ســـــنـــــة(، بـــــــــــدوره، فـــــي الــــرحــــيــــل عـــــن نـــــادي 
ويــســتــهــام الإنـــكـــلـــيـــزي، بــعــد مـــواســـم حقق 
أندية   

ّ
أن ويــتــردد  كبيرة،  نجاحات  خلالها 

الجزائري عمورة يثير 
تنافساً قوياً ومصير 

غامض للمجبري

كريستيانو رونالدو وجون رام وليونيل ميسي 
أعلى الرياضيين أجراً

احتل لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولاعب الغولف الإسباني جون رام 
وقائد المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، ليونيل ميسي، صدارة قائمة الرياضيين الأعلى 
أجــراً في العالم خــال عــام 2023، وفقاً لأحــدث قائمة لمجلة )فــوربــس( الأميركية. وفي 
مــن 2024، حصل كريستيانو  الــيــوم  مــايــو/أيــار 2023 ونفس  بــن 1  مــا  الممتدة  الفترة 
رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي على 260 مليون دولار، منها 200 مليون من 
الــكــروي، ما شمل جوائز مالية وأجــورا ومكافآت وحقوق نشر صــور. أمــا باقي  عقده 
المبلغ 60 مليون دولار تحصل عليها البرتغالي من خارج الملعب جراء صفقات رعاية 
ومشروعات تجارية للنجم البرتغالي، من بين أمور أخرى. وحصل جون رام الفائز بلقب 
بطولة الماسترز 2023 على 218 مليون دولار، منها 198 مليوناً جراء عقده الرياضي، 
مليون  بإجمالي 135  الثالث، جاء ميسي  المركز  وفي  القائمة.  في  الثاني  المركز  ليحتل 
أنشطة  مــن  أخــرى  مليوناً  و70  الــريــاضــي،  عقده  نتيجة  دولار  مليون   65 منها  دولار، 

رياضية خارج الملاعب.

توخيل يؤكد فشل المفاوضات ومغادرته بايرن ميونخ
أعــلــن مـــدرب نـــادي بــايــرن ميونخ الألمــانــي 
توماس توخيل عدم استمراره مع النادي 
المــوســم المــقــبــل، مــؤكــداً الــقــرار الـــذي أعلن 
عنه فــي وقـــتٍ ســابــق مــن المــوســم الحالي، 
ــنــادي  ــك إثـــر فــشــل المـــفـــاوضـــات مـــع ال ــ وذل
الألماني توماس  المــدرب  البافاري. وتحدث 
ـــــ50 ســنــة، فــي مؤتمر  تــوخــيــل، صــاحــب ال
صحافي، مشيراً إلى أنّ المفاوضات التي 
بــدأت مــع بــايــرن ميونخ الأســبــوع الماضي 
مدرباً  يستمر  لــن  وعليه،  بالفشل،  بــاءت 
للنادي الألماني لموسمٍ جديدٍ. وقال المدرب 
الألمـــانـــي: »هـــذا آخـــر مــؤتــمــرٍ صــحــافــيٍ لي 
مــدربــا لــنــادي بــايــرن مــيــونــخ، كــانــت هناك 
محادثاتٌ، لكننا لم نصل إلى اتفاق، ليبقى قرار شهر فبراير/ شباط بالمغادرة قائماً، 
ارتكزت المحادثات في الأسبوع الماضي على مبدأ الاستمرار لموسمٍ جديدٍ، ولكننا لم 
نتوصل إلى اتفاقٍ، ولن أذكر الأسباب«. وسيُغادر المدرب توماس توخيل نادي بايرن 
، حقق فيها 

ً
ميونخ الألماني بعد فترة موسمٍ ونصف، قاد خلالها الفريق في 60 مباراة

انتصارات 61%، وفــاز بلقب بطولة  ، بنسبة 
ً
37 فــوزاً وثمانية تعادلاتٍ و15 خسارة

الدوري موسم 2022-2023 فقط. وسيكون توخيل واحداً من أبرز المدربين المطلوبين 
في ميركاتو الصيف المقبل من قِبل الأندية الكبيرة، التي تطمح للتعاقد مع مديرٍ فنيٍ 

ذي خبرةٍ كبيرةٍ في الملاعب الأوروبية.

مدربّ فينورد سلوت يؤكّد توليه الإشراف 
على ليفربول الإنكليزي

ــد مــدرب فينورد روتــردام الهولندي أرنه 
ّ
أك

فريق  الإشـــراف على  توليه  الجمعة  سلوت 
يورغن  للألماني  خلفاً  الإنكليزي،  ليفربول 
كلوب الــذي قــرّر الرحيل في نهاية الموسم. 
ــلـــوت لــلــصــحــافــيــن قــبــل المـــبـــاراة  وقـــــال سـ
المحلي »ليس  ــدوري  الـ فــي  لفريقه  الأخــيــرة 
هــنــاك إعـــان رســمــي بــعــد، لــكــن أعــتــقــد أنــه 
ــأدرّب هناك  ــ ســيــكــون هــنــاك خــبــر بــأنــي سـ
ــاد ســلــوت  ــ فـــي المـــوســـم المــقــبــل قـــريـــبـــا«. وقـ
)45 عاماً(، فريق فينورد إلى لقب الدوري 
الأولى  للمرة  الماضي  الموسم  في  الهولندي 
منذ 2017 وتــوّج معه بالكأس المحلية هذا 
المـــوســـم، كــمــا أوصــلــه إلـــى نــهــائــي النسخة 

الافتتاحية لمسابقة كونفرنس ليغ القارية.

كأس الإمارات: الوصل يتُوج باللقب للمرة الثالثة
وج الوصل بلقب مسابقة كأس الإمــارات لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه وأحيا 

ُ
ت

آماله بنيل ثنائية ثانية، بعدما اكتسح جاره النصر برباعية نظيفة في المباراة النهائية. 
وسجل فابيو ليما )د.45+6 من ركلة جزاء ود.54( والسويسري هاريس سفيروفيتش 
)د.64( وعلي صالح )د.82( الأهداف. وكان الوصل نال ثنائيته الأولى في 2007 عندما 
أحرز لقبي الدوري والكأس، ويملك في الموسم الحالي فرصة تكرار الإنجاز الذي حققه 
قبل 17 سنة، حيث يتصدر ترتيب الدوري بفارق 6 نقاط عن مطارده شباب الأهلي 
قبل 4 مراحل من ختام البطولة. وعاد الوصل إلى منصات التتويج في كافة المسابقات 

بعد غياب منذ عام 2007.

توجهاته، بشأن رغبته في التعاقد مع حارس مرمى يتقن 
اللعب بقدميه. ويمتلك الحارس الإسباني مهارات فنية عالية، 
تسمح له بالمشاركة في أي مركز يختاره الجهاز الفني. ففي 
أكاديمية نادي بلاكبيرن روفــرز الإنكليزي، حيث لعب في 
وسط  فــي  باللعب  إقناعه  المــدربــون  حــاول  العمرية،  الفئات 
ل استمرار مسيرته حارساً 

ّ
الميدان أو في الدفاع، لكنه فض

للمرمى، لذلك طلب منه الذهاب على سبيل الإعارة لمدة أربعة 
أشهر، إلى فريق كونفرنس بريميير كلوب ساوثبورت في 

موسم 2014 - 2015.
ولد ديفيد رايا يوم 15 سبتمبر/ أيلول عام 1995، في مدينة 
كورنيلا  فريق  مع  بــدأ مسيرته  وقــد  الإسبانية،  برشلونة 
الإسباني، ثم غادر إلى إنكلترا ولعب مع بلاكبيرن روفرز 
فــي الــفــئــات الــعــمــريــة، بــعــد أن حــصــل عــلــى منحة دراســيــة 
للعيش في إنكلترا في يونيو/ حزيران 2012، فيما أصبح 

ـ  الــدرجــة الأولـــى فــي موسم 2016  إلــى  الفريق  بعد هبوط 
أنــظــار فريق  ــا  رايــ ديــفــيــد  الأول. وجــلــب  الـــحـــارس   ،2017
برينتفورد عام 2019، الذي واصل تألقه معه بشكل كبير، 
المــوســم قبل   فــي 

ً
إلــيــه، وفــرض نفسه بطلا منذ انضمامه 

الماضي، عندما ساهم في وصولهم إلى الدوري الإنكليزي 
الممتاز بموسم 2021 - 2022، ما جعله حديث الجماهير 
محطته  »المدفعجية«  ليكون  البريطانية،  الإعــام  ووسائل 

الأخيرة في القارة الأوروبية حتى الآن.
أن لعب مع  لديفيد رايـــا  لــم يسبق  الــدولــي،  المــســتــوى  على 
الفريق  إلــى  انضم  لكنه  إسبانيا،  لمنتخب  العمرية  الفئات 
الأول منذ عام 2022، بعد أن نال ثقة المدير الفني السابق، 
لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان الحالي، الذي 
وجه له أول دعوة إلى منتخب »لاروخــا«، رغم أنه لم يلعب 

بعد ذلك إلا أربع مباريات فقط.

إسلام المؤدب

انتزع ديفيد رايا )28 عاماً(، حارس مرمى أرسنال، جائزة 
ــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم،  أفــضــل حـــارس فــي ال
خلال الموسم الحالي، بعد أن خاض 31 مباراة حافظ خلالها 
على نظافة شباكه في 16 مواجهة، بنسبة تصديات بلغت 
66%، وذلك قبل جولة واحدة من نهاية سباق البريمييرليغ، 
الذي يتنافس المدفعجية على الفوز بلقبه مع نادي مانشستر 
جــاره ويستهام  أمــام  منافسه  تعثر  إلــى  يحتاج  إذ  سيتي، 
يونايتد، مع فوزه على إيفرتون. وساهم رايا في تألق فريقه 
إثر  الغانرز،  له مع  الأول  الــذي يعتبر  الحالي،  الموسم  خــال 
قدومه من برينتفورد، وقد شكل التعاقد معه مفاجأة كبيرة، 
خصوصاً مع تألق حارس المرمى آرون رامسديل في العام 
كــان واضحاً في  أرتيتا،  ميكيل  الفني،  المدير  لكن  الماضي، 

ديفيد رايا

على هامش الحدث

حقق الحارس 
الإسباني لفريق 

أرسنال، ديفيد رايا، 
خلال الموسم 

الحالي لقب أفضل 
حارس مرمى في 
الدوري الإنكليزي 

الممتاز

عمورة من 
أفضل النجوم 
العرب )فيرجين 
)Getty/ لافور

ترغب أندية إنكليزية مختلفة في التعاقد مع النجم الجزائري إسماعيل 
بن ناصر، لاعب نادي ميلان الإيطالي، الذي حدد سعر نجم وسط ميدانه، 
إذ إنه سيوُافق على رحيله في حال حصل النادي على عرض قيمته 
التي  الفرق  بين  إيطالية، ومن  40 مليون يورو، وفق ما أكدته تقارير 
ترغب في بن ناصر نادي أرسنال، فريقه السابق. وعاد بن ناصر بقوة في 
المباريات الأخيرة بعد تعافيه من الإصابة بشكل نهائي وبات قادراً على 

الظهور بمستواه العادي.

بن ناصر مطلوب في إنكلترا

وجه رياضي

مـــن الـــــدوري الــفــرنــســي تــرغــب فـــي الــتــعــاقــد 
معه، ولن يكون من السهل عليه إقناع إدارة 
باعتبار  العروض،  بقبول  الإنكليزي  ناديه 
أنه لاعب مهم في الفريق وله تأثير كبير في 
أدائه. ويُعتبر أكرد من أبرز المدافعين العرب 
ــنـــوات الأخــــيــــرة، وفـــــرض حــضــوراً  فـــي الـــسـ
تجربته  بعد  الإنكليزي  الـــدوري  في  مميزاً 
السابقة في الدوري الفرنسي، وقد كان من 
بــن أكــثــر الــاعــبــن ظــهــوراً مــع الــفــريــق رغم 
كــادت تعطل تألقه في بداية  التي  الإصابة 

الموسم الماضي.
ــاشــــوري )25  كــمــا أن الــتــونــســي إلـــيـــاس عــ
التي قد ترحل عن  سنة(، بــات من الأسماء 
الــــــدوري الــنــرويــجــي بــعــد تــألــقــه مـــع فــريــق 
من  بها  الــتــي حظي  فــالإشــادة  كوبنهاغن، 
هالاند  إرلينغ  سيتي  مانشستر  نجم  قِبل 
قبل المواجهة التي جمعت الفريقين في ثمن 
أبــطــال أوروبـــــا، قــد تساعده  نــهــائــي دوري 
فـــي الــحــصــول عــلــى عــــرض، والانـــتـــقـــال إلــى 
دوري أفضل، مستفيداً من مهاراته العالية، 
بعدما صنع هذا الموسم أكثر من 10 أهداف. 
في  تجربة  يخوض  أن  للعاشوري  ويمكن 
دوري أكثر شهرة، ولا سيما أنه أثبت قدرته 

على التعامل مع المباريات القوية.
ــإن بــعــض الأســـمـــاء الــعــربــيــة  ــاء، فـ ــنـ فـــي الأثـ
الأخــــــرى ســتــكــون حـــاضـــرة فـــي المــيــركــاتــو 
بسبب عدم اتضاح الصورة بالنسبة إليها، 
على غرار المغربي سفيان أمرابط الذي قد 
أو  مجبراً  الإيــطــالــي  فيورنتينا  إلــى  يعود 
الاســـتـــمـــرار مـــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد وكــل 
الخيارات ممكنة بالنسبة إلى نجم »أسود 
الأطــلــس«، الــذي واجــه الكثير مــن الأزمــات 
خــال هــذا المــوســم فــي الـــدوري الإنكليزي، 
يواجه  المجبري  حنبعل  التونسي  أن  كما 
مــصــيــراً غــامــضــا بــعــد فــشــل انــتــقــالــه مــعــاراً 
ــي الـــــذي لا يــنــوي  ــانـ ــبـ إلــــى إشــبــيــلــيــة الإسـ
تمديد عقده مع الفريق وبالتالي لن يكون 
من السهل عليه إيجاد فريق جديد يُواصل 
الــدوري  معه رفــع التحدي وقــد ينتقل إلــى 
الــهــولــنــدي بــعــد الأخــبــار الــتــي أشـــارت إلــى 
أن بعض الأندية راقبته، كما أن الجزائري 
حــســام عـــوار قــد لا يستمرّ مــع نـــادي رومــا 
تشكيلة  في  مكانه  خسر  بعدما  الإيطالي، 
الفريق الأساسية ولا يظهر إلا نادراً، وهو 
الــشــروع في البحث  ما قد يحفزه من أجــل 
عن فريق جديد وهو أمر طبيعي باعتبار 
أن مــدرب نــادي رومــا الحالي دانييلي دي 

روسي لا يعتمد عليه باستمرار.

انــتــهــاء عــقــده. وقــال  ألــيــغــري قبل عــام على  إقــالــة مــدربــه ماسيميليانو  قــرر يوفنتوس 
يوفنتوس إنه قرر الانفصال عن أليغري الذي واجه الكثير من الضغوط بسبب تراجع 
نتائج الفريق فــي الـــدوري المحلي، و»ســلــوك« المـــدرب الــذي طــرد فــي نهائي الــكــأس أمــام 
أتلانتا وهاجم الحكام وحتى المدير الرياضي في النادي كريستيانو جيونتولي ومدير 
تحرير صحيفة توتوسبورت الرياضية. وأوضح يوفنتوس في البيان، أن »الإقالة تأتي 
بعد سلوكيات معيّنة أثناء وبعد نهائي كأس إيطاليا، والتي اعتبرها تتعارض مع قيَم 

يوفنتوس ومع السلوك الذي يجب أن يتبناه من يمثله«.

صورة في خبر

يوفنتوس يقيل مدربه أليغري

Sunday 19 May 2024 Sunday 19 May 2024
الأحد 19 مايو/ أيار 2024 م  11  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3548  السنة العاشرة الأحد 19 مايو/ أيار 2024 م  11  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3548  السنة العاشرة
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حليب اللوز
فوائد استهلاكه وآثاره الجانبية

الكويت ـ يارا حسين

يـــبـــحـــث الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــنــــاس عــن 
وخصوصاً  الــبــقــر  لحليب  بــديــل 
مــــع انـــتـــشـــار الأنـــظـــمـــة الــغــذائــيــة 
النباتية والتغلب على حساسية منتجات 
الألبان. ويعد حليب اللوز أحد أكثر أنواع 
قوامه  بسبب  استهلاكاً  النباتي  الحليب 
ونــكــهــتــه الــغــنــيــة. وقـــد زاد اســتــهــاك هــذا 
الــنــوع مــن الــحــلــيــب فــي الــســنــوات العشر 
عة 

ّ
المصن المنتجات  بــاتــت  حيث  الأخــيــرة، 

مـــن الـــلـــوز شــعــبــيــة، مـــع انــتــشــار الأنــظــمــة 
ــيـــة مــنــخــفــضــة الـــكـــاربـــوهـــيـــدرات،  الـــغـــذائـ
ــذائــــي. لــذلــك  ــغــ خـــصـــوصـــا نـــظـــام كــيــتــو الــ
الصحية  الفوائد  المقالة  هــذه  فــي  نناقش 

والآثار الجانبية لحليب اللوز.

الفوائد الصحية لحليب اللوز
E يحتوي على نسبة عالية من فيتامين

 ،E يــعــد الـــلـــوز مـــصـــدراً مــمــتــازاً لــفــيــتــامــن
الدهون  فــي  لــلــذوبــان  وهــو فيتامين قابل 
ــدة المــهــمــة  ــادات الأكـــسـ وهــــو مـــن أهــــم مـــضـ
لحماية الخلايا من أضرار الجذور الحرة 
والأمراض. ويعزز فيتامين E صحة العين 
من  الحماية  فــي  دوراً  يلعب  وقــد  والجلد 

)Getty( باتت المنتجات المصنعّة من اللوز شعبية، مع انتشار الأنظمة الغذائية منخفضة الكاربوهيدرات

ــراض الــقــلــب. ويــوفــر كـــوب واحـــد )240  أمــ
مـــل( مـــن حــلــيــب الـــلـــوز الــتــجــاري 110 قي 
ما   ،E لفيتامين  اليومية  القيمة  المائة من 
معقولة  وبــأســعــار  سهلة  وسيلة  يجعله 

لتلبية الاحتياجات اليومية. 

نسبة منخفضة من السكر
يــتــنــاول معظم الــنــاس الــكــثــيــر مــن السكر 
ومشروبات  حلويات  شكل  على  المــضــاف 
مـــحـــاة، وبــالــتــالــي فـــإن اخــتــيــار الأطــعــمــة 
والمــــشــــروبــــات الـــتـــي تــحــتــوي عــلــى نسبة 
منخفضة من السكر مثل حليب اللوز غير 
حلى )يحتوي الكوب الواحد على 2 غرام 

ُ
الم

من السكر فقط( يمكن أن يساعد على إدارة 
الــــوزن والــحــد مــن خــطــر الإصــابــة ببعض 
أنــواع  العديد من  المزمنة. ولكن  الأمـــراض 
الــحــلــيــب الــنــبــاتــي تــكــون منكهة ومــحــاة، 
فيمكن لــكــوب واحـــد )240 مــل( مــن حليب 
أن يحتوي على  الشوكولاتة  اللوز بنكهة 
ما يزيد عن 21 غراما من السكر المضاف، 

أي أكثر من خمس ملاعق صغيرة. 

السلبيات المحتملة لحليب اللوز
افتقاره الى البروتين

البروتين من العناصر الغذائية الأساسية 

الجسم،  من وظائف  للعديد  والــضــروريــة 
بما في ذلك نمو العضلات وبنية الجلد، 
والعظام، وإنتاج الإنزيمات، والهرمونات، 
وضـــــــــروري فــــي كــــل الأنـــظـــمـــة الـــغـــذائـــيـــة. 
ويعتبر حليب اللوز من المصادر الفقيرة 
الواحد من  الكوب  إذ يحتوي  بالبروتين، 
حليب الــلــوز )240 مـــل( عــلــى غـــرام واحــد 
فــقــط مـــن الـــبـــروتـــن، بــيــنــمــا يـــوفـــر حليب 
ــا ثــمــانــيــة وســبــعــة  ــويـ الـــبـــقـــر وفــــــول الـــصـ
المنتجات  الــتــوالــي. وتعتبر  غــرامــات على 
ــاك  ــ ــمــ ــ ــيــــض والأســ ــبــ ــل الــ ــثــ ــة مــ ــيــ ــيــــوانــ الــــحــ
والـــدجـــاج ولــحــم الــبــقــر المـــصـــادر الأفــضــل 
الــبــروتــن وتــحــتــوي على  للحصول عــلــى 
العديد  تحتوي  كما  مــنــه،  مرتفعة  نسب 
من الأطعمة النباتية والخالية من الألبان 
عــلــى نسبة جــيــدة مــن الــبــروتــن، بــمــا في 
ذلك الفول والعدس، والمكسرات، والبذور، 

والتوفو.

غير مناسب للرضع
يجب على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 
سنة واحدة عموماً ألا يشربوا حليب البقر 
أو الحليب النباتي. والمشروبات النباتية، 
باستثناء حليب الصويا، تحتوي بشكل 
طبيعي على نسبة منخفضة من البروتين 

والـــدهـــون والــســعــرات الــحــراريــة والــعــديــد 
الحديد  مثل  والمـــعـــادن،  الفيتامينات  مــن 
وفيتامين د والكالسيوم. وهذه العناصر 
الأطفال.  وتطور  لنمو  ضرورية  الغذائية 
حيث يوفر حليب اللوز 39 سعرة حرارية 
فقط، وثلاثة غــرامــات من الــدهــون، وغــرام 
واحـــد فقط مــن الــبــروتــن لكل كــوب )240 

مل(، وهذا لا يكفي لنمو الرضيع.

قد يحتوي على مواد مضافة
يــمــكــن أن يــحــتــوي حــلــيــب الـــلـــوز المــصــنــع 
ــافـــات، مــثــل السكر  عــلــى الــعــديــد مــن الإضـ
والملح والمنكهات وأنواع من المستحلبات 
ــان. وقـــد  ــنــ ــيــ ــاراجــ ــكــ ــثـــل الــلــيــســيــثــن والــ مـ
أن مستحلب  ــــات  ــــدراسـ الـ إحـــــدى  وجـــــدت 
ــادة إلـــى  ــ ــذي يـــضـــاف عــ ــ ــان، الــ ــنـ ــيـ ــاراجـ ــكـ الـ
حليب اللوز قد يعطل صحة الأمعاء. كما 
الــلــوز المنكه  أن الــعــديــد مــن أنــــواع حليب 
والمــحــلــى يــحــتــوي عــلــى نــســبــة عــالــيــة من 
السكر الذي يمكن أن يزيد من خطر زيادة 
ــــوزن، وتـــســـوس الأســـنـــان، وغــيــرهــا من  الــ

الحالات المزمنة.

كيف نختار حليب
اللوز المناسب؟

لذلك، للحصول على أكبر فائدة من حليب 
اللوز يُنصح باختيار الأنواع غير المحلاة 
نــســبــة منخفضة  تــحــتــوي عــلــى  الــتــي  أو 
الأنــواع  باختيار  كما يوصى  السكر،  مــن 
التي لا تحتوي على مستحلبات مضافة. 
الــذيــن يتبعون  لــأشــخــاص  بالنسبة  أمــا 
نــظــامــا غــذائــيــا نــبــاتــيــا فــمــن الأفــضــل لهم 
– إضــافــة لمــا تــقــدم - اخــتــيــار حليب اللوز 

المدعم بالكالسيوم وفيتامين د.

يعد اللوز مصدراً 
ممتازاً لفيتامين E، وهو 
فيتامين قابل للذوبان 
في الدهون وهو من 

أهم مضادات الأكسدة 
المهمة لحماية الخلايا 
من أضرار الجذور 

الحرة والأمراض

■ ■ ■
يعتبر حليب اللوز 

من المصادر الفقيرة 
بالبروتين، إذ يحتوي 

الكوب الواحد من حليب 
اللوز )240 مل( على 
غرام واحد فقط من 
البروتين، بينما يوفر 
حليب البقر وفول 

الصويا 8 و7 غرامات 
على التوالي

■ ■ ■
 للحصول على أكبر 
فائدة من حليب اللوز 
يُنصح باختيار الأنواع 

غير المحلاة أو التي 
تحتوي على نسبة 

منخفضة من السكر، 
كما يوصى باختيار 
الأنواع التي لا تحتوي 

على مستحلبات 
مضافة

باختصار

في السنوات الأخيرة بدأ كثيرون باستبدال حليب البقر بأنواع نباتية أخرى، مثل حليب جوز الهند وحليب اللوز. هنا إضاءة على أبرز 
فوائد حليب اللوز تحديداً وبعض المشاكل التي قد يسببها للجسم

هوامش

خطيب بدلة

ــام،  ــتِــحَــتْ ســيــرة مــجــلــس الــشــعــب الـــســـوري، قــبــل أيـ
ُ
ف

ار الأســد، وحدّد 
ّ

الــذي أصــدره بش بمناسبة المرسوم 
ــدَ الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة فـــي منتصف  ــوعـ فــيــه مـ
ــقــبــل. تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أنّ 

ُ
شــهــر يــولــيــو/ تـــمّـــوز الم

الشعب«  »مجلس  إلــى  تغيّر  السوري  »البرلمان«  اســم 
الأســد على  أي بعد استيلاء حافظ  فــي سنة 1971، 
انقلابيي  زمــائــه؛  على  العسكري  بانقلابه  السلطة، 
ــــوراء،  ال إلـــى  نــعــود  أن  ــا  أردنــ إذا  فــبــرايــر )1966(.   23
ــان في  ــلــســوريــن كــ ل تــمــثــيــلــي  أنّ أول مــجــلــس  نــجــد 
أحــدث  فقد  العثمانية،  الحقبة  انتهاء  بعد  أي   ،1919
الــجــنــرال غـــورو، فــي بــدايــة اســتــيــاء الفرنسيين على 
للدويلات  بــرلمــانــيــة،  تمثيلية، شــبــهَ  مــجــالــسَ  ســوريــة، 
الــســوريــة الــتــي أوجــدهــا. أمّـــا تسمية »الــبــرلمــان«، فقد 
عُــرفــت لــلــمــرّة الأولــــى بــمــوجــب دســتــور 1930، الــذي 
 ،

ً
مــتــداولا الاســـم  وبــقــي  أنفسهم،  الفرنسيون  وضــعــه 

 ،
ُ
العبرة بعد خروجهم من سورية سنة 1946.  ى 

ّ
حت

، وبدقة، إلى أنّ حافظ الأسد أراد تحويل 
ُ
هنا، الإشارة

ــمــة شــعــبــيــة مــوالــيــة 
ّ
ــــى مــنــظ المـــؤسّـــســـة الــتــشــريــعــيــة إل

ــمــة طلائع 
ّ
لــنــظــام حــكــمــه، لا تختلف كــثــيــراً عــن مــنــظ

البعث، واتحاد شبيبة الثورة، واتحاد العمّال، واتحاد 

الفلاحين، وقد نجح في هذا نجاحاً باهراً.  بالمنطق، 
القوانين  تشريعَ  ى 

ّ
يتول أن  دولـــةٍ  أيّ   

ُ
مصلحة ب 

ّ
تتطل

أنــاسٌ   ،
َ
التنموية ها 

َ
وخطط ميزانيتها  ويـــدرس  فيها، 

ذوو كفاءات عالية في السياسة، والاقتصاد، والزراعة، 
إلى  ــربَ  الأقـ فيكونون  والــتــجــارة،  والــطــب،  والصناعة، 
مــفــهــوم الــتــكــنــوقــراط. ولـــكـــن، مـــا فــعــلــه حــافــظ الأســـد 
كان نقيض هذا، فقد وضع شرطاً أساسياً لخريطة 
العمّال   

ُ
العضوية في مجلس الشعب؛ أن تكون نسبة

استهتار  مع   ،%51 فيه  الكسبة  وصغار  والفلاحين 
عليهم  أطــلــق  إذ  العالية،  الــكــفــاءات  بأصحاب  صــريــح 
ــمَ »بــقــيّــة فــئــات الــشــعــب«. الــهــدف المــضــمــر لحافظ  اسـ
ي، تأبيدُ حكمه، فالمادة 

ّ
الأسد من وراء هذه الفعلة، بظن

84 من دستور 1973، الذي وُضِعَ بهدف تنظيم عهده، 
ها بيده، تنصّ على 

ّ
تِهِ، ووضعِ الصلاحيات كل

َ
رْعَن

َ
وش

الجمهورية  رئــاســة  الترشيح لمنصب  »يــصــدر  الآتـــي: 
عن مجلس الشعب، بناء على اقتراح القيادة القطرية 
الترشيح  ويُــعــرض  الاشتراكي،  العربي  البعث  لحزب 

على المواطنين لاستفتائهم فيه«.        
ــى مـــن حــكــم حــافــظ  ــ خـــال الــســنــوات الــعــشــريــن الأولـ
ــول إلــــى عــضــويــة  ــــوصــ ــرورة ال ــيــ رْســــيــــت ســ

ُ
الأســــــد، أ

هزلية،  ها 
ّ
بأن يمكن وصفها  بطريقة  الشعب  مجلس 

كــان،  خبر  فــي  الانتخابية  العملية  نــزاهــة  ذهبت  فقد 

وأصــبــحــت أســـمـــاءُ الأعـــضـــاء تــوضــع بــالــتــشــاور بين 
الجبهة  العامين لأحــزاب  البعث، والأمــنــاء  قيادة حــزب 
والكلمة  المــراجــعــة،  تــكــون  أن  على  التقدمية،  الوطنية 
عتمَدة، 

ُ
ن قائمة الأسماء الم

َ
عْل

ُ
الأخيرة، للمخابرات، ثمّ ت

المــدن نسخٌ مــن صــورة جماعية  ق على جـــدران 
ّ
وتعل

ذبح 
ُ
الدبكات، وت نصب 

ُ
الطبول، وت قرع 

ُ
حين، وت

َّ
للمُرش

طلق الــعــيــارات الــنــاريــة فــي الــهــواء، وبعد 
ُ
الــخــرفــان، وت

الناس  يذهب  الانتخابات،  ثلاثة، في موعد  أو  يومين، 
ــحــي الجبهة 

َّ
الــصــنــاديــق، ويضعون أســمــاء مُــرش إلــى 

د للجميع أنّ الذين دبكوا 
ّ
في الصناديق، وتفرز، ويتأك

ــقــائــد، هـــم أنفسهم  ــور ال وأطــلــقــوا الـــنـــار، ورفـــعـــوا صـ
بيتاً،  القصيد  أزيــد حضراتكم من  ولكي  الناجحون. 
أضيف، أنّ الذهاب إلى الصناديق كان يحصل عندما 
ــح شــخــص واحـــد أو أكــثــر مــن خـــارج الــقــائــمــة، 

ّ
يــتــرش

ولكن، في كثير من الحالات، كانت العملية الانتخابية 
ويُستخدم،  منافسين،  ــحــن 

ّّ
مُــرش وجــود  لعدم  لغى 

ُ
ت

من  اعتباراً  همّ، 
ُ
الم مغلقة«.  »القائمة  مصطلح  حينئذ، 

أن  الشمولي  الــديــكــتــاتــوري  النظام  أراد   ،1990 دورة 
الديمقراطية،  باتجاه  مَن يخطو  بمظهر  نفسَه  يُظهر 
الجبهة،  وأحــزاب  البعث  حي 

َّ
مُرش إنقاص عدد  فقرّر 

حين مُستقلين. وكلمة »مستقلين«، 
َّ

رش
ُ
وفتح المجال لم

أجهزة  لت 
ّ
مــا تدخ إذ ســرعــان  بالطبع،  مَــجَــازيّــة  هنا، 

ح مشكوك في ولائه للأسد 
َّ

الأمن لمنع وصول أيّ مُرش
كانوا  ــحــن 

َّ
ــرش

ُ
الم ولــكــنّ بعض  المجلس،  إلــى عضوية 

يحصلون على أصوات جيّدة، فماذا يفعلون؟ لم يطل 
ى اهتدوا لفكرة »صندوق البادية 

ّ
تفكيرهم كثيراً، حت

زوّرة، ويُؤتى 
ُ
وضع فيه ألوف الأوراق الم

ُ
ال«، الذي ت الجَوَّ

بــه إلــى مركز الــفــرز، ويــضــاف مــا يلزم مــن الأصــوات 
حين 

َّ
رش

ُ
حين الذين يريدون إنجاحهم، وإبعاد الم

َّ
للمُرش

المشكوك في ولائهم.
ـــار الأســــــد، »صـــلـــحـــت« أحــــــوال الــعــمــلــيــة 

ّ
فـــي أيـــــام بـــش

الانتخابية الموروثة، ولكن إلى الخلف.

انتخابات مجلس الشعب السوري

وأخيراً

أول مجلس تمثيلي للسوريين 
كان في 1919، فقد أحدث 

الجنرال غورو مجالسَ تمثيليةٍ، 
شبهَ برلمانيةٍ، للدويلات السورية 

التي أوجدها

الأحد 19 مايو/ أيار 2024 م  11  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3548  السنة العاشرة
Sunday 19 May 2024
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